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ما 

إن الحمد لو سواه سمي واو معاون متايه لعز ماله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لانتر ادي فالا إله: إلا الك وعدي لا شريلك لاو رواشديد ان كعم شده وري له 
صلى الله عليه؛ وعلى آله وصحبه؛ وسلم . 

<( يا أَيها اين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وشم مُسلموت » . 

[ آل عمران : ؟١٠١‏ ]. 

١‏ يا أيّهَا لاس الوا ربكم الذي حلقكُم من نس واحدة وَخَلق مها َوْجَها وَبَتُ 
منهمًا رجالا كثير! ونساء وَانقُوا الله لذي تَسَاءَلُوت به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيْكُم 
يبا 4 ساد 11 

(١‏ يا يها ادن آمنوا انوا اله وقُوُوا قلا سَديدا 9 يصلح لَكُم أعمالكم ويَغفن 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فوا عظيما 6 الأحزاب : 091لا ] . 

أما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد قَيِه» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 

سورة يوسف هذه المعجزة الخالدة» والدلالة القاطعة من دلائل نبوة 
محمد قَيله؛ طالما وقفت القلوب والعقول مبهورة أمام ما تضمئّه سياقها العظيم 
من أنواع النور من الخبر الصادق» والقصص الحسن» ومعاني الإيمان الصافي» 
والعقيدة النقية؛ وتعريف العباد بأسماء ربهم» وصفاته؛ وأفعاله؛ وتعليق قلوبهم 
بهاء والتفصيل الدقيق لما يحتاج إليه المكلفون» والإعراض عن ما لا فائدة لهم في 


ذكره» وتحبيب النفوس في الُثل العليا في شخص أنبياء الله صلوات الله عليهم 
وسلامه » وتبيين الأحكام والحلال والحرام والأخلاق» وكشف أغوار الشخصيات 
التي تجد أمثالها متكررة في كل زمان ومكان» فتعرفة غور النقش. الإتسانية نوها 
يعتريها من أمراض» وكيفية معالجتهاء والأسلوب العلي الحبي النقي الذي يصف 
أحرج المواقف التي تتسلّل من خلالها الشياطين في قصص البشرلإفساد القلوب 
وإلقاء بذر الحرام فيها؛ يصفها بأروع وأنصع وأنظف الكلمات التي تلقي بذور 
الإيمان والطاعة» وتسمو بالقلب ليرتفع عن علائق الطين ليكون في الندي الأعلى 
بدلاً من الضبيض الاسفل»:وقين ذلك من اتواع اليدى والتور يعتجر اللسنان 
والقلم عن وصف ما يقع في القلب منهاء فضلاً عما تتفاوت فيه القلوب في 
إدراكاتها من شخص لآخرء بل ومن قراءةٍ لأخرى» ومن مرة لأخرى لنفس 
الشخص؛ فضلاً عما أحاط الله به من العلوم الني تضمّنتهاء والمعاني التي 
احتوتها» فسبحان من احاط بكل شيع علماء ولا يحيطون به علما . 

والحمد لله الذي امعنّ علينا ببعفة رسولهقَّه » وإنزال القرآن عليه؛ ومنحه هذه 
السورة الكريمة» قصل اللهم على من اجتبيته واصطفيته من خلقك لتنزل على 
فلي هن انهم بوشيض عليه الساكية روسل قبنايها تقثير رن 

وبعد . 

فهذه محاولة لتدبر ما في هذه السورة العظيمة - وكل القرآن عظيم - من 
المعاني» بعد الوقوف على تفسيرهاء وبيان حقائق الإيمان» وتركية النفس من 
مواقف القصة:» بعيدا عمًا عَلَقَ بكثير من القفاسير في هذه المواقف من الآثار 
الإنبركيلية العن اتوت دائما نامي قو الفيدة تعقد النن يدود عن 
طرقة القزات المبودة الضيعة التيرة ‏ 


: تلات اماي فض بف لماه 
اأكعيها 0 فترات غفلتها على منة الله في أوقات 
الددبية» وتذكرة لإخواتي واعباي المسالمين عنى ان ادارك شيعا مق عظمة القران 
متاح سرد ررد ارال لحبجها ةن ضرم لي داور 
قورف وتوةاد يا لوقل الله عله يِه الذي حَّصَه الله بهذه الرحمة والفضل العظيم» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهو يخلق ما يشاء ويختار» فاختار قلب محمد 
َه ليماذه بالنور المبين» ويفيض على من اجتباهم من عباده المؤمنين من آثار هذا 
النور» ونزداد حبًا لأنبياء الأدصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصا في هذه 
السورة» إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف صلى الله عليهم وسلم؛ وشوقًا للحياة 
معهم» في الدنيا بذكر سيرتهم» ونسأل الله أن يرزقنا مرافقتهم في الآآخرة بحبنا 
لهم وإن لم نعمل عملهم أو نتصف بصفاتهم . 
واكعبها كذلك 'تسلية لنفسي ولأعلي واولاذي في منيحة اغبنة الع 
اشاقناة :وتبظي لكا والساكمزن عدبطا رترت النسيرة والقرص ككينا زان 
هذه السورة نزلت على رسول الله يله وهو بمكة والإسلام محاصر حبيس بهاء 
والمسلمون مضطهدون تنالهم أنواع الأذى» والظلام دامس شديد» فنزلت 
السسوزة ميكثيرة برب الفرج والنصر والتمكين فل حت ذا استياس الرسل وَظَنُوا 
نهم قد كلدبوا جاءهم نصرنا شنجي من نشَاء ولا يرد بسنا عن الْقَوم المجرمين 4 ْ 
[ يوسف : ١١١‏ ]. 
واناله سئتعانة آنا يستكل ذلك كالما (وجينهاوضاك] على رف شبرعةه اللنزل 
على خير خلقه محمد فيه وأن يجعله كذلك من أسباب الغبات على الدين في 
مواجهة الفتن؛ فاللهم يا مُقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» ويا ممصرف 
القلوب» صرف قلوبدا على طاعتكء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 


و 


ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل 


في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استاثرت 
به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همّي) اللهم علَّمنا منه ما جهلناء وذكّْرنا منه ما نُسَيناء 
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عناء ونسألك اللهم 
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والئار ....آمين. 


ا 0 
“5 هل هي آية مستقلة في أول كل سورة ( أي : فهي لا تعد من آياتها )؟ 
أم هي آية من كل سورة ( أي : فهي إحدى آياتها ) ؟ أو أنها بعض آية من كل 
سورة ( أي : تككون الآية الأولى في كل سورة هي البسملة وما يليها ) ؟ أم أنها 
آية من الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية ؟ وأصح الأقوال أنها 
إحدى آيات الفاتحة» وآية مسعقلة في أول كل سورة للحديث الذي رواه ابن 
خزيمة وغيره عن أم سلمةفإفع مرفوعا : ١‏ إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها ؛ )١(‏ صححه الألباني» فهو دليل على أنها 
إحدى آيات الفاتحة» أما أنها آية مستقلة في أول كل سورة؛ فللحديث الذي رواه 
أبو داود عن ابن عباس فلقنا: أن رسول الله َه و كان لا يعرف فصل السورة 
حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم 250 وللحديث الذي رواه مسلم 
وأحمد عن أنس فطقه قال : أغفى رسول الله َه إغفاءة فرفع رأسه متبسماء إِمّ 
قال لهم وَإِمًا قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله َه 0 
آنفاً سورة»» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. . . 

الحديث 57 )) وللحديث الذي رواه أهل السغن عن أبي هريرةفاقه عن رسول الله 
به قال : « إن سورة في القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غُفر له : 


)١(‏ صحيح : روآه الدارقطني (5") الصلاة» والبيهقي 5١؟؟)‏ الصلاة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ إذا 
قرأم نم الحمد اله ... » الحديث » وابن خزيمة (عو؛ ) الصلاة عن أم سلمة بمعناه » وصححه الألباني في 
مح نات لا 

. ) :651١ صحيح : روأه أبو داود (848/) الصلاة » وصححه الألباتي في صحيح الجامع‎ )١( 

( مع رواه مسلم و. ٠‏ ) الصلاة ؛ وأبو داود 4741 ) السنة واللفظ له , والنسائي (؛ .4) الافتماح . وأحمد 
)١9.0١5(‏ في مسدند أنس بن مالك . 


تبارك الذي بيده الملك :2١١)‏ وهي كلأنوق أبةبمستتقلة دون عد يسم الله 
الرحمن الرحيم» فهذه الأحاديث ترجح ما ذكرنا من أنها آية مستقلة في أول كل 
سورة؛ وأنها إحدى آيات الفاتحة» والله أعلم . 

والباء في «و بسم الله # متعلقة بمبتدأ مؤخر محذوف تقديره ( ابتدائي )») 
اويقعا مفداوت تتديوو راقذاع انان العدائن نم انار ابد بامسمة اف 
تراك اكد عر ها سحاد وكا 


واسم «9 اللّه 4 © بمعنى : الإله المعبود اوعد جين لرعلى ام دري 
العلماء مشعق من الإلاهة؛ ودليله قوله تعالى : «( وهو الله في السموات وفي 
الأرض 4 1[ الأنعام :]0 مثل قوله : ف وَهو الذي في السَّمَاء إِلّهُ في الأرض إِلَه 4 
[الرخرف : 4م ]» فينبغي على العبد حين يذكر اسم «ل اللّه # أن يستحضر 
القضية الأولى في حياته بل في الوجود كله» وهي إفراد الله بالعبادة كما قال عز 
اد 0 مر ار 7" 
التي هي من لوازم ذاته عز وبجل ليست متعلقة مشيقته؛ بل كل من سواه مرحوم 
يا اله بمقتضى كونه مخلوفا من مخلوقاته؛ بصرف التطار عرو كود بنطييها 
واف م مؤمنا اق كاكرا فهذه الرحمة العامة وسعت كل شئ سواه عز وجل» 
وينبغي على العبد أن يستحضر عند بار الي الرحمن #عروجل انار 
وضيلة للد روالقه بيع زر كب أن رحمة واحدة من مئة رحمة أنزلها الله عر 
وجلء بها تعراحم الخلائق من أولهم إلى آخرهم» وبها ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه )(22 »وتأمل ما في قلوب البشر من التراحم بين 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود )١١15(‏ الصلاة ؛ والترمذي (5١4؟)‏ فضائل القرآن , وابن ماجة 59//ا1؟) 

الأدب » وأحمد (؟35لاع » وابن حبان (/الم/اع ؛ والحاكم ه7١‏ ؟) ؛ عن أبي هريرة » ومسب الألباني 


في صحيح الجامع (١5051؟)‏ . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري ( ...5) الأدب » ومسلم 59١‏ ؟) التوبة . 


تأملات إيمانية في 


الأمهات والاباء والأولاد» وبين الأزواج والزوجات وغيرهم؛ ثم ما في قلوب سائر 
الحيوانات لأولادهاء وانظر إلى آثار رحمة الله خلقّه بالمطر» وما ينزل لهم من 
الأرزاق والعطاياء والمعافاة في الأبدان والأهل والأموال» وكل هذه من هذه الرحمة 
الواحدة الخلوقة؛ وادّخر عز وجل تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة» فعند ذلك 
يرجو المؤمن رحمة ربه رجاء عظيماء ويئاله من رحمة الله فوق ما يخطر بباله: 
ويحضرني الآن رؤيا رأيتها أن ابني محمد قد أصابه جرح؛ فعجعل يبكي 
فجعلت أبكي لبكائه رحمة له؛ فقلت في نفسي في المنام : إذا كنت أرحم ابني 
هذه الرحمة؛ فكيف برحمة الله لعباده المؤمئين» ( وهو أرحم بعباده من الأم 
بولدها 0 010 لذي انبا تكو رحد عظيمة جد قوق نا بط والناء فاشميد 


٠١ 
3 


لله , 


واسمه ل الرحيم 4 الاسم الدال على صفة الفعل فهو يختص بمن شاء الله 
رحمته؛ كما قال عز و جل : :ل يخقص برحمعه مَن يَشَاء 14 آل عمران 47 ]ء 
وقال : «( وَكَان بالمؤمنين رحيما 4 [ الأحزاب : 4 ]. وقال «[ ورحمتي وسعت 
كل شيم فُسأَكتبها لأذين يتقو ويوتُونَ الركاة . ٠.‏ © الآية [الأعراف ١55:‏ ]ع 
وأعظم رحمة خص الله بها عباده المؤمئين هدايتهم للإسلام؛ وشرح صدورهم له 
وتوفيقهم للتقرب إليه بطاعته» وما يفيض عليهم من نعيم قربه وحبه؛ الذي 
يعرفهم به جنس النعيم الذي أعده لهم في جنته؛ ثم ما يخص به سبحانه من 
شاء بما شاء من أنواع الرحمة التي يعفاوت الخلق فيها أعظم تفاوت» و 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحصوا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء: (') فاللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك . 


. التوبة‎ ) ١/5 4( متفق عليه : رواه البخاري 59930 ) الأدب » ومسلم‎ )١( 
الآدب ؛ والترمذي(14؟55١) »وأحمد(5494) ؛ و صحيحهةه الألباني‎ )19151١ صحيح 'رواه أبو داود(‎ ١ 


في صحيم الجامع(85171) . 


تأملاءت إيمانية فمولة لو ور 


د الحروفالمقطعة في أو اثل الشلةز سسب 
ح ‏ اي0ي0ي000 
1 ل مر ا 
ف قله تعالى : <( آثر تلك آيات الكتاب المبين (0) 4©. 
60 آلر #] صح الأقوال في الحروف المقطعةإن شاء الله هو ما ثبت . 
6 عن ابن عباس وابن مسعو دغ » وهما من هما في تفسير كلام الله 
وعن ناس من أصحاب رسول الله له قالوا : د كما ذل السم » فهي حروف 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى 6 . وعن ابن عباس (لقثاقال : 
د« الم 4 أنا الله أعلم» و فل ار 4 أنا الله أرى )» وما نقل عن الخلفاء الأربعة 
بالوقف عن تفسيرها ورجحه طائفة من المفسرين» فهو منقول بلا إسنئاد عن 
الخلفاء الأربعة؛ ولو صح لكان توقفًا منهم عن أمر لم يعلموا وجهه لا يمنع 
غيرهم من الكلام فيه كما تكلم ابن مسعود وابن عباس يغ » وبما يرجح صحة 
تفسيرهما عموم قوله تعالى : ل كناب أنرناه يك مارك دروا آياقه 16 ص : 
كنا ]» وهذه آية من آياته فكيف تُتَدَبر إن كان التوقف عن تفسيرها لازماء وأما 
القول بأنها تدل على عمر الأمة؛ فهو قولٌ باطل سند! ومتنا وواقعاء فالغيب لا 
معانا ١‏ نوري اميه باكر ور لحر الك صرس الر 1 بي 
ينه وصحابته فك ؛ وهي مخالفة لما أتى به لَه من نفي علم الغيب عن غير الله 
خاصة إن عمر الأمّة معناه انتهاء الدنيا وقيام الساعة؛ لأن أمّة الإسلام آخر الأثم؛ 
فيجب رد هذا القول وإبطاله , 

وأما أنها أسماء للسور وأسماء للقرآن» فلا تعارض بين هذا القول وما 
رجّحناه؛ فإن السورة تسمى باسم أول آياتهاء وهذا في الحقيقة ليس تفسيرا لها؛ 
وأما ما رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنها سيقت لبيان إعجاز القرآن؛ وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 


7 5 على وقزار؛ هزه | 


يتخاطبون بهاء وهو أيضا ترجيح بح الفراء والمبرد وقطرب والزمخشري» فإنه ليس في 
مقام تفسيرهاء بل في مقام الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل 
السور ما هي» بقطع النظر عن معانيها في أنفسها كما ذكره ابن كثير رحمه 
اللهء والله أعلم . 

« تلك © اسم إشارة للبعيد» واستعماله هنا يشعر بارتفاع قدرآيات 
الكتاب فوق كل كلام ارتفاعا هاثلاً وعلواً مانا ال ولأ يدرك ولا حتى 


يقرب منه كلام آخر. 

«٠‏ آيات 4 جمعآية؛ وهي : العلامة؛ وآيات القرآن علاماث دالة على أنه 
حق» وانه#تويعقة الله سكانة وغل قندق تحيد ع 

ذ( الكسات المين 4 أمقض + انه انين لن شستفه وقزاة .أنه الوه بماد 


اوم إلاقر ار ياس الاير اير 


يوضح الحق ويبَيئهُ ويظهره وَيَفْصلُه ويفسره. 


إلى“ استفاضت بذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة. 

وعربية القرآن من أعظم معجزات الرسول عَيلَّهُ إذ بلغ الغاية في الفصاحة 
والبيان» مع تضمنه لأخبار الأم المتقدمة على التفصيل الدقيق لما يحتاج إليه؛ 
وهو مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومهيمن : أي شهيد عليه؛ يجزم كل عاقل 
أنه يستحيل أن يكون ترجمة مأخوذة عن كتب الأولين» لأن ترجمة لغة إلى 
أخرى لا بد أن يقع فيها من ركاكة الألفاظ والمباني ما لا مفر منه للحفاظ على 
المعاني» وهذه تراجم التوراة والإنجيل بالعربية شاهدة على ذلك أوضح شهادة» فلا 
تجد فيها من الفصاحة والاتقان والبلاغة عشر معشار ما في القرآن» بل المقارئة 
أصلاً لا يمكن عقدهاء فضلاً عن المعاني الإيمانية من الإيمان بالله» وأسمائه: 
وصفاته» وأفعاله؛ وقضائه؛ وقدره؛ ومن التعريف بالرسل الكرام وصفاتهم 
الجميلة التي تُحبّب الخلق فيهم؛ ودعوتهم النقية البيئة في وسائلها ومقاصدها 
وأدتهاء ودحض الشبهات المخالفة لهاء ومن تحقيق الإبمان باليوم الآخر وربط 
قلوب العباد بموقفهم غدا بين يدي ربهمء ليُعدّوا لهذا اليوم عدَتّه وغير ذلك ثما 
لا تجده في كتاب آخر بالعربية أو غيرهاء كل ذلك مع امحافظة على سياق القصص 
الموافق تفصيله ما عند أهل الكتاب» بل وأدق مما عندهم» ما يجعل كل عاقل 
يجزم جزمًا يقينيًا قاطمًا أن القرآن كلام الله» وأن محمد رسول الله َيِه ولذا 
ختم الله الآية بقوله : « لَعلَكُم تعقلون © فمن كان عنده عقل أيقن بذلك؛» ومن 
شك أو كذب فلانعدام عقله, أو عدم قبوله ما دل عليه العقل لعناده وكبره؛ 
وكيا بذات السيورة بالعييم عن قرف القراك »أ وإنه مق اياك تاق رسول الله 


تأملات إيمائيه لوضكة فز 
َه خدمت بذلك ك بقوله تعالى : 9 وكأين من آية في السّموات والأرض يمرون 
ليها وهم عنها معرضون 0 إلى قوله تعالى ١:‏ ما كاد دين يرك ولك 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء رهدى ورحمة لقرم يؤمنرن 699 4 . 

والقرآن دعوة للعقل ليس بالمعنى الاصطلاحي عند المتكلمين ضعاف 
العقول» وليس كذلك بالاصطلاح المعاصر الذي يجعله الناس مرادفًا للهوى 
والتحكم؛ فتجد الواحد منهم على جهله وضلاله» يزعم أنه يريد أن يُحَكُّمَ عقله 
على أحكام الله ورسوله مله ويعترض عليهاء ويُصِوّب ويُخَطَىْ بزعم أنه يستعمل 
عقله؛ وهو في الحقيقة إنما يلهو ويلعب» كصبي صغير يفكر بعقله المحدود في 
تركيب جهاز الكتروني غاية في التعقيد» بل والله النسبة أعظم من ذلك» ولكن 
العقل الذي يدعو القرآن إليه هو إدراك حقائق الوجود» ومعرفة الغاية التي من 
أجلها وجد الخلق» ونهاية المطاف بعد هذه الحياة» ومعرفة صفات ربهم 
ووحدانيته وصدق رسله؛ وتوابع ذلك من معاني الإيمان» فليس بعاقل من أفنى 
عمره في لذات الطعام والشراب» والجنس والرياسة» والشهرة والمال» وهو يرى 
الموت يحصد أمامه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء وليس بعاقل من رأى عاقبة 
من سبقه من الكفرة والفساق والعصاة» ثم هو يسير على سنتهم» ويكرر غيهم 
وضلالهم؛ وليس بعاقل من نسي نفسه وجعل أجله لغيره» فأفسد دينه وآخرته 
لإصلاح دنيا غيرةيدونا البلجيامال ينان راشقن درش يروز ارات إل 
في اتباع شرع الله» فالعقل الحقيقي هو في أن يعد الإنسان لمستقبله بعد رحيله 
عن ظهر هذه الأرض» بعد رحلته القصيرة التي يحياها فوقهاء ولذا لا يصح 
وصف الكفار بأنهم يعقلون أو يعلمون» فضلاً أن يكونوا عقلاء العالم أو 
علماؤة؛ لإدراكهم بعض أنواع العلوم الدنيوية؛ إذ لم تَقُدهم هذه العلوم للاهتداء 
إلى كبرى الحقائق الكونية» وأسباب السعادة الدنيوية والأخروية . 


لمم أحسنالقستن سس 
6 24 قوله تعالى :ا نحن نقص عليك أحسن الّقصص بما 
6 أَوَحيًا إِلَيك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن الغافلين © » . 
كر المقارنة بين قصص القرآن وغيره من القصصء توضح لنا بجلاء هذه 
الحقيقة أن القرآن أحسن القصص» وقصص غير القرآن إما أن يكون من 
قصص أهل الكتاب؛ أو من قصص البشر المخترع؛ أو المنقول عن من سبقهم 
كالأساطير؛ وأنت تجد في قصص أهل الكتاب من الاهتمام بالتفاصيل غير المفيدة 
كاسماء الأاشخاص والبلدان» والأولاد والزوجات» وأنواع الأشجار وألوان الكلاب 
والحيوانات ونحو ذلك» مما قد ملأ كثير من المفسرين كتبهم به» وفي قصتنا هذه 
على سبيل المثال» تجد الاهتمام الكبير بأسماء إخوة يوسف» وأسماء الكواكب 
التي رآها يوسف ساجدةٌ له ونحو هذا مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به» 
واي المرإداار عراصي عرو سال ا كاي والبيان لما فيه صلاح القلب والفارة 
والخلق والاعتقاد والعمل») وتجد أيضا في 5 قصص أهل الكتاب المبالغات»: فضلا 
عمًا دخل في هذا القصص من الأكاذيب والباطل ما تشهد العقول بتناقضه 
واستحالته» فالحمد لله على نعمته بقصص القرآن . 
وأمّا قصص البشر فمبناه على الكذب لا الصدق» وغايته الشهوات الأرضية 
والأهواء النفسانية» فتجد قصص الناس اليوم الذي يروج بينهم» حول قصص 
الحب الجدسي الرخيص» ووصف المواقف التي سَّثْرها هو الفطرة السوية؛ لكنها 
عند القوم قد طّمستء أو قصص الجرعة والقتل وسفك الدماء والصراعات 
الحقيرة حول المال وا خخدرات والرياسة» وبالطبع فالمرأة كسلعة متداولة مشتركة في 
كل قصصهم» تعمى القلوب بقراءة قصصهم أو سماعه أو مشاهدته؛ وتفسد 


8 تأملات إيمائية يشو ونا 
العقائد والأخلاق وتّنحط المجتمعات»؛ وهذه أقوالهم وإحصاءاتهم حول زيادة 
نسب المجريمة بمشاهدة أفلام الجدس والعنف» وأعتى أنواع الانحراف بين أطفالهم 
وشبابهم ورجالهم ونسائهم؛ بسبب السينما والتليفزيون ونحوها من وسائل 
الإفساد التي مبناها على القصص الفاجر الكاذب المدمر» الذي لا يحتمل عاقل 
أن يقول بجوازه فضلاً عن متشرع متدين» فنصيحة لكل مسلم ومسلمة 
بالإعراض عن هذا القصص القاتل للقلوب مشاهدة في الأفلام» أو سماعا أو قراءةً 
باسم الأدب» وما هو إلا إضاعة للأدب» والواجب عليئا أن ندرك قيمة النعمة 
العظيمة بقصص القرآن الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة» وهو حسن القصص 
الذي يذهب الْلّلَ» كما ورد في سبب نزول سورة يوسف من حديث عبد الله 

افيه قال 5 اسان رول الله لله مله ققالرا 0 
الله :9( الله تل أحْسن الحديث #الزمر : 71] ثم ملوا ملّة أخرى» فقالوا : 
وسول امعد اشرق اليك ودوك القرآن - يعنون القصص- ؛ فأنزل الله : 
«( ار تلك آيات الكتاب المبين (0 إنَا أنزلنَاه قرانا عربيًا لَعلَكُم تَعقلون 0 تحن 
نقص عَلَيِك أَحَسَن الّقصص ... » الآية» رواه ابن جرير والحاكم )١(‏ . 

وهذه السورة ثميزت عن باقي قصص القرآن بأنها سياق تام لقصة واحدة:» لم 
تتكرر بالتفصيل في موضع آخر من القرآن» ولم تجزأ أجزاء القصة على مواضع 
مختلفة في سور مختلفة من القرآن» كقصة موسى طِكَةِ مثلأ» تجدها قد تكررت 
وبتفاصيل مختلفة في سور مختلفة؛ ولم تسق سياقا وعدا تاما في موضع واحدء 
بخلاف سورة يوسف ففيها من الإعجاز التصفي ماهير العقول والفارياء 
تفلن الل علق من اترلها على اقلبة وسبل افسليما كثيراة 
ا ل 


والطبري في تفسيره (ككدلء )قال حدثنا وكيع حدثنا أبي عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال 0 مل 
أصحاب رسول الله , 2 ) الحديث » وذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (744/5)و صححه 


الألباني في صحيح الموارد .)١451(‏ 


وأما قوله : ( 0 4 أي : عن تفاصيل ما أوحى الله 
إابةاقن الحداي ركان كما كال الي : 9 وكَذلك أوحينا يك روحا من أَمرنا ما 
كنت تَدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نُشَْاء من عبادنًا 
وإنّكَ لتهدي إِلَ صراط مستقيم 9 4 [الشورى : 57 ]؛ ولقد كان النبي مله 
قن لبقن شمف انناف الأوناة معد عن معان الاتفللاق سعد ا لدعلن 
التوحيد؛ لكنه لم يكن يعلم تفاصيل الإبمان» والعلم الذي امت الله عليه بإنزال 
هذا القرآن العظيم على قلبه» وكذلك كل عبد لا يتدبر القرآن ولا يتعلمه يكون 
لقانت 31 د لبعد ل يه بو ب لق بي الدب اريت ان 
اصطفاهم من 00006 القلوب لنور التنبيه: وتّعدٌ العدة للسير على 
الصراط المستقيم الموصل إلى رحمة رب العالمين. ْ 


ريا يوسف يخ سس 
3 وله تعتالى إذ قال يوسف لأيه يا بت إِنِي ريت 
18 أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 0 قَال يا 
3 بي لا تقمصص رءَيَاك علئ إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشّيْطَانَ 


اي ا نل 


للإنسان عادو مبين (02) © . 

١‏ إذ 0 بمعنى : حين» متعلقة بفعل محذوف تقديره : واذكريا محمد 
حين قال يوسف لأبيه» ويوسف تكن أكرم الناس كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن ابن عمرئفة أن رسول الله ييه قال : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحق ابن إبراهيم » رواه البخاري('2) وروي 
أيضا من حديث أبي هريرة فللته له قال :سكل رسول الله مَلِله : أي الناس أكرم؟ قال : 
«أكرمهم عند الله أتقاهم»» قالوا الس رهد سالك قال : « فأكرم الناس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله) » قالوا : ليس عن هذا 
نسألك» قال ٠:‏ فعن معادن العرب تسألونني؟ ») قالوا : نعم» قال:( خخياركم 
احافلة خب ضرفي لمجاام إذا فتوكرا دلق قله 117 عاليوديف ١‏ كر 
الناس نسبا و شرفاء ومع ذلك جرى له ما جرى من البيع رقيقًا والسجن وفراق 
الوالنيق دل الصفر' إلى تنو الأريعين عاما وغير ذلك + وهذا كلهاقا وبين لا وان 
الدنيا غلى الله سبحانه وحقارتهاء فلو كانت ذات قيمة لما حرم منها أكرم الخلق 
عليه؛ ولا عرّضهم فيها لأنواع البلاياء وصدق النبي قله ٠:‏ لو أن الدنيا 
تساوي عند الله جباح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ) (25 فإذا حرم 
الكريم حبيبه جناح بعوضة أو أهون؛ فما أهانه ولا منعه فله الحمد . 


, تفسير القرآن » » والترمذي(15١١71) » وأحمد (519/4ه)‎ ):95٠ رواه البخاري(‎ )١( 

)0444( متفق عليه : رواه البخاري("ه#م) أحاديث الأثبياء » ومسلم(77) الفضائل ؛ وأحمد‎ )١١ 
. مسئد المكثرين من الصحابة‎ 

(') صحيح : رواه الترمذي0١77؟)‏ الزهد عن رسول الله » وابن ماجة( 1١١١‏ ) الزهد » وصححه الألبائي 
في صحيح الجامع( 51951 ) . 


إيمانية يسول لوي 

ونلحظ في هذا الحوار اللجميل بين الابن وأبيههء الملئع بالأدب والتقدير 
والاسترشاد من الابن البار» والحب والشفقة والنصح والتوجيه والتربية من الاب 
الحنون؛ نلحظ وجود هذه المجالسة الخاصة التي لا يحضرها غيرهماء والتي تكاد 
تكون غابت بالكلية عن أكثر الأسر؛ وعن أكثر المربين والموجهين» شغلتهم عنها 
ملاهي الحياة واكتفوا في توجيه أبئائهم ومن يربونهم بمجرد الأوامر العامة» التي 
ككين ماانكرن ا طب بالار زمر تاكرب الاجر إلقى لا يكز خاطقية ولا فوفر لني 
قلب؛ هذا إن وُجدت اصلاً في زحمة الحياة المعاصرة» التي يتولى التوجيه 
والتربية فيها وسائل الإعلام - أقصد وسائل الإفساد - من تليفزيون وشريط 
فيديو وبث مباشر وشبكة ( الإنترنت ) ومجلة وشريط أغاني ومناهج تعليم 
منحرفة وأصدقاء سوء فضلاً عن الغنى المطغي أو الفقر المنسي» الذي يجعل الأب 
وغالبًا الآم - لا يجلسان مع أولادهما أصلاًء بل يخرج الأب قبل استيقاظهم 
ويعود بعد نومهمء ولو بقي وقت يستثمره؛ فهو يقضيه على المقهى يلعب النرد 
ويتجاذب أطراف الحديث مع قرنائه في مجالس السوء هذه» أو لو جلس في 
البيت فالكل صامت أمام ال عا ا حي ا ل ا 
التوجيه والتعليم؛ فأين هذه الجلسة التي يستنصح الابن فيها أباه منفردا به 
مختصا به ؟ هذه الجلسة لها أهمية قصوى في التربية» لا بد أن يعطيها الأب 
والشيخ والمعلم لكل ابن من أبنائه وتلامذته على حدة» حتى تتواصل القلوب» 
وتتقارب المشاعر» ونخرج عن نطاق المادية ودائرة الرفاهية الكاذبة» التي تشقي 
الإنسان ولا تُسعده؛ فإن السعادة هي سعادة القلب بالأحاسيس الجميلة النبيلة: 
والمعاني الإبمانية الحية التي أصلها حب الله وعبادته» والشوق إليه؛ ثم حب 
ابياقه روماه الكو مارت ال روسل م لايد ويك نعي (اقالاايذ لذ ان اع 
في برامج توجيهنا لأبنائنا مثل هذه الجلسة؛ التي تجدها في هذا الموضع» كما 
تجدها في قصة إبراهيم طيكَانِ مع ابنه إسماعيل كع حين يقول له : 9 يا بي 


0/7 امقر 
تأملات إمانيه فاسولة لو ب 


ني أرَئ في الْمنَام أني أذبحك فَائظر مَاذًا ترئ قَال يا أبَت افعل ما تؤمر سمجدني إن 
شَاء الله من الصّابرين 4 [الصافات : ٠١‏ ]» وتجدها في وصية لقمان لابنه وهو 
يعظه» وتجدها في وصية النبي ءَ يله لابن عباس فلله وهو يقول له ٠:‏ يا غلام 
إني أعلمك كلمات... ) الحديث(٠)»‏ هذه الكلمات التى أثرت أعظم الآأثر 


في نفس الابن والْربّى والمعلّم؛ وتبقى في قلبه عبر السنين كما سنرى عن قريب 
وقول يوسف :(إيا أبت © تجد فيه رق الحوار, والأدب الرفيع مع الاب» كما 
تلمس فيه الشعور بالخصوصية:؛ فهو أبوه هو؛ واضافته التاء المكسورة للفظ الأب 
تشعر بالقرب الشديد» وكسرة جناح الذل» وتستخرج من الآب أنهار الحنان 
والعطف» وتهيج عاطفة الأبوة الرحيمة» تلك العاطفة العجيبة التي هي من آيات 
الله في خلقه؛ ومن أدلة اتصاف الرب سبحانه بصفة الرحمة؛ إذ خلق في قلوب 
عباده هذه العاطفة ليرحمهه« ارحمسوا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء) ()1١١(‏ والله أرحم بعباده من الأم بولدها ) ("). 
ولا تجد جواباً لهذه الكلمةل يا أبت © أحسن من ل يا بتي © تصغير ابني» 
وذلك للتعبير عن كمال الشفقة والنصح وانحبة والرحمة؛ فالببوة سبب لهذا 
كله ومع الصغر يزداد الحب والشفقة والرحمة؛ وكلمةر يا بني 4 كلية تحليلة 
اختفت من قواميس لغتناء كان النبي يه 1 ملت سيا تفال فسن اذا بي :) كما 
بوب النووي في كتاب الأدب في صحيح مسلم (4) . 
وكما ذكرنا استعملها إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام؛ واستعملها 
13 ضحيع : زواة الترمديز 8815 صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله » وأحمد( 55151 2151717 
5) مسند بني هاشم » وصححه الألباني في صحيح الجامع( 9151 ) . 
(") صحيح : سبق تخريجه ص(١١)‏ . 
(؟) منفق عليه : سبق تخريجه ص( )١١‏ . 


2 رواه مسلم(١١١15)‏ الآدب :بات جواز قوله الغيْر اينةاياايني واسسطبابة للملاطفة + وأو داردز 494 
الآادب » والترمذي( 5518؟) الأدب . 


1 ] تأملاءت إمائيم الضوة لوف ع 
لقمان مع ابنه وهو يعظه؛ ولا يزال ا الرحماء مع أبنائهم؛ والمربين 
الناصحين مع تلامذتهم» للتعبير عن الود والنصح والرحمة. قارن هذا مع ما 
تسمعه من كلمات التعنيف التي تصدر من الآباء والأمهات في مجتمعاتناء 
فضلاً عن السباب والشتم مما يدمر الشخصية: وَيُعُوَّهُ القسوة» وينزع الرحمة 
فينشا الأبئاء على نزعات الغلظة والقسوة؛ فعحصل الأخلاق الفاسدة) 
والاتحرانات النقسية؛ وها أقعها من اتراض المسيعات» وتكومات الشخصية 
حتى يستعجب الناظر في كثير من الشخصيات» كيف وجدت فيها هذه القسوة 
التي لا توجد عند الوحوش» وحقيقة الأمر أنها نبعت من سوء التربية؛ وقلة 
الحنان أو انعدامه في الصغرء فاسأل الله أن يرحم والد كما ربياني صغيرا . 

أما رؤيا يوسف يتا التي رأى فيها أحد عشر كوكبًا وتأويلها الواضح 
إخوته؛ والشمس والقمر وتأويلها الواضح : أبوه وأمه له ساجدين» فهي دليل 
على إثبات الرؤيا الصالحة التي يستانس منها أمر الغيب» ومفات الغيب لا يعلمها 
إلا الله لا يعلمها ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ ولكن الله يُطلع من شاء من خلقه 
على أشياء من الغيب» لا تخرج عن عموم قوله تعالي .ل وعنده مقاتح اليب لا 
يعلمها إلا هر ) [ الأنعام :04 ]2 وقوله : 9 عالم الفيب فلا يظهر عَلَى غيسه 
أحد 62 إلا من ارتضئ من رُسُول 6[الجن : 76]؛ فالرسل إذا أخبرت بأشياء من 
العرين كينا الغو ستول تله اهفل الساعة وامور” الآخرة» فهم لا يمخبرون بكل 
التفاصيل التي تزيل عن هذه الأمور وصف أنها غيب, بل لا يزال هناك من 
التفاصيل ما استاثر الله به فتظل هذه الأمور غيبا مثل وقت حدوث هذه الأمور» 
أو كيفية كثير منها كمافي الجدة وماافي النار» فإننا تعلم المعاني ولا نعلم 
الكيفية ولا الحقيقة الكاملة . ظ 

وإذا عَلمٌ بعض الخلق التفصيل الكامل لشئ من مفاتٌ الغيب» كما ١‏ يعلم 
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اللاللك الذي يك اتدل الكنين وروفه وعمله وق ام سغيد 6 كما 
أخبر الرسول يله في غزوة بدر عن مصارع المشركين فقال : « هذا مصرع فلان 
غدا إن شاء الله )(') فهو معلق على مشيعة الله في إمضاء هذه الأمور وإثباته» أو 
محوه وعدم إمضائه» فلم يخرج عن كونه غيبا. 

وطن بهذ التات أس الالاناء قي كما مسطند ل ارلا اذ فكوة رونا سادق هن الله 
تعالى» وهي التي قال عنها النبي عَيلّهُ : ٠‏ الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من 
الفجؤة: )كرو وهنم نكرو لما من الكنيط نومك انككرن ديه 
نشيو فا زفق ةن الالمحافة وها غارنا نينالا يتفي متهيو لكاو والعدرقة 
بينه» ولكنه في النهاية يبقى اجتهادا محتملا للخطأ والصواب» ثم تأويل الرؤيا 
الصادقة قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ» كما ثبت في الصحيح أن النبي يله 
قال لأبي بكر في تأويل رؤيا: «أصبت بعضا وأخطأت بعضاء (؛) مع أن الصدق 
الذي نال الصديق منه أرفع المراتب بعد الأنبياء؛ من أعظم أسباب الإصابة في 
تأويل الرؤياء ومع ذلك فقد أخطأ الصديق بعضاء فغيره أولى باحتمال الخطأ في 
التأويل» ولهذا كانت الرؤيا استعناس لحكم الغيب» وليس استدلالاً قاطعاء ولهذا 
لم تصلح لمعارضة الآدلة الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؛ 
كديا رهاس لوب بجي اسان :ب النضيرر المباوق: عع كمازض الادلة: 
افنتربت الساعة, لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن) 2 وهذا هو الفرق بين أهل 
السئة وبين بعض الصوفية في أمر الرؤى والإلهام والكشف»ء فهو عندهم قطع؛ 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري(10914) » ومسلم(55147؟) » وأبو داود(47:8) . 
(؟) رواه مسلم(115١1)‏ » والنسائيى( 1/4 ١؟١)‏ » وأبو داود( ١540؟)‏ : 
(8) متفق عليه : رواه البخاري(/19410) » ومسلم(7751) . 
)2 متفق عليه : رواه البخاري(55١/7ا)‏ ؛ ومسلم(19؟؟) . 
(5) متفق عليه : رواه البخاري(1١1١/ا)‏ عن أبي هريرة » ومسلم(17517؟1) ؛ والترمذي("91١؟2‏ 01 


الرؤيا 2( وابن ماجة(8814١؟)‏ تعبيرالرؤيا »وأحمدر لام" ك1م1مكة) باقي مسئد المكشرين 2 ومالك 
)١5١١4(‏ الجامع من الموطأ . 


وعند أهل السئة استعناس حق لغير الإنبياء؛ أما الأنبياء فرؤياهم وحي قاطع؛ 
فإنهم معصومونء قال الله تعالى عن إبراهيم: ذإ يا بني ني أرئ في الْمنام أنّي 
أذبحك فَانظرٌ مَاذَا ترئ 4 [ الصافات: ٠١7‏ ]) وقال عن إسماعيل كاه : فيا أبت 
افْعل ما تؤمّر 4 [الصافات:؟١٠]»‏ ويوسف طيغ حين رأى رؤياه كان غلاماء 
فلم يكن قد تُبَئَ بعد» لأن الأنبياء رجال صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
ولكن كانت رؤياه صادقة كما علمها كذلك أبوه يعقوب كأكاه؛ وعلم منها علوٌ 
يوسف طخ على إخوته؛ فكانت نصيحته له : فل يا بني لا تقنصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لَك كيدا #) ومن هنا يستدل على أنه لا ينبغي أن يقص 
الرؤيا إلا على ناصح محبء» ولأن ١‏ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا 
عبرت وقعت 6) كماثبت ذلك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث 
معاوية بن حيدة مرفوعا وصححه الألباني» فربما كان غير الناصح سببا لوقوع 
المكروه بتأويلها على وجه غير مرغوب فيه . 

وكذلك يستدل بهذه الآية على كتمان بعض ما فضل الله به بعض عباده من 
أنواع الإكرام والاختصاص» عمن يتوقع منه الحسد والحقد كما في الحديث عن 
النبي عَيْنْهُ : , استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان, فيإن كل ذي نعمة 
محسود 6 (1) ( صححه الألباني في صحيح الجامع )؛ وأما قوله تعالى : (( وما 
بدعمة ربك فُحداث 4[ الضحى : ١١‏ ]» فهو إما بمعنى الحديث بما علّمه الله من 
النبوة والعلم فيعلّمه للناس» وإما بمعنى الثناء على الله عز وجل بهاء وكلا المعنيين 
صحيح» وعلى الثاني» فهو يحدث بها أهل الصلاح والخير الذين لا يحسدون 


)١(‏ صحيح : روه أبو داود ( 507٠0‏ ) عن أبي رزين في الأدب » والترمذي ( ١7١٠ 255٠١4‏ ) الرؤياء وابن ماجة 
(7604) تعبير الرؤيا » وأحمد (616555 125.05 5515616505١)أول‏ مسئد المدئيين » والدارمى 
( ده 5١‏ ) الرؤيا » والبيهقي 475 ) شعب الإيمان » و صححه الألباني في صحيح الجامع (87888)  .‏ 

(؟) صحيح : رواه الطبراني ١١87‏ ) الصغير ؛ و صبححه الألباني في صحيح الجامع ( 941 ) بلفظ د إبجباح » 
بدلا من و قضاء 2.1 


مؤمنا على ما أنعم الله به عليه 

ونلحظ هنا علم يعقوب طَِيكَلخِ بنفسية أبئائه الآخرين» وما يوقعهم الشيطان 
فيه من الحسد ليوسفء لما اختصه الله من أنواع الفضل الذي كانت مباديه ظاهرة 
منذ الصغرء ولذا كان حب يعقوب يَيكَغِ له أكثر من إخوته؛ للصفات الجميلة 
التى اختصه الله بهاء وهكذا ينبغي للآب أن يكون خبيرا بصفات أبناءه» وكذا 
المربي والمعلم مع تلامذته» ليستطيع قدر الإمكان معالجة ما يقع بينهم» وليكن 
منتبها لهذا الداء العضال؛ داء الحسد الذى هو من أدواء إبليس؛ والذى كان من 
أسباب هلاكه؛ وكان داء ابن آدم الأول القاتل لأخيه - نعوذ بالله منه » هذا 
الداء هو الذى يدفع إلى أنواع الكيد والمكر بالمحسود» محاولة إزالة النعمة التى فضل 
الله بها من شاء منْ عباده على بعض» وهذا كله منبعه الشيطان؛ رأس الحاسدين 
وأول الحاقدين المتكبرين» ولذا حرص يعقوب يَيكَاخِ أن يبين ليوسف ذلك بقوله: 
(١‏ إن الشيطَان للإنسان عدو مبين 4 , وهذا من أهم وسائل التربية والتوجيه فى مثل 
هذا المقام» وهو يريد منع العداوة بين الأخوة» وتوجيهها للعدو الحقيقى البين: 
الشيطان الرجيم؛ فالكيد السيء طارئ على الإنسان» فلا ينبغى أن تكون العداوة 
متاصلة معه؛ إلا من تحول إلى أن صار شيطاناوالعياذ بالله» وهذا هو الواجب على 
الأب والمربي» أن يعمّق فى نفس أبنائه وتلامذته عداوة الشيطان, والانتباه 
لعداوته فإن أكثر الناس لا يلتفت لعداوته ولا يتخذونه عدواء بل وليّاء فلا 
ينتبهون لوسوسته وخواطر السوء التى يلقيهاء وشبهات الضلال التى يغذيهاء 
فتشمر فى قلوبهم ثمار الغي والضلال . 

وتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من يعقوب فى نفس يوسف,ء فقال بعد نحو 
أربعين سنة لمن بَْدِ أن َع الشيطان بيني وبين إإخوتي 4., فهو قد وعى الدرس 
تن انيه عي اه وعلم أن ما وقع من إخوته كان نزغا من الشيطان» وليس أصله من 


1[ تأملات إصانيه الشركة لو فر . 
تلراب إلخوان ترم بالكاد رجواوو ساد وا رقع بينيو ان الخيده » إلا أن الخير 
ف لوبو كان أغلب» وهو الذى انعصر فى النهاية بفضل الله وزال الحسد 
والعداوة بشهود تفضيل الله وإيثاره» الذى هو دواء الحسد ف الله لَقَد ارك الله 
ليا وإن كنا خَاطين © . 

وتأمل الأدب الرفيع فى ترك المعاتبة واللوم كما وعدهم؛ فقال : طإ من بعد أن 
تزغ الشيطان ببسي وبين إخوتي 4 قذ كر نفسه أولأ» لعلا يجد إنخوته من اللخريج أن 
الشيطان نزغ فى قلوبهم هم؛ وهى الحقيقة» ولكنها العبارة الرفيعة الأدب» التى 
تؤدّي المعنى ولا تجرح الشعور فى مثل هذا المقام؛ والمقصود أن المؤمن عليه دائما 
أن ينتبه إلى عداوة الشيطان» مما يقتضي حراسة الخواطر من كيده؛ والإستعاذة 
بالله منه ومن همزه ونفثه ونفعخه . 


0 التربيةالإيمانيةواثرج! سسسب 
0 56 اومان : د( وكذلك يجعبيك ربك ويعلمك من تأويل 

الأحَاديث ويتم نعمته عَلَيِك وَعَلَى آل يعقوب كما أَنَمّهًا على 
كير أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم (0 4 . 
-- 

هذه الجلسة التربوية الإيمانية الرائعة؛ التى أثْرت فى يوسف عدخ عمره 
كله؛ وظل أثرها عبر السدين رغم الفراق الطويل» يقصنّها الله علينا ليعلمنا كيف 
يُغرس الإيمان والحب لله فى القلب» ولتكون القدوة والأسوة للاباء والمربين فى 
قرفي الا والتلاميذ» فيخبر الله عن قول يعقوت ليوسقن عَليْهما السثلام 
( وكذلك يجشبيك ربك 4 #» أى كما اختارك وأراك سجود هذه الكواكب 
والشمس والقمر لك» فكذلك يجتبيك ربك أى يختارك ويصطفيك بفضلهء 
وقد تعينة اه نيه دو ياوه سود راع ارسق الك رونا فد 
الشيطان ليجعل احخلق غير شاكرين فلا فد رُم ارين [الاعراف 
: ]4 فإذا شكر العبد ربه؛ قطع الطريق على الشيطان فلم يجد إلى قلبه 
سبيلاء وشهود الإختصاص بالرحمة والتفضيل» من أعظم ما ياخذ بقلب العبد 
إلى ربه سبحانه» حبا وشوقاء ورجاء وعبودية» فالحب ينبت على حافات شهود 
اماق ومتغرقة الأشماء الست والصتفات العلى )ا وهذا قد تحفق فى كلفات 
يعقوب يَيَِنِ لابنه يوسف طَِكَاِ وأعظم نعمة واجتباء ين الله بها على عبده 
هى نعمة الإسلام والإيمان والإحسان» ثم الاجتباء بالقرب الخاص والتفضيل على 
كثير من عباده المؤمنين» وأعلى ذلك الاجتباء بالنبوة والرسالة؛ تأمّل ما ذكر الله 
سوك ةنق كلاية لوست 1 ف( وأنا اخترتك 4[ طه : 1]» وقوله: «قَالَ قد أوتيت 
سوؤك يَا موسئ 00 وقد ما علّيك مرَة أخرئ 14 طه :5”-0” ] إلى قوله : 
«( ولصنع عَلَئ عيسي 4[طه : 9"] إلى قوله : : « واصطتعتك لنفسي 2 
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[طه 1١:‏ ]» ولولا ته تغبيت الله لهذه القلوب لضعفت من شدة الفرح والحب 
والشوق إلى الله عجان وار الله عر وجل لدبيه َيه : 9 وَكَانَ فضل الله 
عَلَيْكَ عظيمًا 4 [الدساء: »]١١7‏ وقوله : «إ وإنّك لَعلَى خلق عظيم © [القلم : 
؛ ]» ماذا ينالنا نحن من إدراك قبس من النور» الذى حل في قلوب الأنبياء؛ 
وتأمل قول الله تعالى لعباده المؤمئين ون :للقَد من الله على المؤميين إِذ بعث فيهم 
ولام أنفْسهم يو يهم يانه يهم ويعلمهُمْ لتاب والْحكْمَة وإن كانوا من 
بل في صّلال ميين » [آل عمران وتأمل قوله تعالى : ل( قل إن الفضل بيد 
اله يُؤتيه من يشاء واللهُ اسع علي 9 يَخعَص برحمَته من يشاء والله ذو الل 
العظيم 4 [آل عمران : #ال/ا]ء وقوله : طإهو اججتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج مله أبييكم إبراهيم هو سَماكُم الْمُسَلمِينَ من قَبَل وفي هذا 4 [الحج :8ل آء 
فحين تستشعر أن الله هو الذى سمّاك مسلما من قبل ولادتك» ومن عليك من 
قبل وجودك» وسمّاك مسلما فى القرآن» أشرف الكتب المنزلة على أشرف الرسل 
يله يكاد القلب يذوب حبا وشوقًا ورجاء لمزيد الفضل والرحمة منه سبحانه؛ 
الكون مليء بأدلة التفضيل بين الخلائق «ل انظ كيف فَضْلنا بعضهم علئ بعضٍ » 
[الإسراء:١7]‏ وتأمل هذا فى الدنيا يقود إلى وجود تفضيل أعظم فى الآخرة 
« وللآخرةٌ أَكبَرَ درَجَات وكير تفضيلاً 4 [ الإسراء ]7١:‏ وشهود التفضيل بالدين 
أعظم سبب للحب» مع معرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه. 
ولندامل فى ذكر اسم الرب مضافًا إلى ضمير المخاطب المفرد فى قوله : 
ف( يجتَبيك ربك #» لنجد التوجيه ولفت نظر القلب إلى هذه الخصوصية فى 
العلاقة؛ ربك أنت الذى يفعل بك كل جميلء» ويمن عليك بكل نعمة؛ 
ويختصك أنت» ويريدك أنت» فلتشهد أفعاله الجميلة بك» ولتحرص على أن 
تكون له وحده» وتشهد فضله وحده. لا تحقق هذا الشعور غير هذه الكلمة 


ف( ربك # فى مثل هذا الموضع . 


وتأمل قول يوسف فى نهاية القصة : قد جعلها بي حنًا 4 وقوله «إن 
بي لطيف لا يشَاء #» وقوله : ٠‏ رب قد آتيسني من املك 4, تجد هذا التعلق 
الخاص بالربوبية» الذي يشهد به العبد الصالح المئة الخاصة والنعمة الخاصة؛ مثل 
ما تجده في قول صالح كا : ل( فاستغفروه نّم وبا يه إن ّي قريب مُجيب » 
[ هود : 51١‏ ]» وقول شعيب عله : ف( واستغفروا ربكم ثم ثوبوا ليه إن بي رحيم 
ودود 4[ هود : ]2 فحين أمرهم بالاستغفار ذكر اسم الربوبية مضافا إلى 
ضمير الخاطبين» وهم هنا لم يِخَصُوا بعد بالفضل والتقريب» وحين ذكر تعلقه هو 
ما وجد أثره من صفات ربه الرحيم الودود؛ ذكر اسم الربوبية مضافًا إلى ضمير 
المتكلم المفرد: «9 إن رَبّي رحيم ودود 6 لأنه وجد من رحمته الخاصة: و أثر حبه 

عز وجل مالم يجدوه هم . 
وتأمل قول السحرة : «إرب موسئ وَهَروكَ #[الشعراء : 48 ] لتعرف قدر 
هله اللتسصوصية رونك القند هذا الذى:ياعة الفلب إلى الجر وجل» ريكاد 
يذوب شومًا وحبا للدء وتامل ط الْحَمَه لله الذي فَصْلنا على كثير من عباده المؤمين 4 
[العتل + 6] :هذا الذي بست ان يرى عليه الإتسانة وينشا عليه من شهيرة 
نعمته» واختصاصه عبده بفضله ورحمته؛ فيحب ربه أعظم الحب» ويكون تعلقه 
به وحرصه على مرضاته؛ مقدمًا على كل ما سواه؛ اللهم ارزقنا حبك ومرضاتك . 
وقد أكد يعقوب تق على شهود أثر الربوبية بذلكر جميع الأمور منسوبة 
إلى فعله عز وجل »؛ فلم يقل ستكون يا يوسف عانًا بتأويل الرؤى» وستنال 
سا ا لمن 
4 و « ويعلمك 4» ؛ وفل ويم نعمته عليك 4» ٠»‏ ول كما أَتَمهَا علَئ أَبويِك من قبل 


إنراهيم وإِسحاق © وقد أثّرت هذه الكلمات في يوسف طَلِكَِ أعظم الآثر 
فظل مشاهدًا لفضل ربه سبحانه؛ وفعله الجميل به» في كل مراحل حياته؛ فيقول 
لصاحبيه في السجن : 9 ذَلكُما ممًا لمي رَبّي 4» ويقول لهما : 9( ذلك من فَضّل 
الله علينا وعلى النّاس 4 ويقول لأبيه في خاتمة القصة : ايا أبت هذا تأويل رعياي 
من قَبلَ قد جَعلَهَا رَبّي حََا م لم يقل قد تحققت, ويقول : فإ وقد أحسن بي إذ 
أخْرجني من السّجن 4 فنسب الإحسان إلى ربه» ولم يقل خرجت من السجن بل 
الله أخرجه: وقال : فل وَجَاء بكم من الْبدو 4 ولم يقل جكتمء وقال : «ل من بعد أن 
رع ايعان بي رين إخوتي 4 نشب الش إن الشيطان وقاعله؛ هنذا هو 
الأدب» فالخير كله في يدي الرب سبحانئه والشر ليس إليه؛ وقال : ط( إن بي 
ألطيف لا يشام تلكرالطلفة ومشيعنةه كل هذا الرهذ«العربية الإعانية في 
الصغرء فالله الذي يفعل ويتفضل ويمن ويحسن» ويلطف ويشاءء له الحمد عز 
وجل وقال : رب قد آنيتي من الملك وعلمتِي من تأويل الأحاديث #» كل هذا 
فضله ومنته . 

وفي قوله يكيان : «ل ويتم نعمنه عليك وعلى آل يعقوب كما أَنمَها على أبويك 
من قبل ! إبراهيم وَإسَحَاق 4 نجد أن شهود النعمة منه سبحاته يأخذ قلب العبد؛ 
فكيف بإتمامها ؟إن ابتداء البعينة فقيل عطي افق و إتمامها «( اليوم أكملت 
لكم ديدكم وأنممت علِكم نعمعي ورضبيت لَككُم الإنسلام دينا 4 [المائدة اآء 
وقال تعالى. : ظاإِنا فحنا أك فتحا مبينا (5) ليغفر لَك الله ما تفلم من ذَذْبك وما 
تأَغر ويتم نعسته علّيك ويهديك صراطا مُستقيما 4 [ الفتح : 11]. 

وإذا شهد مع ذلك أنه إتمام للنعمة على آله كلهم» وأنه سبق إتمامها على 
أبويه من قبل إبراهيم و إسحق» فهو إذن مغمورٌ بنعم الله التامة عليه وعلى آبائه 
كل هذا أعظم في شهود الرحمة والفضلء واستدعاء المحبة والشكرء فاللهم أتمم 


وتأمل كيف ذكر يعقوب نفسه باسمه» وليس بضمير المتكلم المعتاد في مثل 
هذا المقام, تجد في ذلك التواضع لله والاعتراف بفضله»؛ وشهود الفضل عليه 
باد تعد ين ووه موك و اوسا لقن فيد فضيل برعم عن الأند رو كله 

وذَّكَرَ اسم يعقوب الذي سمي به في صغره دون ذكر إسرائيل» الذي سمي به 
في كبره بعد جهاده في الله وتضحيته وصبره وغلبته(١)‏ لنفسه لله عز وجل 
وهذا والله أعلم» تواضعا لله سبحانه , 

قوله تعالى عن يعقوب : « إن رَبك عليم حكيم #: إن الإيمان بالأسماء 
والصفات أساس التوحيد والمعرفة؛ ونجد هنا التربية الإبمانية على التعلق بالأسماء 
والصفات واستحضار آثارهاء وذكر هنا ثلاثة أسماء لله سبحائه : الرب والعليم 
والمكيح كر اندم الرث مطانا إل ىشمير عاط النزة» لبرق فى ننه 
خصوصية التعلق وشهود الإصلاح الخاص» فالرب هو الذي يَرُبْ مربوبه» أي 
يصلحه ويقوم على شأنه؛ والله سبحانه يخص أنبيائه ورسله ثم أوليائه بانواع 
من العناية والإصلاح» ويسبغ عليهم من النعم والفضل ما لا يسبغه على غيرهمء 
فإذا استشعر العبد ذلك» عظمت عنده النعمة؛ وتعلق قلبه بربه تعلقا خاصاء حبا 
وشوقًا ورجاء» يختلف عن تعلق سائر الخلق» فإن النعمة الديئية أعظم من النعمة 
الدنيوية ذل وأَنزل الله عليِك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تَعلم وكان فضل الله 
عَليِكَ عظيما # [النساء : ]١١‏ . 

والرب أيضنًا المالك لمربوبه؛ وإذا استشعر العبد أنه مملوك: مختص بمزيد فضل 
مالكه؛ مهيئ معد لأمر لم يهيئ له غيره من المماليك» ربأ بنفسه أن يضيعهاء أو 
م الهو - متهم لان الله الحايقة - يعتقدون أن اسم إسرائيل أنعم الله به على يعقوب بعد أن أمسكه من 


حقويه وصرعه » تعالى الله عما يقولرن علرا كبيرا » فهو عندهم (اصرع -ائيل ) أي : الذي صرع الرب 
سبحائه » وإفما معناه عبد الله » الذي صرع نفسه لله - عز وجل - »ء والله أعلم أو نحو ذلك . 


تأملات إيمانية الشركة ونين 
يرضى لها بأن يملكها غير مالكها الحق» ولم يرض بعبودية غير ربه ومولاه . 
والرب أيضمًا السيد الآمر الناهي المطاع» وفي هذا يشهد المؤمن أن أوامر ربه 
ونواهيه له هوء وهو المقصود بها قبل غيره» وأن طاعته هي المقصودة:؛ وهذا 
يجعله أشد حرص على التزام الأمر» واجتناب النهي» والمداومة على الطاعة . 
واسم ل العليم في هذا الموطن» يقتضي شهود علمه بمن يصلح للاجتباء؛ 
فهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ وأعلم بالشاكرين» وأعلم بكيفية تدبير أمر عبده 
المؤمن» حتى يوصله إلى غايته المحمودة؛ وأعلم بما في قلوب عباده؛ فيقدر أمره 
لكا قتع سف 1 ل الوك ففمدان ١‏ مجان : 
واسم ذل اكيم بمعنى الذي لا يفشعل ولا يضرع شيكًا إلا لحكمة وغايةٍ 
محمودة» فهو يضع الأشياء في مواضعهاء وإذا اجتبى عبد! وعلّمه ومن عليه بمالم 
يمن على غيره» فلانه أهلّ لذلك» فهو أعلم بخلقه؛ ويفعل فيهم مقتضى الحكمة التي 
يستحق الحمد عليها» كما أن شرعه عز وجل كله حكمة وأوامره الشرعية لعباده 
المؤمنين» فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم؛ وهذا كله يقتضي التسليم لشرعه؛ 
والرضا به سبحانه وعنه» ربًا مدبرا قادراء لا يتهمه في قضائه؛ ولا يعقب على 
حكمه» وإن غابت عنه الحكمة في مبادئٌ الأمور» فليوقن بهاء فما يخلو قضاؤه عنها 
أبدا» وليصبر لأمره» فسيرى العجب؛ وليواظب على الحمد والتفويض والتوكل . 
واسمه « الحكيم #بمعنى : الْحكم للأشياء؛ الذي أتقن صنع كل شئ» 
وتدبير كل شئ» وكلا المعنيين في قصة يوسف يظهر في تفاصيلها من آثارهما 
العجب» فتامل حكمة الله في إلقاء يوسف في البغر» ثم بيعه رقيقًا وهو الكرم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كيف كان هذا في الحقيقة سببًا لعلوه وارتفاعه 
على إخوته» الذين أرادوا إنزاله» فارتفع بفضل الله وأرادوا إذلاله» فعز بتقدير الله 
ولدكيعة وافظر كبت كان المع :سيدا لفاك لولم بعلن ووس ايده لعفل 


: تأملات إمائيم لصوة لويف الت 
في رق العبودية» فكان الضيق سببا للسعة بحكمة الحكيم سبحانه ؛ وغير هذا 
كثير ما سيمر بنا إن شاء الله أثناء تفاصيل القصة؛ وتامّل كذلك إتقان التدبير 
والكيل ييه سنيضا نه واو فيك كا الأمر في غاية الإحكام لينفذ أمره؛ والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ولقد ظلّ يوسف كن متعلقًا بأسماء الله الحسنىء التي علّمها له أبوه عبر 
السنين» وظهر هذا جليًا في نهاية القصة؛ بعد السنين الطوال والفراق البعيدء 
فيقول لأبيه : « إن بي لطيف مَا يشاء إن هو الْعليم الحكيم 4 نفس الأسماء الي 
ألقاها على سمعه وقلبه أبوه الكريم في صغره؛ وهذا يؤكد لنا أهمية التربية 
الإبمانية على فهم معاني الأسماء والصفات» والتعلق بهاء حتى لو كانت البيئة 
بعد ذلك غير مَعيئّة على نفس التربية» بل حتى لو كانت البيئة فاسدة» كالتي 
عاق قينا تريش كاتف ل انا ماجنة لاهية» ومع ذلك بقي أثر التربية 
اناج اران انلف وسنة لفون امد سن تعاية أماياء لله الحسنى إن الله 
لطيف حَبِير 4 [لقمان : إن الله لا يحب كل مَخْتال فَخُورٍ 4 [لقمان : 
وتامل كذلك الكلمات التي يعلمها النبي تَهُلابن عباس في : «احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك ...6 )١١‏ الحديث؛ فيظهر لك ضرورة هذه 
التربية» ومدى النقصير الذي يقع فيه الآباء والمربين» إذا أهملوا هذا الجانب من 
جوانب التربية» وبالقطع واليقين أن طريقة علم الكلام بالتعريفات الرياضية 
والحدود الكلامية؛ هي أبعد الطرق وأظلمهاء فليبتعد عنها الأب والمربي» وعليه 
بطريقة الكتاب والسنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم . 


.)15١( صحيح : سبق تخريجه ص‎ )١( 


5 6 
اللا ودين بحالن اقاتل المت برست نمق السبرور العكا افير لالت 
وعلامات للسائلين المستخيرين الباحثين عن ذلك» دلالات على وحدانية 
الرب سبحائه وكمال أسمائه وصفاته, وحكمته وعلمه. وفضله وعدله. ودلالاات 
ال كرم والإحسان» والعفو وسلامة الصدرء والالخلاس اه لجز السك 
والتفويض ورجاء فضل الله وعدم أليأس من روحه؛ والأسسعانة وله وعندة 
والالتجاء إليه فى كل شدة» بل فى كل حاجة دينية أو دنيوية) وغير ذلك ثما لعله 
أن بمر بنا فى مواضعه من القصة:؛ ودلالات على حسن عاقبة الصبر والتقوى 
والإحسان» وقبح عاقبة الحسد والحقد والمكر السئ» وقطيعة الرحم والظلم واتباع 
الشهوات» ما هو دلالة على أمر الآخرة وما فيها من الحساب الثواب والعقاب» 
ودلالات على فضل العلم والدعوة إلى الله سبحانه؛ وكيفية الدعرة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, والجدال بالتى هي أحسن,» ودلالات على الإبمان 
بالقدرء وأن مشيئة الله نافذة؛ وأن الله غالب على أمره رضي العباد بذلك أولم 
يرضواء ودلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد يله الذي أوحى الله إليه هذا 

القرآن العظيم» ومنه هذه السورة الكرية . 


تأملات إيمانية فضوكة لينف 


دج وس ل ا 1 1 
600 6 قوله تعالى : فإ قَالوا ييوسف وأخوه أحب إلى با ما وتحن 
1 عصبة إن بان لي صلال مبين () افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
060 حل كم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قَوما صالحين (6) قال قائل مهم لا 
40 توا سف اوه في ياب جب يلتقطة بض السّارة إن كسم فاعلين 62 © . 
يبيّن الله تعالى في هذه الآيات» ما وقع فبيه إخوة يوسف من حقدهم 
وحسدهم ليوسف وأخيه؛ على حب أبيهما لهما أكثر من إخوتهماء والحسد هو 
الداء العضال» الذي هلك به إبليس حين حسد آدم» وهلك به ابن آدم الأول حين 
حسد أخاه فقعله» ومنبع ذلك الداء الجهل بحكمة الله في فَسسُّمه وعطائه: 
ةءةيةدة يز د د د 0132 م 0 
بين النفس التي ترى كمالاتها المظئونة دون عيوبهاء وتعمى عن فضل الُقارن به 
فإبليس رأى كمال فضل النار على الطين وليس هذا كمال في الحقيقة » وجهل 
عبرت فسن الكيرو ولعت والاباء لأمر الله» وحمي عن فضل آدم إذ خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه؛ وعَلّمّه أسماء كل شئ . 
وإخوة يوسف رأوا أنهم جماعة وقد روي أنهم إخوة لأم واحدة » وهل هذا 
يقتضى التفضيل والاختصاص مر ال ا 
عن ب خير» حتى تابوا إلى الله وتناولوا دواء الحسد بشهودهم 
إيثار الله تعالى ليوسف عليهم؛ وشهود خطيغتهم؛ فمجرد كونهم (عصبة) لا 
يلزم منه احبة والفضل» ولتعلم ما كانوا عليه في اجتماعهم من الجهل والجفاء 
أنهم قالوا لبعضهم دون منكر منهم : : 9 إن أبانا لفي ضّلال مبين )© نعوذ ل 
الجهل والضلالء أبوهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم» نبي الله ابن نبي الله ابن 


خليل الله» العليم بالله بصفاته؛ الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم في حياته 
وتربى في حجره؛ وجعله الله ماما يهدي بأمره؛ يقولون عنه أنه في ضلال» وليس 
فقط في ضلال» بل يجعلونه ضلالاً مبيئًا واضحًا جليًا فسبحان الله كيف انقلبت 
الموازين» واختل الفهم إلى هذا الحد» لكنه الحسد الذي يُعمي القلب» ويغير 
الحقائق في نفس الحاسد» حتى لا يرى الخير في غيره؛ ويحكم على من لا يوافقه 
في غيّه وجهله بالضلال» وهم قد جمعوا في هذه الجملة عددا من العظائم : 
عقوق الأب» وحسد الأخ» وغيبة أبيهم النبي» وسوء الظن به» والاعتقاد الفاسد 
بدسبة الظلم إليه في تفضيله والإعجاب بالنفس با لا يستلزم الفضل» وأشد 
هذه كلها الاعتقاد الفاسد في أبيهم النبي» وتلفظهم بهذه الكلمة العظيمة 
باتهامه بالضلال» ولا شك أن اعتقاد ضلال نبي من الأنبياء» فضلاً عن التلفظ 
بذلك من الكفر» ولكنهم كانوا جهالاً بما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء؛ 
فعُذروا بالجهل في عدم التكفير؛ وإن كان إثمهم بذلك عظيماء لكن لا يكفر 
المعين قبل إقامة الحجة وإزالة الشبهة» ومثل هذه الكلمة في الشتباعة والفساد» 
قولهم لأبيهم حين قال في نهاية القصة : «( إني لأجد ريح يوسف ولا أن 
تفتدون 4# أي : تسفهوني وتدسبوندي إلى خرف الهرم» «قَالُوا الله نل لفي 
ضلالك القديم #, قال قتادة : ١‏ قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن 
يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله يِه ؛ وكذا قال السدي وغيره؛ والأنبياء لا يجوز أن 
يسَّفّهوا أو يضللواء بل هذا قول أعدائهم الكفرة فيهم» ولولا جهل أبناء يعقوب» 
لكفروا كفرا ينقل عن الملة» فيما اعتقدوا وتلفظوا في حق نبي الله يعقوب» ففي 
القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد . 

وقارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا ويقول : يا أبت... 4 
وبين قولهم عن أبيهم : ١‏ إن أبانا لفي ضلال مبين # لتعلم الفرق الذي من أجله 


أحب يعقوب يوسف أكثر منهم» فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفس» أو 
إعجاب بهيئة وجمال ظاهرء أو تفضيل زوجة على أخرى بتفضيل أولادهاء فإن 
نم للع ماعن اسه إن كان مقضئله الحوسيك الا ربت فاك اداه 
وحسن الآدب» وكمال العقل وعلامات الاجتباء والاضطفاء» ودلائل التفضيل 
الإلهي والإعداد لوراثة النبوة . 

ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة» وموافقة لدين الله الذي 
يحبه ويرضاه سبحانه لعباده» والآأب الذي يفضل في امحبة أبنه المطيع على ابنه 
العاصي» ليس بظالم ولا معدي وإنما الجور الذي حذر منه النبي يَإلّهُهو في 
النفضيل في العطية الدنيوية؛ فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض 
بغير سبب كمرض أو زمانة أو فقر أو حاجة» وسمى النبي ينه تفضيل بعض 
الرلد ف العط سور لقال قله ليشي والنا التحماة بن ونير نا رااان 
يخصه بهبة : «لاتشهدني على جور»(22» وقال َه : «اعدلوا بين 
أولادكي)2'7)؛ وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل والتسوية بين الأولاد في 
العطية» وهو مذهب أحمد رحمه الله » وقال الجمهور بالاستحباب؛ ولا صارف 
للأمر بالعدل عن الوجوب؛ فالظاهر مذهب أحمد» واستثناء المريض والزمن 
والفقير ونحو ذلك هو من جهة المعنى» لأن العدل يقتضي إعطاء كل واحد 
كفايته؛ وهؤلاء حاجتهم أكثر من غيرهم, والأحاديث وردت في عطية أو هبة 
زائدة عن الحاجة» والجمهور أن العدل المأمور به يستوي فيه الذكور والإناث» لأن 
لفظ ( أولادكم ) يشمل الذكور والإناث» وذهب أحمد إلى أن العدل في الهبة 
كالميراث» للذكر مثل حظ الأنفيين؛ والظاهر قول الجمهور لعموم الدليل . 
زوع متفق عليه : رواه البخاري ز.ه+) الشهادات » ومسلم 0) الهباث » والترسدذي (174) 

الأحكام؛ والنسائي (8م+") النحل ؛ وابن ماجة 9ع الأحكام » وأحمد 1799 أول مسند 

الكوفيين » ومالك (41؟١)‏ في الأقضية . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري 0890 7) الهبة وفضلها والتحريض عليها » ومسلم (؟5١)‏ الهبات بلفظ 


«قاربوا » بدل « أعدلوا ‏ » وأبو داود (؛ ع هم) البيوع ؛ والنسائي 07م النحل بلفظ م أعدلوا بين 


أبعاءكم ) . 


والسيوة 5 والأخلاق» ليس من 
التفضيل المنهي عنه؛ فلم يكن يعقوب طِيكَلهِ مخطئاء ولا مخالفا للأولى في شدة 
محبته ليوسف وأخيه على بقية أبنائه . 

قال ابن كفير رحمه الله : « واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك؛ ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم 
عدادلك ودي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذ كروا سوى قوله 
تعالى قُونُوا آمنا باللّه وما أُنزل لما وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وتو ؛ والأسباط 4 [البقرة : 5؟١]»‏ وهذا فيه احتمال» لآن بطون بني إسرائيل 
يقال لهم : الأسباط» كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم : شعوب» ويذكر تعالى 
الذارسى ]نك اشجاء من استاطايتي سرافل قد كرهم حبدالا لانوسم كتيرون؟ 
ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء 
أنهم أوحي إليهم )أ.ه. والصحيح ما رجحه ابن كثير من عدم نبوتهم, لأثنا 
على يقين من عدم نبوتهم حال فعلهم ما فعلوه لوس به جين ان 
الحكم حتى يأتي دليل» ولا دليل كما ذكر رحمه الله : 

وقوله تعالى عنهم افْملُوا يوس ف أو اطرحوه أرضا يَحْل لَكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قُوما صالحين 0 4 , يبين ما يصل الحسد بصاحبه إليه من 
العظائم» والقسوة والفظاظة» وعمى البصيرة وقطيعة الرحم؛ قال ابن اسحق 
رحمه الله : « لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد» وقلة 
الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده؛ ليفرقوا بينه وبين أبيه 
وشويوظل كر نورق سل ودس كانم الل افيدن نديد علفد: طغيرا! 
وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه؛ 


تأملات إيمانية فشوكة ينف 
يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما) رواه ابن أبي حاتم . 
وتأمل كيف سول لهم الشيطان ونفوسهم الأمارة بالسوء؛ قتل يوسف أو 
إِلقَاءه في أرض بعيدة لا يعود إلى أبيه» ومناهم ووعدهم الغرور أنه بذلك سيخلو 
لهم وجه أبيهم ومحبته وودهء يا عجبًا لهذا الغرور» أيصفو لهم قلب أبيهم وقد 
قتلوا حبيبه أو طرحوه ؟ إن أدنى ذرة من عقل تؤكد أن مثل هذا الفعل لا يجلب 
إلا الكراهية والسخط العمر كله؛ ولكنه الغرور والوعد الكاذب الذي يشقى به 
الأفسماوه ته اجا سرون من بن اهيوذ كائرا كاله لأحيرااها 
يحب» ولعلموا أن إحزانه وإغضابه بإبعاد ابنه عنه» من أعظم المدكرات» لكنه في 
الحقيقة حب للنفس وحظهاء فهم لا يحبون أباهم حقيقة» ولا يريدون إلا نصيب 
النفوس وحظها من أبيهم» ومثل هذه انحبة محبة علة» لا ينظر ا لمحب فيها إلا إلى 
حظه وشهوته؛ مئل حب امرأة العزيز ليوسف ليس حبًا حقيقياء بل هو حب 
للنفس وأنانية رذيلة دئيعة» ومن عدل الله عر وجل أن جعل هذه لمحبة لا ينال 
صاحبها بها وطره وغايته؛ بل يتعذب بها ويبتعد عن مقصوده؛ ولو نال شيعًا منه 
لا تنعم به» بل ينقلب عليه عذابا وبال وليحذر العبد أن تكون محبته لربه عز 
وجل محبة علة: لا يطيع ربه إلا لينال حظًا من الدنياء من جاه أو منصب أو مال 
أو شهوة» فيصير ممن يعبد الله على حرفء فإن أصابه خيرٌ اطمأن به؛ وإن إصابته 
فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» واعلم أن حظ العبد من الطاعة 
والعبادة» من حب الله والشوق إليه؛ ورجائه وحسن الظن والتوكل عليه» ولذة 
كل هذه العبادات وغيرهاء ليس من حظ النفس المذموم» بل هو من أعظم 
المطالب الشرعية التي يحبها الله؛ والتي هي من بشرى المؤمنين» وهو ذوق طعم 
الإيمان وحلاوته؛ وهو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 


وفي قوله تعالى عنهم : فإ وتكونوا من بعده قوما صاحين 4 فاضمروا التوبة 


تأملات إيمانية بجوي نينا 


قبل الذنب» دليلٌ على خطر هذه الطريقة الشيطانية» التي يسول بها الشيطان 
للعبد فعل المعصيةء وَيِهُوَنُ عليه مواقعتها لأنه سوف يتوب: فالعبد إن كان عنده 
ل 200 
تقبيا لفعل المغصية ولا يزالايه هذ الألم والضيق خنى يدرك المعصية وبحسب 
قوة الإيمان وضعفه» يكون هذا الألم قوة وضعفاء فيحاول الشيطان أن يُسَكدٌّنَ هذا 
الألم» ويخدر هذا الشعور» ويؤجل هذا الصراع» حتى يتمكن داعي الشهوة من 
حسم هذه المعركة لصالح فعل المعصية» وهذا المخدّر الذي يسككّن ويخدر به هذا 
الآلم» هو حديث النفس وتمئيتها بالتوبة في المستقبل» وبعد فعل المعصية يسوف 
التوبة» أو ينسي العبد إياهاء أو يصده عنها بأي طريق» فالمهم عنده أن يفعل 
المعصية الآن؛ وغدا يجد طريقاً للصدٌ عن التوبة» وأنت تلحظ هذا الأمر فعلاً في 
هذه القصة» فرغم عزم إخوة يوسف على التوبة بعد فعلتهم, لم يتوبوا إلا بعد 
سئين طوال» لما أخذوا دواء الداء وهو داء الحسد » فقد ظلوا طيلة هذه السنين 
يكئون العداوة ليوسف» وما شعروا بالددم على فعلتهم» حتى إنهم قالوا ليوسف 
وهو عزيز مصرء وهم لا يعلمونه : «إ قَالُوا إن يسرق فَقَد سرق أخ لَه من قبل 4» 
فلم يزل الحقد في نفوسهم, ولا يُلْمّحَ بداية الندم إلا في قول كبيرهم : «إ ومن 
قبل مَا فَرَطتم في يُوسّف #» فكان بداية الغرج عليهم شعورهم بالتفريط؛ فهل 
تركهم الشيطان يتوبون عقب فعلتهم في بيع يوسف ؟ لم يتركهم؛ بل ظل 
الحسد والحقد بملأ القلوب عبر السنين» التي ربما بلغت نحو الأربعين أو أقل أو 
أكثر . 

فإياك وطريقة الشيطان في تسهيل أمر الذنب» وتمنية النفس بالتوبة» فإنها 
من أماني الغرور التي لا تتحقق ولا تغني من الحقّ شيمًاء وربما كان من عقوبة 
الذنب الحرمان من التوبة المعزوم عليهاء واحسم الصراع في داخل النفس لصالح 


: تأملات إيمانية سوك و [" أو 
ترك المعصية قبل فعلهاء فهذا االي تطمكن به النفس» ويسكن به القلب . 

وقول قائلهم : لا تفتلوا يوسف وألقُوه في غَيَابَة الجب يلَقطه بعض السَيّارة 
نع عل 69 تلمس فيه درج من القسوة كل من الاقتراح الأول بقتله» 
وترددا وترديدا لهم : في الفعل بقوله : و( إن كنتم فَاعلين 4, وإن كان والله اقتراحا 
كاج د ا توه ادو قافر طون عذاب أخيهم ومعاناته في ظلمة البئر» ثم 
اللا شي ارت 0 
جنير لاوا تليق اسمن الكررة خلية )و مظع مويله إلى كربطة الول 
فسبحان من هو غالب على أمره وبحمده . 

وتلحظ في كلمات إخوة يوسف ‏ اقْسَلُوا4, <( اطرحوة 4 « ألقوه » 
النشلاطة والقلظلة وفلة الرصية . 

والغيابة : أسفل الجب» بحيث يغيب ما وضع فيه عن نظر الناظر» وحين 
يستحضر المرء صورة الطفل الصغيرء الذي يلقى في أسفل بغر مظلم وحيدا 
منفرداء يُترك فيها ليالي مظلمة» حتى تأتي السيارة التي تأخذه رقيقا تبيعه 
للناس» فيكون خروجه على أيديهم؛ هو الفرج بالدسبة إلى ما كان فيه البيع 
رقيقًا هو الفرج ! لا حول ولا قوة إلا بالله» حين يستحضر المرء ذلك وأنه وقع من 
إخوة لأخيهم من أبيهم؛ مع حسن خُلّْقَهِ وخَلْقَهه يعلم أن كيد الشيطان بالعبد 
لا يقف عند حدً» ويعلم كم يُكن الشيطان للإنسان من عداوة» ورغبة في 
الشقاء والعذاب» ليس فقط بالممَدّب المطرود المباع المظلوم» بل والله بالْحَذب 
اللَقي البائع الخاسر الظالم» فإن هذه التسيرة الشديكة غلب عذانا خاضيرا 
لصاحبها في دنياه قبل أخراه إلا أن يتوب » والإنسان الذي نزعت من قلبه 
الرحمة غير مرحوم؛ نفسه تمقته على ظلمه؛ ومن حوله يمقتونه, والكائنات حيها 
وجمادها تمقته» وأعظم من ذلك مقت أهل السماء» وأعظم وأعظم مقت الله عز 


1 
و سور 3 
تاملاءت إيمائية فصول لورفا 
في وب قر 


ول ظ إن الَذِينَ كَفرُوا ينادو لَقْت اللّه أَكبر من مُقتَكُم أُنفسٌكُم 4 [غافر : 
٠]ء‏ وقال النبي 6ك ؛ د وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب (2» ولا تظن أن هذا في الكافر فقط» بل من كان له فيه من صفات 
الكفار القبيحة من الظلم والفسق» كان له نصيب من هذا المقت بقدر ما فيه قلة 
كد قال تعالى : <إيا يها اأذين آمنوا لم تَفوُون ما لا ُو (5) كبر مقتا عند 
اللّه أن 3 تَقُولُوا ما لا تَفعَلُون ( 4 [ الصف : 7 ]4 نعوذ بالله من مقته وغضبهء 
وتعرة لسن القس ا 00 


دوع متفق عليه : رواه السخاري (؟ وو )الرقائق , ومسلم (.ووعالجنائز » والنسائي (.م«؟١)الجنائر‏ » 
وأحمد ربو وبع باقي مسدد الأنصار » حديث أبي قتادة الأنصاري فق 1ه 9١‏ .همع » ومالك 
رو.همعالوطأ في الجبائر . 
و صحيح : رواه الحاكم والبيهقي بلفظ « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والسخل» والهسرم؛ 
والقسوة» والغفلة , والعيلة , والذلة » والمسكدة , وأعسوذ بك من الصمم والبكم واسهنون . والجزام 
والبرص وسيء الأسقام »؟ د صحى الألبائي في صحيح الجامع 5م؟1) ٠‏ 


5 الوعد الكادبا سس 
126١ ١0‏ غك 3 
ا 2 قوله تعالى: : «إقَانُوا يا أبَانا ما لك لا تأمًا على يوسّف 


59 0 إن لَه نام حوت 609 أَرسلّه مَعَنَا عدا يرتع ويَلمَب وإنالَهُ 
جر خَافظود © 4 . 
د ع 0 ار ار 
5 اننا 60 أن بعة ب كله 
كان يلمس منهم سوء المعاملة ليوسف» فكان لا يأمنهم عليه» ويحول بينهم 
وبين الخلوة به» ولا يتركه يفارق المنزل ولو حتى للعب الذي يحتاجه الصغير» 
فدرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

0 ١ ١ لت 1 7 0 و‎ 5 

وقولهم :5 وإنا له لناصحون # كدب صريح منهم؛ فهم في الحقيقة له 
حاسدون» وعليه حاقدون» وفي ضرره ساعون» وكم من مقسم على النصيحة هو 
ل لت ل ل ا ا ا 
لله ثم تعرضه على فعله وسلوكه؛ لتعلم حقيقة النصح من الغش» فقديا قاسم 
الشيطان أبوينا ظ؛ ( إِني لَكمًا لَنَ التاصحين » [الأعراف : ١؟].»‏ وكان أعظم 
الغشاشين» ولا تدخدع بمن يأمرك بالسوعء» ويظهر من فلتاث لسائه وأعماله دلائل 
الغش والحسد» حتى ولو حاول خداعك بالله ف( أله معنا غلدا يرتع ولعب 4 قال 
0 ١غ‏ ا الا ا الذي 
00 ار ا در 


00 


وفي كذب إخوة يوسف وإخلافهم الوعد وخيانتهم للأمانة» وفجورهم في 
خصومتهم لأخيهم؛ مع عدم تكفيرهم والحكم عليهم بالنفاق الأكبر» ما يؤكد 
قاعدة أهل السنة في انقسام النفاق إلى أصغر وأكبرء كالكفر والشرك والظلم 
والفسق» وأن اجتماع أعمال النفاق التي أخبر عنها النبي َه في قوله د آية 
المافق ثلاث ... 2١70‏ الحديث وكذا قوله : « أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصا : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر) » وهذا نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد المخرج من الملة» والمنافق خالص 
النفاق في هذا الحديث هو أيضًا النفاق الأصغرء ولكنه على خطر عظيم لأن 
الفقرق الأقد مقر يظة اوسخد التاق الاكيرة رز وإذا كان منافقًا خالصاء كان على 
حافة النفاق الأكبر» ليس بيئه وبيئه شئ إلا حد الإيمان والتوحيد» فهو على شفا 
هلكة الكفر والنفاق الأكبر» فليدرك نفسه قبل فوات الأوان . 


00 متفق عليه : رواه البخاري عم الإيمان ؛ ومسلم( ومع » والقرمذير ١م‏ بع الإيمان ؛ والنسائي 
و(دمويعء وأحمد(١7م).‏ 

)5 متفق عليه : رواه البخاري م مع ؛ ومسلمريره) ؛ وأبو داودرم:. 4ع ء والترمذي(5600؟) ؛ 
والنسائي ؟ج وسصوع, »ء وأحمد ونا 514 . 


بودن ستسيسسييت انار 0# 
53 قوله تعالى, : ف قال إنِي ليحزنبي أن تذهبوا به وأخاف أن 

يأكله لذب وأنم عنه غَافَلُونَ 69 قَانُوا لين أَكَلَهُ الذئب وحن 
عصبَة إِنَا ذا خَاسِرُودَ 69 4 . 


حاول يعقوب عَيِكَنٍ أن يمتنع من إرسال ابنه الحبيب يوسف مع إخوته 
لأمرين» الأول : هو أنه يحزنه فراقه مدة ذهابهم عدة ساعات من النهار» والأمر 
الثاني : خوفه أن ينشغلوا عنه فيأكله ذئب» وهو صغير لا يستطيع الدفع عن 
نفسهء ونلحظ من هذا مدى حب يعقوب ليوسف عليهما السلام » فإنه كان 
يحزنه فراقه ساعات» فكيف كان حزنه وبثه وألمه عليه هذه السئين الطوال» لقد 
كان صبره َب صبرا عظبماء فإن الواحد منا يشقّ عليه ويؤلمه فراق أولاده وأهله 
أباناواسابتى ولندن قيهن العيداف اللقيلة كلق رباكا سمو سس ركان 
عليه يوسف عدخ » يكفيك في معرفة جماله الظاهر قول النبي مَتّهعنه : : ( أنه 
قد أعطي شطر الحسن ) ,)١(‏ وو العا د اتيت ور 
بين البشرء والنصف الثاني ليوسف َه وأما جماله الباطن» فالقصة من أولها 
إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب؛ من علم وحَكنْم وكرمء وعفة وطهارة» 
واستغناء بالله ونصح للخلق؛ وسعة صدر وعفو وصفحء وغير ذلك كثير يجعل 
قلب كل مؤمن يهفو إلى رؤية يرسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
وصححبته . 
نسأل الله أن يرزقدا رفقته ورفقة الأنبياء جميعا في الجنة» ونحن نحبه على 
سماع سيرته فكيف بن صحبه ورآه» فكيف بحب أبيه له الذي هو من صلبه: 
وحق لنبي الله يعقوب أن يحزنه غياب يوسف عنه ساعات» وهو يرى فيه شمائل 


- رواه مسلم (؟157) جزءا من حديث طويل » وأحمد (17775) المسند بلفظ 9 أعطى يوسف - يا‎ )١( 
, 2» شطر الحسن‎ 
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قمر اه 
يعقوب» مهمة النبوة والرسالة» وهو متاخ يراعيه ويربيه أحسن التربية» لذلك 
ومع هذاء ققد ر الله تافذ» وآفيرة غالب6 ورحمته بعبده أعظم من رحمة الأم 
والآب لولدهما . 


ووتكهان؟ سيق عن لجاب ويطة دق ابواء اا برقفسه وك 
وكيف كان حفظ الله له في غيابه عن أبيه؛ أعظم من حفظه له في كنفه» وكيف 
كأ ترسة لله لوعي عر كوحيياك انيع اكد واقها كان يروانة يعقوت له 
ويقدر عليه»؛ فليفوض العبد أمره لربه» وليتوكل عليه في حفظ نفسه وأهله, 
وولده وماله وشأنه كله؛ وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة؛ فهو خير حافظًا وهو 
أرحم الراحمين» فما يظنه العبد ضرراء يجعل الله فيه أعظم النفع» فشي 
شع وحطلة ل مين اكنال ونا برا مهنع رسن الطدياء امه الم 
عنها وميا لك فلتسيس الظان الله فهو اكع الاكرميو ارهز لاسر صيدة 
المؤمن إلا ليَسُرَه وما يحرمه إلا ليعطيه» وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه . 

وأما خوف يعقوب كك على يوسف من الذئب» فهو خوف طبيعي لا ذم 
فيه ولا نقصء طللما كان مع كمال التوكل» وقد كان من يعقوب ليان وهذا 
الحوف دافع لة-خذ أسباب الحذر والحيطة» وسبحان الله أخذ يعقوب بالأسباب» 
ولكن الحذ رلا يغني من القدرء وتلقف أبناؤه هذه الكلمة؛ وجعلوها عذرهمٍ 
الكاذب؛ وححجتهم الزائفة فيما صنعوا بأخيهم؛ وفي قولهم «قَالُوا آين أكله 
لنب وحن عصْبَة إن إذا ارود 4 تلمح تكرار تكلمهم بلفظ : 9 ونحن 
عصبَةٌ 4 هناء ومن قبل ذلك في قولهم: «( ليوسف وأخْوة أَحَبْإِلَى أَبِينا منا وحن 
عصبة 4, فهو يدل على شعورهم المتزايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم» وهذا 
الأمر من أخطر الأمراض النفسية القلبية التي تعرض للتجمعات» أن يرى الأفراد 


امجتمعون على أمر واحد» استحقاقهم للتميز على غيرهم جرد اجتماعهم, ولو 
تأملنا الحركات العنصرية والعصابات الإجرامية عبر الزمان والمكان»؛ لوجدنا من 


أعظم أسباب استمرار الإجرام والفساد؛ هذا الشعور بالقوة والاعتزاز بالجماعة: 
بل الدول الظالمة» بقاؤها وبطشها وقهرها لغيرهاء مبني على هذا الشعورء 
والإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإجتماع؛ فإما أن يكون اجتماعا على الخير 
والتعاون على البر والتقوى» فيكون مأمورا به» يسد الحاجة الفطرية في الإنسان 
إلى الاجتماع؛ وإما أن يكون اجتماعا على الشر والتعاون على الإثم والعداون؛ 
كوه ونال على لعجاف الناذف وماككا لتخم لفيا نوها تاجن الخروت 
الكبرى كالعالميتين» إلا بسبب هذه (العصبية ) الجاهلية ؟ وهل تسلط اليهود 
على أكثر الام والشعوب: إلا نابعاً من هذا المرض ؟ فلا بد من الحذر من هذا 
المرض لدى الجماعات البشرية المحتلفة» ولا بد من سد الحاجة الإنسانية إلى 
الاجتماع بضبطه بالبر والتقوى, لا بإلغائه فإنه مصادم للفطرة؛ لا بد أن تضمحل 
الدعوة إليه؛ فليس علاج المريض بقتله» ولا علاج تضرره بكثرة الأكل» بمنعه من 
الأكل بالكلية» ولكن بالقصد والتوسط في الأمور كلها . 


-_- قولهتعالى: : فلم ذُهوا به وأجمعوا أن يجعلوه في 
عابت الْجُب وأرَحينًا يه نهم بأمِهم هذا وهم لا يشعرون 62 4 . 


ل" قال ابن كفين ب رحمة اللدت : «يقول الله تعالى فلما ذهب به إخوته من 
عيذ ابينه يفك مراجعتهم له في ذلك» 9 وَأَجْمَعُوا أن يجَعَلُوهُ في غُيَابت 
الجب »# هذا فيه تعظيم لما فعلوه؛ أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب» 
وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً له وبسطاً وشرحاً لصدره؛ وإدخال 
للسرور عليه فيُقال إن يعقوب 2ه لما بعثه معهم ضمّه وقبله ودعا له وذكر 
السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الآذى له؛ إلا أن غابوا عن 
عين أبيه وتواروا عنه؛ ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه؛ والفعل من ضرب 
ونحوه» ثم جاءوا به إلى ذلك الجب ( البثر) الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه 
بحبل ودلُوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه؛ وإذا تشبث بحافات 
البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره) 
فصعد إلى صحخرة تكون في وسطه يقال له الراغوفة فقام فوقها.) أ.ه. 
تبكي العين ويتوجع القلب على ما جرى ليوسف من إخوته؛ هذا الطفل 
الجميل البريء الطاهر النجيب الذ كي الزكي الكريم؛ يلطم ويشتم ويُضرب ويلقى 
في البشرء يغمره الماء بلا ذنب ولا جريرة إلا حسد إخوته على تفضيل الله له في 
قلب أبيه؛ وَحُقّ له أن يُفضّلء ماذا يصنع الحقد بالإنسان ؟! وما هذه القسوة 
العجيبة وقطيعة الرحم وانعدام البصيرة ؟! كيف كان شعور يوسف الطفل 
الصغير» وهو يحاول التشبث بحافات البثر لغلا يقع فيه» فتضرب يده ؟! وكيف 
لي عا عساة يكوة قد فعل لإشريةء وهو يلتنا إليهم والعندا بعك وانحد» فبلطمنة 


ويشتمه ؟! وكيف كان شعوره حين انصرفوا عنه وتركوه» وجاء عليه الليل 


وحدهء بلا أنيس ولا جليس ولا ضوء إلا ظلمة الليل وظلمة البغر البعيد عن 
الدار والآب الحنون والأم المشفقة والاخ الوحيد الرفيق في الإخوة بنيامين ؟! وما 
هو المصير المجهول الذي ينتظره بعد ذلك ؟! لولا رحمة الله ويسره الذي أنزله في 
هذا العسر لشديد» ولولا الأمن والسكينة آلعي أنزلها في قلبه؛ لمات يوسف خوفا 
ورعبًا وجزعًا وهمًا وحزناء لكنها رحمة الله الواسعة ونعمته السابغة ورأفته 
ايع 

وفي قوله تعالى : لوحي يه نهم بأمْرهم هذا وهم لا يَشمُرُون » يقول 
ابن كثير ‏ رحمه الله : ( يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر 
في حال العسرء أنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق» تطييبًا لقلبه وتثبيتا 
له إنك لا تترن نا ات فيه نإن لك من :ذلك فرحا ومخرجا حسنا» واسستصيرك 
لله عليهم ويعليك ويرفع درجتك؛ وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع )أ.ه. 

سبحان الله ! كان إلقاء يوسف في البعر إلى. أسفل» فجعلها الله بكرمه سلما 
إلى الرفعة والعلو» أرادوه أن يكون أسفل؛ فجعله الله أعلى منهم» فوقهم بمراتب 
عالية لا تدرك» أرادوه إلى إهانة» فجعله الله إلى إكرام؛ أرادوه إلى خوف وفزع؛ 
فجعله الله في أمن وسكون. أرادوه إلى وحشة وانقطاع» فكان الوحي من الله 
أننسة وعلميه اللو للك امد كما شول وهيرا مااتفرل لا خضي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لم منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ أنت جبار قلوب المدكسرين إليك؛ وأنت الغالب 
على أمرك :ولك أكفر الناش لا يعلجون . 


تأملات إيمانيم فضوتة ونين 

والذي يظهر والله أعلم أن الوحي إلى يوسف في تلك الحال» كان وحي 
إلهام؛ لأن يوسف لم يبلغ بعد» بل كان غلاما والأنبياء رجالء والبلوغ شرط في 
النبوة» كما دل عليه القرآن: 8 وما أَرسلّنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4 
[النحل: 4 ]» فيكون هذا الوحي بما يصح وقوعه لعموم المؤمنين» فهو بشارة 
لكل مظلوم مُلقَى في ظلمة وخوف وإذلال وعسرء بالنور والأمن والعز واليسر 
بفضل الله الكريم المنان» وعلى قدر الإيمان يفتح الله للقلب من أسباب الخير 
والرحمة» ويلهم من أسباب الطمأنيئة والسكون . 

وقوله تعالى : رهم لا يشعرون 4 فسره العلماء على وجهينء الأول : أنه 
متعلق ب( أوحينا ) أي : لا يشعرون بإيحاء الله إليه» وهو قول مجاهد وقتادة» 
والثاني :أنه متعلق ب( لتنبغنهم ) أي المعيدي امو دار يوشعرره 
أنك يوسف ولا يعرفونك؛ وهو منقول عن ابن عباس» والأول أظهر إن شاء الله . 


4- 1 سكرو خداع و كذب سس 

ف قوله تعالى : لإ وجاءوا أباهم عشاء يكو 69 قَالُوا يا بان 
: نا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ماعنا فَأكَلَهُ ادنب وما أنت بمؤمنٍ 
1 نا ولو كنا صادقِين 69 4 , 

تمتع إخوة يوسف بقدرة غريبة على الخداع والمكر؛ إن دموع الإنسان من 
أصدق مظاهر التعبير عن ما في نفسه؛ خص الله الإنسان بها من بين الكائنات 
المية الأخرى, فحين يستعملها في المكر والخديعة» وإظهار خلاف ما يبطن» 
يكون في أحطّ المنازل؛ قلوب إخوة يوسف تضحك طربا وسرورا على جاح المخطة 
الظالمة - التي هي في الحقيقة فشل ذريع - وعيونهم باكية أمام أبيهم الشيخ 
الكبير ذي الحرمة والفضل» وألسنتهم تقرع سمعه بأشق خبر يمكن أن يسمعه 
فَأكَله الذنب 4 را وعد #الساعنة بل وال شه علق تلب الاك شرن 
الشفيق امحب لأنجب أولاده وأفضلهم عند الله وعنده؛ وإذا كان الذئب قد أكله ‏ 
بزعمهم - فلن يعود ثانية» وقد قطعوا على أنفسهم طريق العودة في الكذبة التي 
كذبوهاء فلو قالوا مثلاً: ١‏ تاه منا في الطريق 6 ١‏ ضلّ وهو يلعب )2 أمكن أن 
يعودوا فيقولوا: ( وجدناه؛ عاد )؛ لكن تكله لاتب 4 ما أقسى قلوبهم حين 
واجهوا أباهم بمثل هذه الكذبة؛ التي حاولوا ترويجها على أبيهم بإثارة شفقته 
عليهم لأنهم أبرياء صادقون» لكن لا يصدقهم أبوهم لموقفه السابق منهمء المتحيز 
مدا صني زعمهم 1 

قال ابن كشير - رحمه الله -: ٠‏ وقوله, وما أنت بمؤمن لنَا ولو كنا 
صادقين 4 تلطف عظيمٌ في تقرير ما يحاولونه» يقولون ونحن نعلم أنك لا 
تصدقناء والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك 


خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا لغرابة ما 


وقع» وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا . ) أ.ه. 

وقد كثر استدلال الكثيرين بهذه الآية على أن الإيمان هو التصديقء فالمرجعة 
راون هو العسودي لد وقدرعا بوي اهز :لشو بكرن و لمفةيق نقذ 
بدلالة هذه الآية» وشرعا هو قولٌ وعملٌ» والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذهبوا 
إليه؛ إنما تدل على أن أحد معاني الإيمان هو التصديقء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو المعنى الوحيد له؛ فإن لفظ الإيمان يحتمل معان أخرى من الأمن 
والسكون إلى أمر غيبي» ويشمل معنى الخضوع والانقياد» ولهذا يعَدّى فعل 
١آمن)‏ بالباء واللام» وضدق/ يتعدى بنفسه وبالباء ولا يكاد يعدَى باللام» 
ولذا فليس التصديق مرادفًا للإيمان من كل وجه لغة» وعلى أي حال فالإيمان 
شرعاً: قول وعمل ونية» يزيد وينقص كما هو مقرر بأدلته في موضعه . 


قوله تعالى : لإ وجَاءوا على ُميصه بدم كدب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فُصبر جميل واللّه الْمسَبَعَانْ عَلَىْ ما 
كف فضذهة)؟. الى 0 
قال ابن كغير - رحمه الله : ر ذل وجاءوا علئ قميصه بدم كذب #* أي : 
مكذوب مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة؛ 
وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ( وهي ولد الشاة من المعز والضأن ) فيما ذكره 
مجاهد والسدي وغير واحد» فذبحوها ولطخوا ثياب يوسف بدمها؛ موهمين أن 
هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهع اليم عدرااله 
بخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضا عن 
كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: :بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
لُصبر جميل 4 , فساصبر صبرا جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى 
يفرجه الله بعونه ولطفه »ف والله المستعان على ما قفون 4 أي : على ما تذكرون 
من الكذب انحال . )1أ.ه. 
أمر آخر من علامات قسوة قلوبهم على يوسفء, أنهم نزعوا قميصه وتركوه 
بلا قميص؛ ليستعملوا قميصه في ترويج كذبهم على أبيهم» ولكن الله فضحهم 
عند أبيهم بنسيان تخريقه؛ فكان هذا الأمر من التيسير على يعقوب عَلِدَلةِ مع 
العسر الذي نزل به بخبر أكل الذئب ليوسف: فقّد أيقن أن الأمر ليس كذلك» 
وأن هناك أمر مدبر» فحصل له بذلك نوع طمانينة أن يوسف لم يمت كما 
زعمواء ازداد إلى ما عنده من اليقين بوعد الله في يوسفء وما يعلمه من الله 


وهم لا يعلمون أنه العليم الحكيم اللطيف الخبير) الذي يجتبى من يشاءء وقد 


علم من الله أن يوسف لا بد أن يعلو على إخوته ويرفعه الله فوقهم كما دلت 
عليه رؤيا يوسفء؛ ويعلم أنه الذي يرث النبوة من آل يعقوب, فلا بد من أن 
نكن عر غتشها كرره كنا ووو ءادها ليد كمال البق سوهه هيوان 
كانت الأسباب الظاهرة لحصوله منعدمة؛ أو تبدو للمتأمل تسير في عكس 
الطريقه ولك يدن الله سنيفنانة لا قد ذا تند بل ولا ويلا وقد الله لا كله 
وهو عز وجل يبتلي عباده بمثل هذه المحن» وانعدام الأسباب الظاهرة أو كونها 
عكس الطريق» اليسعدرم من :عياذه عنود يه الصبي والتوكل والتفين , ( فصبر 
جصيل ) بلا جزع في القلب ولا شكوى لغير الله ولا عمل بالجوارح يدل على 
التسيخظة والله الْمِسْتَعَان » المتوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار وإنفاذ 
وعده لعبده» فمهما أظلمت الدنيا في نظرناء فبالصبر واليقين يأتي النور والفرج 
من عند الله وتنال الإمامة في الدين» ومهما سُّدت الطرق» فالفتيح آنت والاتصير 
قريب» وقال تعالى عن الرسل: «إ ولَمصبِرَكُ على مَا آذيدمونا وَعَلَى الله فَليتَوَكُلٍ 
المتوكلون © [إبراهيم: »]١١‏ وما عسل نهل عاقنة وها وعي امحهلمة بريه 
مظلومة؛ في محنة قصة الإفك بهذة الآية» قالت: 0 والله لا أجد لي ولكم مغلا 
إلا كما قال أبو يوسف : ذل فصبر جميل واللّه المسَعان علَئ ما تصفون 224 
وما أجمل عاقبتها في ذلك حيث برأها الله من فوق سبع سماوات» بكلامه الذي 
يتلى إلى يوم القيامة» فعلى العبد إذا أعيته الأسباب وضاقت عليه السبل» أن 
يكثر من هذا الذكر الجميل ويصبر نفسه؛ ويذكّرها بمنزلة عبادة الصبر وعبادة 
التوكل والاستعانة بالله - عز وجل -» فهو إنما ابتلي ليرى الله منه ما يحب من 
أنواع العبودية» ثم تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» فاللهم أحسن 
عاقبتدا في الأمور كلها؛ وأنت ربنا الرحمن المستعان على ما يصف أعداؤنا أعداء 
الدين . 


.)؟الال١( ؛ ومسلم‎ )11١11 275515١ متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 


دوع سلس سح وروم رياو رقر ا 
6 5-6 تراجعالى : «(وجاءت سيَّارة فََرسُوا واردهم فأدَى دلوه 
. قَالَ يا بشرئ هذا غلام وأسروه بضاعة واللّهِ عليم بمًا يَعْمَلُونَ 3 
م وشروة تمن بخس درَاهم معدودة وكانوا فيه من الرأهدين 60 »* . 
ظاهر السياق - واللّه أعلم - أن إخوة يوسف عادوا إلى البئر مرة أخرى» 
بعد كذبهم على أبيهم لينظروا ماذا يَصنع وماذا يصنع به فيسر الله تعالى مرور 
قافلة سا ثرة على الطريق؛ فارسلوا من يستقي لهم الماء وهو واردهم؛ فأدلى دلوه 
في البعرء فتشبث يوسف بهاء فأخرجه واستبشر به وقال: «إيا بشرئ هذا 
عام 4 فعند ذلك أيه إخوته بضاعة؛ أي: كتموا أن يكون أخاهمء وزعموا 
أنه بضاعة يباع؛ فباعه إخوته بشمن بخس دراهم معدودة:؛ لا موزونة لعيبها 
وحمي ور زاهدين فمه لبس لهم فيه رغبة؛ فالضمير في «[ أسروة ‏ 
و ( شروه # أي : : باعوه؛ يعود على إخوة يوسف وهو قول ابن عباس تلا والقول 
الثاني أن الضمير يعود على السيارة فيهما أي: أن الواردين أسروه عن بقية 
السيارة» وقالوا اشتريناه من أصحاب البثر؛ ثم باعوه بشمن ببخسء والأول هو 
الصحيح الظاهر» فإخوته هم الذين باعوه بالشمن البخس» فأما من اشتراه من 
السيارة فكانوا مستبشرين» ولم يكونوا فيه من الزاهدين» والدليل على ذلك 
أنهم باعوه لعزيز مصرء وإذا أردت أن تعرف قيمة سلعة فانظر من يشتريهاء فإذا 
كان الملوك هم الذين يشترونها فهي غالية, » فمثل يوسف في جماله الظاهر لا 
يزهد فيه؛ وإنما زهد فيه إخوته الحسدهم وحقدهم وحرصهم على التتخلص منه؛ 
فالذي يظهر أن إخوة يوسف هم الذين باعوه عبد رقيقا بضاعة تباع؛ وهو الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وقد كتم أمره ولم يبح بسره؛ خوفا على نفسه 
من الهلاك في البكر» أو قتلاً بيد إخوته بعدما رأى ما رأى منهمء فبلاء أهون من 


2 
ئ 


وإ 6 ] تأمرات إعانية فضدة ولف 5 
بلاء» وظلم أقل من ظلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا كان بيع الحر جريمة 
كبيرة من الكبائر» كما قال الدبي عَيَْهِ : : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة. ولا يزركيهم. ولهم عذاب أليم : رجسل باع حرا وأكل 
ثمنه...20١»‏ الحديث؛ء رواه البخاري» فكيف بمن يبيعون أخاهم ابن أبيهم من 
صلبه ؟ فكيف إذا كان أكرم الناس يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن اسحق 
نبي الله ابن إبراهيم خليل الله . 

ولنتامل قوله تعالى : الله غيم بم يلود 6 في هذا السياق لدستحضر أن 
الله سبحانه مطّلع على هذا الظلم والإجرام والعدوان . 

قال ابن كفير - رحمه الله -: و أي عليم بما فعله إخوة يوسف ومشتروه؛ 
وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه؛ ولكن له حكمة وقدرٍ سابق» فترك ذلك 
مضي ما قدره وقضاه ف ألا لَه الْحَلق وَالأَمْر باك الله ب الاين 44 [ الأعراف : 
4 وفي هذا تعريض لرسوله محمد #ََْهُ وإعلام له بأني عالم بأذى قومك 
لك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكن سأملي لهم» ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته . )أ.ه. 

فإذا تألمت أيها المظلوم الأسير لذل الأسر وهوانه» ولفراق الأهل والأحبة 
والأوطان» فلك السلوى عن ذلك في ذكرى يوسف كيك وهو يباع بالشمن 
البخس الدون القليل» وليس هذا بالذل الحقيقي والهوان الحقيقي رغم ما يبدو 
للناس من ذلك» فإن الذل الحقيقي هو في طاعة الشيطان وعبوديته وهو العدو 
اللدود» فلهوان العصاة والكفار على الله جعلهم عبيدا لعدوه؛ وحرمهم شرف 
السجود والعبودية له» ألم تسمع قول الله تعالى : : :9 ألم تر أن الله يمسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس وَالْقَمر والنجوم وَالْجبَال والشجر والدواب و كثبر 


)١(‏ روله البخاري 51770 ) الببوع بلفظ ١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه ؛ , وابن ماجة (447؟) الأحكام » 
وأحمد ( 75177 ) باقي مسدد المكثرين . 


مم ا 
تأملات إيمانية فوضوكة وين 


0 
فالمهان هؤ من لم يسجد لله والذليل هو من ذل لعدوه الذي يريد إهلاكه 
اذامب فماغري بعلافة ال طمن رتيسية الليوطان ‏ واؤباعله إسوانك في 
النسب أو الوطن أو القومية أو غير ذلك؛ بالغمن البخس الذي يقبضونه من 
أعداء الإسلام» ووالله لا يُمتّعون به إلا قليلاً» وهو مشوب بالنغص والألم 
والشقاء» وهل يريد الشيطان بالإنسان إلا ذلك ؟! لو باعوك فلا تحزن» ولك 
الأسوة في يوسف الكريم على الله - عز وجل -؛ فلا تن نفسك لانقيادك الظاهر 
في أيديهم» فكذلك سار يوسف مع مشتريه» وأوقف قينا عق أمزهةه كاتا حاله 


في سوق الرقيق» مع جماله الظاهر والباطن» ومنزلته عند ربه ثم كانت له العاقبة 
على من باعه . 

فاصبر أيها المظلوم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» واصبر فإن العاقبة 
للمتقين؛ والله يعلم حالك ويرى مكانك؛ ويعلم ما يفعل الظالمون» وهو لا يحب 
الظالمين ولا يرضى بالظلم» ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلعه؛ وعَلّق 
قلبك بالله ربك» واستحضير آثار أسمائه وصفاته؛ فهو الذي يدبر بعلمه 
وحكمته؛ ولا تستعجل للظالمين فإن لهم أجلاً لا يتعدونه؛ وهم لا يُعجزون الله 
- سبحانه وتعالى - » وإذا آلك وآذاك قيد أو وثاق» فإليك قول مجاهد عن 
يوسف وإخوته: ( ال ل ار 1 
حتى وقفوه بمصرء فقال: من يبتاعني وليبشرء فاشتراه الملك ( يعني العزيز ) 
5020 أ.اه. والله أعلم بإسلامه ولكن الوثاق في حالة الرق والسفر 
بالرقيق معهود لمنع الإباق» فالإخوة هم الذين طلبوا من السيارة وثاقه طول السفرء 
فلا تجزع ولا تقل ربي أهانن» وانظر إلى حال طاعتك في أسرك ووثاقك» فإن 
كنت مطيعًا فابشرء وإن كنت مفرطًا فاستدرك» حتى لا يفوتك العز الحقيقي . 


و 

26 قوله تعالى «إوقال الذي تراه من مَعثْر لامرأ أخرمي 
ري 7< واه عسئ أن يفنا أو ذه ولا وكَذلِك مكنا ليوسف في الأرض 
روه وَلتعَلَمهُ من تأويل الأحاديث واللّه غالب على أمره ولكن أكشر الثّاس لا 
(-4 يمون 9 وبا َع أشدَه يناه حكُما وعلما وكذلك نجزي الْمُحْسنينَ 09 4 . 
سوق الرقيق واسعة» والمشترون متنوعون ممختلفون» والغالب على الرقيق الذل 
والإهانة» والتكليف من الأعمال بما لا يبقى معه وقت لفكر ولا علم» وكان من 
الممكن أن يقع هذا ليوسف طُيِكَان» يشتريه من لا يعرف قدر الناس» ولا يتفرس 
في مقاديرهم» وكم من الناس عنده هذه الفراسة ؟ أقل القليل في أهل الإسلام؛ 
فكيف باهل الكفر والفسوق والعصيان ؟! لكن قدر الله النافذ» وأمره الغالب» 
ولطفه الخفي بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ أسبق من كل 
الاحتمالات» وأكبر من غالب الظنون» فقدر سبحانه برحمته أن يشتريه عزيز 
ل ا ال ل 
يتفرس فيه النفع» قال ابن مسعود فلليه : 9 أفرس الئاس ثلاثة : عزيز مصر حين 
٠٠ 0‏ # الآية 
[ القصص :75 ] » وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب فلت ) (2. 

فاللهم لك الحمد كما تقول؛ وخيرا مما نقول؛ لا نحصي ثناء عليك» أنت 
كبشي على سلف 

يقدر- عز وجل - إلقاء يوسف في الجب وبيعه رقيقّاء وبُعده عن أبيه 
وحنائه وتربيته وتعليمه؛ ليترك توسف لفاو الحضرء وحياة الشدة والحقد 
والحسد من الإخوة:؛ الذين لا يد خرون الوسع في الكيد» إلى حياة السعة 


)١(‏ صحيح : أخرجه الحاكم ( )515١‏ التفسيرء وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 


والقصور والراحة والتقدير والاحترام؛ ويعوضه الله عن حنان أبيه» بحنان هذا 
الرجل العزيز الذي يربيه كولده راجيا نفعه» وإذا أمر عزيز مصر بإكرام مثواه» وهم 
أهل الرفاهية الذين ربما خَدّمهم وفقراؤهم في رفاهية أشد من أكثر البدوء فكيف 
يكون إكرام من يعامله العزيز وامرأته كاببهما ؟ وأبدله الله بتعليم أبيه يعقوب» 
تعليم الرب سبحانه» وإيتاءه إياه الحكم والعلم, والحكم: هو الفهم في الدين 
والعمل به؛ وقال ابن كثير: ( يعني النبوة ) أ.ه. حباه الله بها بين أولعك الأقوام» 
فالله عز وجل لا يغالب» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. لو بقي يوسف عند أبيه؛ 
لما حصل له من هذا الخير ما حصلء وإذا حرم الله عبده المؤمن شيكاء عوضه خيرا 
منه أو مثله؛ وتأمل ذكر فعل الرب سبحانه وصفاته وربط الأحداث بذلك» وهذا 
من أعظم ما بميز قصص القرآن» ويجعله مختلفا تمامًا عن أي قصص آخرء فإنما 
تستفاد المعاني الإمانية والمعارف الربانية الإلهية من خلال مشاهدة آثار الأسماء 
والصفات والأفعال» وهذا متكررٌ في كل أجزاء القصة تقريبًاء تجد في هذا الموضع 
«( وكذلك مكنا ليوسف في الأَرضٍ ولنعلمّهُ من تَأويل الأَحَاديث # أي: كرد الرزي 
الذي ما كان يمكن أن يكون إلا بتيسير الله الثوى الكريم ليوسف» «( واللهُ غالب 
على ِهب فإخوة يوسف أرادرا إهانته وأراد اله إكرامه» فغلب الله الخلق على أمره 
ل و سيم سا وإرادتهم» وهذه قاعدة كلية عامة ( والله 
غالب عَلَئ أَمْرِه ولكن أَكْثْر الئاس لا يعلمون » » فكل صراع بين الحق والباطل والخير 
والشر» يريد أهل الباطل فيه إزهاق الحق وإبطاله» فيحق الله الحق بكلماته» ويزهق 
الباطل إن الباطل كان وقرناء يريد أهل الكفر أن يطففوا نور الله بأفواهم؛ والله 
غالب على أمره» فيتم نوره ولو كره الكافرون» يريدون أن لا يظهر دين الله والله 
غالب على أمره» فيظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون» ولكن أكثر 
الناين لأ يعلموة: حكمة الله وقدرئه وعزته: وانة الفعال لا يريد 


وقوله تعالى: «إ وَكَذَلِك مكنا ليوسف 4 أي: كما أنجيئا يوسف من إخوته 


تأملات إيمانية وضكة لوف 
مكنا له في أرض مصرء وقوله تعالى : آتيناه حَكُما وعلّما وكذلك نجزي 
الْمُحْسنِين 4 كل هذا من أفعال الرب سبحانه وصفاته وسئنه في -خلقه؛ وتلحظ 
توجيه القلوب إلى آثار الأسماء والصفات والأفعال» فيما مضى من القصة من 
أول كلام يعقوب ط5ِ ليوسف كما سبق بيانه» وتعليمه إياه أن ربه عليم 
حكيم؛ وفي ذكرإلقاء يوسف في الجب» ذكر الله إيحاءه إليه بأنه ينبغهم بأمرهم 
هذا« وأوْحيّنا يه لبهم بأمْرهم هذا وهم لا يشعرون 4, ؛ وفي ذكر بيعهم له 
للتبيارة قال : ل واللَّه عليم بما يعملُونٌ 4 وفيما يأتي في القصة مزيد من ذلك» 

ففي ذكر ما وقع بيئه وبين امرأة العزيز قوله تعالى : : «( لولا أن أن برهان ربّه كذلك 
لنصرف عَنْهُ السوء والمَحضاء ك؛ وفى مواجهة التهديد بالسجن قال عن يوسف: 
لقال وب السّجن حب َي مم دعوتي لَه ولا تصرف عي كيده أصب إلون 
كن من لجَاهِِنَ 9 فاسعجَاب لَه ريه صرف عنه كَِدهنإنه و الشميع 
الْعليو2© 4, ؛ ودعوة يوسف لصاحبيه في السجن» كبا 5 اسماء: الل وعيفاته 
وربوبيته وألوهيته وآلائه ونعمه؛ وفي جواب يوسف لرسول الملك لما جاءه بعد 
تأويل الرؤيا قال : © إن ري بكمدهن عليم 4, وفي ذكر ملك برف رض فصر 
قال تعالى وَكَدَاك مكنا لبوسف في الأرض يعوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا 
من نَشَاءِ ولا نضيع أجر المحسنين #, ولعلّه يأتي المزيد من ذلك إن شاء الله في 
تضاعيف القصة . 


والشاهد من هذاء أن المؤمن لا بد أن يلحظ من الأحداث التي تقع أمامه, أن 
لله التقديكاير الامره وان كل ماايرى م امورو هو اتريمن آثار انعماء الله ووضفاته 
وأفعاله» فيتعلق قلبه بالله وحده؛ ويصغر الخلق في قلبه؛ ولا يغرره تقلب الذين 
كفروا وظلموا في البلاد» فلله غيب السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله؛ 
وعبده المؤمن يعبده وحده؛ ويتوكل عليه وحده؛ ويوقن أن الخير كله بيده 
والملك كله بيده؛ ويبتعد عن سبيل أكثر الناس الذين لا يعلمون» لا يعلمون إلا 


071 5 «اعى لظ ل سس والزائر؛ هيل 
تأملات انيه يدروم لو يفا 


ظاهرا من الحياة الدنياء فيظنون أن الأمور بأيدي الخلق» وأتهم مستقلون 
بأفعالهم؛ وذلك لأنهم لم يعلموا الآيات المتلوة» ولم يفقهوا الآيات المشهودة؛ مع 
انافك امير في الكون وما فيه من موت وحياق» وإعزاز وإذلال» وإيلاج الليل 
في النهار وإيلاج النهار في الليل» يجعل العاقل يقطع أن البشر لا يملكون شيعَاء 
ولا يستقلون بأفعالهم بل لا بد أن يجعلهم الله فاعلين مالكين» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» كيف لاء وكل واحد منهم كان نطفة من مني يمنى» كان شخصيًا حيوانًا 
منويًا من مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي أمناها أبوه في رحم أمه ( في 
المرة الواحدة من الإمناء حوالي من ٠٠١‏ مليون إلى ٠٠١‏ مليون حيوان منوي )» 
لو سبق حيوان غير الذي سبق إلى البويضة لكان إنسانًا آخر بصفات أخرى» 


بقدرات عقلية وسمعية وبصرية وبدنية ونفسية أخرى غير التي هو عليهاء كيف 
لاء وقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيمًاء وجعل الله له السمع والبصر والفؤاد» 
كيف لاء وقلبه الذي ينبض فيجري الدم في عروقه إلى كل أجزاء جسمه. لا 
بملك أن يجعله ينبض أو يقف» لو توقف عن النبض لمات الإنسان في لحظة» لو 
توقف جريان الدم عن أي عضو من أعضائه لتعطلت قدرته ومنافعه . 

فالإنسان مغلوب. على أمره حتماء والله غالب على أمره» قاهرٌ فوق عباده لا 
بملك من دونه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»ء وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» هو سبحانه رب 
السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم, فالق الحب والنوى؛ ما من شئ 
إلا هو آخدذ بناصيته» الأول الذي ليس قبله شئ» والآخر الذي ليس بعده شئ» 
الظاهر الذي ليس فوقه شئ» والباطن الذي ليس دونه شئ» هو الغني والخلق 
كلهم فقراء إليه» كل هذا - والله - أمر محسوس لكل عاقل» بأقلَّ قدر من 
الفكر» وليس فقط مقتضى الآيات الشرعية المتلوة المدزلة» والأحاديث النبوية 


تأملات إيمانية لمشوكة لو 
المباركة؛ وإن كانت الآيات والأحاديث ترشد الفكر والعقل والقلب إلى الحق 
بأقصر طريق وأيسر سبيل» وذلك لمن تدبرها واستحضر معانيها بقلبه الحي» أو 
ألقى السمع وهو شهيد . 
فاللهم لا مانع لما أعطيت»ء ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد؛ أغثنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


وقوله تعالى : 9ل وكا بع أشْده آتيناه حكُما وَعلْما 4 سبق ذكر كلام ابن كثير - 
وعدا - أنها النبوة» وقد قال غيره : الحكم: الحكمة, والعلم: الفقه في الدين 
قبل أن عقا با هذا أظهر لأن الله تعالى قال: « وكَذَلكَ نجري المحسنين 4 
فهذا الحكم والعلم يجزي الله به كل محسنء وبالقطع لا يكون كل محسن من 
المؤمنين نبيّاء فالتفسير بالحكمة والفهم والفقه والعمل أظهرء لأنه القدر المشترك 
بين الأنبياء وسائر المحسنين» ويخص الله الأنبياء بمزيد من الحكم والعلم لا يناله 
غيرهمء ولعل هذا - والله أعلم - هو السبب الذي لأجله ذكر القرآن ما آتاه 
يوسف بالحكم والعلم دون التصريح بالنبوة» لينتفع المؤمنون بما دلهم عليه القرآن 
من القدر المشترك؛ فيطلبوه بالإحسان» ولو صرّح بالنبوة لما وجدت النفوس سبيلا 
للتأسي للقطع بالتخصيص . 

وهذه هي طريقة القرآن دائماء تذكر أوصاف الأنبياء بالقلار امككرك ينهم 
وبين المؤمنين لقياس المؤمئين بهم» كما قال تعالى عن إبراهيم 58000 
سليم 62 4 [الصافات: 84]» وسلامة القلب يطلبها كل مؤمن» وقال - عر 
وض حاكن سحن ويعتوب (٠‏ وكلاًجَعلنا صَاححين 0 وجعلناهم أَئمّة يدون 
مرا وأوْحينا إِليهِم فعل الْحَيرات وَقَامَ الصّلاة وَإِيَاءَ الزّكاة وكانوا لَنَا عابدين 69 4 
[الأنبياء: 79/9 ]» فالصلاح والدعوة وفعل الخيرات وإقام الصلاة والزكاة 
والعبادة» صفات يحرص عليها كل مؤمنء وللأنبياء منها القدر الأعلى . 


تأملات إيمانية سوق 0 ةا ل 


وقال عن لوط :ل وَأَدحَلَاهُ في رَحَمَما إِنَّهُ من الصسّاحين 629 4 [الأنبياء: ها ]) 
فالعلة في إدخاله في رحمة الله أنه من الصالحين؛ ؛ ليس فقط لكونه نبياء فكل 
صالح يدخل في رحمة الله بصلاحه؛ وقال عن أيوب : « وآتيناه أهله ومثلهم مُعهم 
رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين 62 4# [ الأنبياء : 4 فبالعبادة ينال العابدون 
من هذه الرحمة: وقال: ( وإسُماعيل وإدريس وَذَا الكفل كل مّن الصّابرِين23) 
َأَدْحَلناهُمْ في رَحْمَتنا إِنَّهم مَنْ الصاحين 69 / [ الأنبياء: .85-4]» فالممدوح من 
صفاتهم - الصبر والصلاح - ممكن لكل عباد الله المؤمنين» وقال عن آل زكريا: 
إِنهُمْ كانُوا يُسَارِعُونُ في الْخَيرات ويَدعُونًا رَعبَا وبا وَكانوا لا خَاشْعين69 © 
[الأنبياء: ٠‏ ]» وكلها صفات ممكن للمؤمنين تحصيلهاء وإن لم تكن درجتهم 
فيها كدرجة الأنبياء . 

فهذه طريقة القرآن التي لو تقصيناها لطال المقام؛ يذكر الله ما آناه الأنبياء 
والمرسلين بالأوصاف المشتركة بينهم وبين المؤمنين؛ ليحث المؤمنين على تحصيلهاء 
لينالوا - بقدرهم - من جنس ما نال الأنبياء والمرسلين» وإن كان لهم من الاجتباء 
والاختصاص ما لا يدركه غيرهم , 
القع اندها حسان - وهو كما فسره النبي فَْهُ ٠:‏ أن تعبد الله كأنك 

تراه ) (25» ينال الإنسان من أنواع الحكمة والفقه والعلم والعمل؛ فكلما أحسن 
العبد عبادة ربه؛ كلما فتح لقلبه عيونًا و عيونا يرى بها الحقائق ثق» وينكشف له بها 

منازل الطريق إلى الله» ويعلم بها عيوب نفسه وعمله؛ فيتلافاها ويستدركهاء 

وأعظم من ذلك وأعظمء يعرف أسماء ريه وصفاته وأفعاله وآلائه» فيزداد يلاك 
إنعيّانا إلى عبان ذط هَل جر الإحمسَان إلا الإحسان © [الرحمن: فاللهم 
أشعلنا من [سنين . 


)١(‏ معفق عليه :رواه البخاري( )3٠‏ ء ومسلم(8) » والتر مذي( )١551١١‏ » والنسائي( 5953١‏ ) جزء من 


ثم هذا الإحسان في عبادة ربه 2 
الخلق» فلا يحتاج لمنافستهم على دنياهم؛ بل يتركها لهم» حتى لو كانت من 
حقه» ودنياه هوء فهو يرب بنفسه أن ينافس ويخاصم عليهاء ف( المليونير ) - 
كما يسمونه ‏ إذا وقع منه قروش» فتقاتل الناس عليهاء هل يحط نفسه للمنازعة 
عليها والمطالبة بها ؟ بالقطع لاء بل يرتفع عنها ويتركها لهم؛ لكمال غناه 
فيحصل للمحسن بذلك» بذل الفضل» وكف الأذى» واحتمال أذى الناس؛ 
ويقوى على أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة» ويسهل عليه العفو والصفح؛ 
والجود والكرم» وعدم استقصاء الحق» والسماحة» وهذه مظاهر الإحسان إلى 
الخلق» وقد كان ليوسف من ذلك ما يليق بمقامات النبوة العالية والدرجات 
الرفيعة؛ تأمل إحسانه مع صاحبيه في السجن»؛ وحين نساه الذي نجنا سئوات» لم 
يعاتبه بكلمة؛ ولم يعارل طلج اشاب حا حي نابل كلها مجاناه وراد عليها 
النصح لهم فيما يعملونه؛ وزادهم من عنده بشارة بالفر فانم يأِي من بعد ذلك 
عام فيه اث النّاس وفيه ؛ يعصرون 4» » وتأمل إحسانه وعفوه وكرمه مع إخوته؛ تجد 
ال ( لا تريب عليكم الوم يغفر الله كم وهو أرحم الراحمين 4 » 

شهوده لفضل الله ومنعه طقال أنَايُوسُف وَهذا أخي قد من الله لين إن من يني 
يبر قن لهل يُصبيع جر صُمْسيني ؛ فم لل عليه بالصمر والنقوى 
والإحسان» فاغناه الله بهاء فبذل مظلمته بلا عتاب أكفر من جملة واحدة (١‏ قال 
هَل عَلمكم ما فعَلُّم بيُوسف وأخيه إذ أنتم جَاهلون » لم يرو عليها إلى صوعترة» 
رداك سامير ار 5 يله » وبهذا الإحسان بنوعيه - في عبادة الله 
ومع الخلق - يقوم أمر العالم ويصلّح؛ ويهتدي الخلق ويقتدون بسادة المحسنين 
أنبياء الله الكرام عليهم وعلى سيدهم أفضل الصلاة والسلام . 

الليتم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى» وبأنًا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول» أن تلحقنا بهم؛ وأن ترزقنا مرافقتهم في الجدة. 


60 - ل أراودته الم هو ة بيتها عن نّفسه وغلّقت 
0 قوله تعلى : © وراد لني هو في بيتها عن نفسِه و 
5 ا الأبواب وقَالتَ هيت لك قال معاد الله نه بي أحَسن مقواي إن لا يقلح 
م 
الظالمون © »4 . 

زر الظائرن ص »4 

محنة جديدة وابتلاء جديد ليوسف اخ محنة سببها حياة الرفاهية 
والشهوات؛ التى يحياها أهل الملك والسلطان فى أغلب الأحيان» وإن كان 
يوسف في واد وهم في واد ولكنهم لا يعرفون من الحياة إلا شهوة البطن والفرج 
والرياسة والمال وكلام الناس» ونحو ذلك من فتن السراء» التى لا يصبر عليها أكثر 
الخلق؛ ولما كان العبد حقًا هو الذي يصبر على كل حال؛ ويعتصم بالله من كل 
الفتن» ويسلم قلبه من كل تعلق بغير الله» وكانت هذه الدنيا محلا ليُحَصَّل الخلق 
كفال عبودية ة ربهم على كل حال» في السراء والضراء؛ والعسر واليسر» فيما 
يحبون وفيما يكرهون» قدر الله على يوسف كه - ويقدر على غيره من 
عباده المؤمنين - مثل هذه الفتئة» نعوذ بالله من الفتن . 
الغزيز مع امرأته التي لم تزل في شبابها وحسنهاء وزوجها مشغول في وزارته؛ 
بالإضافة إلى تسيب وانحلال في امجتمع كله؛ وخصوصا هذه الطبقة المدرفة 
الحاكمة» وكما يذكر.شيخ الإسلام ابن تيمية» كان في الرجل نوع دياثة» لتركه 
تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء» وواضح أيضا من سياق القصة أن المرأة كانت 
مستزوعة الكلدة لأمرها شأن» تستطيع الضغط على زوجها وغيره من رجالات 
الدولة بطريقتها الخاصة» حتى ينفذون ما تريد ولو كان إلقاء البرئٌ الطاهر الكريم 


ع سي وقلرا 


. [غة] تأملاءت إبمانية فيشوكة وفنا 5 
في السجن بضع سنين» فهي امرأة ذات منصب وجمال» تزينت وتهيات وغلقت 
الأبواب» ودعت يوسف يَيكهِ إلى نفسها إلى الفاحشة والعياذ بالله» # وقالت 
هَيْتَ لَك # فسرها غير واحد من السلف : هلم لك ؛ تقول أنا لكء تعال إلى من 
تُمَلْكُكَ نفسهاء وهي ذات المنصب والجمال؛ وعلى القراءة الأخرى : هفت لك ؛ 
أي : تهيئت لك . ومعنيا القراءتين متلازمان» فهلم لك وتعال» ملازم لتهيات 
وترينت لك» هو فتاها الذي تملكه في عرف الناسء والعادة أن المرأة لا تكون 
طالبة» ومع ذلك هي تطلبه وتُملّكه نفسها وعرضها له أي فتنة أعظم من هذه 
الفتنة ؟ مع شدة حاجة يوسف إلى الأنيس في غربته؛ وإلى المرأة في عزوبته 
وشبابه» والأبواب مغلّقة» والخلوة تامة» والرجل حتى لو حضرء فرد الفعل المنتظر 
لا يهدد بالخطرء ومع ذلك كان الجواب المباشر «إ معاذ الله 4 الالتسجاء إلى اللهء 
والاحعماء بجنابه: والتحصن بعصمعه: فوالله لا ينجي من هذا الموقف إلا الله 
منتتانةه لأتنتهاذة يرسق ناعاقة اللدابدم فلاف المراة) وصيرقن: عن السوء 
لتحا وتوم ل ده شر الشينرة احزقة وننة | اقضد الطرق واشرنها للشبات 
في مواجهة فتدة الشهوات» التي تطل برأسها في كل مكان» ومجتمعات اليوم 
شبيهة با مجتمع الذي عاش فيه يوسف عَلِكَاخ» في الاختلاط امحرم» والخلوة ا خمرمة؛ 
وصعوبة الزواج» وتبرج النساء وتزينهن» بل وعرضهن أنفسهن في الحرام» كل 
ذلك كان موجوذا بعيئه في قصة يوسفء وكان المخرج من هذه الفتنة هو ؛ 
الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه؛ وتحقيق الإخلاص 9 كَذَلكَ لتصرف عنه 
المسُوء وَالْفَحْشاء إِنْهُ من عبادنا المخُلصينَ 4» فعلى القراءة بكسر اللام 
ل( الْمُخْلصِينَ »اسم فاعل» فالإخلاص فعل العباد» فإرادة وجه الله وحده»ء وابتغاء 
ما عنده؛ من أعظم أسباب صرف السوء والفحشاء عن العبد؛ وهذا مع الاستعاذة 


التى هى أولا ؛ شهود لتدبيره عر وجل للكون وما فيهغ) وأنه الملك الذي يحمى 
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ع و0 


من شاء ممن شاءء ثم هي لجوء إليه 0 الحماية منه؛ فهي من 
الاستعانة به والتوكل عليه؛ فبالإخلاص يحقق العبد ذإ إِيَاك تعبا أ وبالاستعاذة 
يحقق العبد ١‏ إِيَاكَ نستعين 4 فعدد ذلك يهديه الله الصراط المستقيم . 

وعلى القراءة الأخرى "ا ( المخلّصين 4- بفتح اللام - فهم الذين أخلصهم 
الله لعبادته: فالمغنيان متلازمان؛ لأن تخليص اله 0 إكااهر يمهو عماددة 
وهي الإخلاص» ولكن على قراءة فا الْمَخْلصِين 4 - نفع الام سيكوة الشهيود 
لفضل الله ومنعه هو الأصل» فهي في معنى «وإياك نَسْتَعِين م وعلى قراءة 
فإ اْمُخلصين |4 .- بكسراللام - يكون شهود إ: فراد الله بالإخلاص وتوحيد العبادة 
هو الأصل» فهي في معنى «' إيَاك تعبد 4, وكلا الأمرين ضروري ولازم للعبدء 
ردنا جاد يان ؟ ذا بحم علض ذا بعرضن بعر رب ولا تحصل 
الإعانة إلا لعبد توجّه إلى الله بقتصده؛ وأراد وجهه, وهو الأول والآخر سبحانه 
وبحمده؛ يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء وكلا القراءتين 
صحيح متواتر ونزل بهما الوحي» ليعلم العباد ضرورة الإخلاص والاستعانة واللّجاأ 
إلى الله سبحانه؛ وإنما تملا الشهوات القلب إذا خلا من إرادة وجه الله ومحبته 
والإخلاص له أو إذا خلا من الاستعانة به واللجوء إليه؛ أما إذا امتل قلب العبد 
بالإخلاص والاستعانة» فإنه يطرد الشهوات المحرمة» وبمده الله بتوفيقه وحفظه. 
ويصرف عنه شر خلقه ونفسه وشيطانه» ويدحر عنه جيوش الظلام والفساد» فلا 
تجد إليه مدخلاًء وإنما تعمكن هذه الجنود من الدخول إلى القلوب الخاوية من 
عبادة الله ومحبته؛ فحب الله وإرادة وجهه هو الدواء الشافي من هذا المرض 
العضالء» الذي يماد المجتمعات» ويدمر القلوب والإرادات» ويؤدي إلى انتشار 
الفواحش والمنكرات» وليحذر الشباب على أنفسهم من محاولات التبرير 
والاعتذار» بأن الشهوات هي التي تفرض نفسهاء وأن الحلال سبله قد ضاقت» 


515 ] تأملات إمانية فيبوكة لو نينف 0 
فيوسف كان في نفس الظروف»؛ واحذر أن يقول لك الشيطان؛ إنه نبي» وأنت 
لست كذلكء فالله - عز وجل - لم يعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من 
(البيين)؛ بل قال : ظإِنهُ من عبّادنا حلصن 4, فهي إِذا لكل مخلص لله 
سبحانه؛ وليس في المنروج عن هذه الصفة ( الإخلاص ) إلا الوقوع في شباك 
اليس وشوايعه قال فبعزنك لأَعْويتهُم من 659 إلأ عبادلك مهم اصن 
[ص: 8م ]» فليس هناك إلا طريقان : الإخلاص وفيه يصرف الله عن العبد 
السوء والفحشاءء والطريق الآخر إغواء إبليس والوقوع في السوء والفحشاءء عياذا 
بالله من ذلك» فاختر لنفسك أحد الطريقين» تصل إلى أحد المصيرين . 

وأمر آخر أرشد إليه القرآن» إذا استحضره العبد» سهل عليه ترك الفاحشة 
ومقدماتهاء وهو تذكر حقوق امخلوقين التي تنتهك بفعل الفاحشة» قال تعالى : 
لقال مُعَاذَ الله إِنَهُ وي أَحْسِن مَغْواي إِنّه لا يقلح الظّانُونَ 4» والرب هنا بمعنى 
السيدء وكان هذا في شريعتهم؛ وقد ورد النهي الصحيح الصريح عن النبي َيل 
من قوله : ١‏ لا يقل أحدكم ربي» وليقل سيدي ومولاي فهل| اللفظ مكروة 
شرعًا في شرعناء وإنما استعمله يوسف ِكَل على ما جرت به لغتهم؛ ولم يكن 
نويا عن في شرح هم ووالفرض اضر انراق «اكر سه انرا يعن 
زوجهاء وأن الإحسان يقتضي الإحسان» وأن مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم» وأن 
الفاحشة من الظلم والخيانة» والحق أن هذه المسألة من أعظم الأدوية لهذا الداء؛ 
لو استحضيره العبد كما صح عن النبي عَيِنهُ استعماله للشاب الذي استاذنه في 
الزناء فتمال : ١‏ أنحبه لأمك ؟ » » قال : لاء قال : ١‏ فكذلك الناس لا يحبونه 
لأمهاتهم: أتحبه لأختك ؟ أتحبه لابنتك ؟ ....2(0) الحديث؛ فإذا علم الذي 


- 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (7557) العتق » ومسلم (55؟1١)‏ الألفاظ من الأدب غيرها جزء من حديث 
بلفظ « لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضيء ربك وليقل سيدي مولاي » ولا يقل أحدكم عبدي 
أمتي وليقل فتاي فعاتي غلامي 6 » وأبو داود ( 497 ) الأدب» وأحمد (7/414؟) باقي مسدد المكثرين. 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد )١1١708(‏ باقى مسند الأنصار من حديث أبي أمامة » ورواه آخرون ؛ و صححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( :2" ) , 


07 7 ع ف ل سه الل لا 1 
تاملاات إكانية فيموية لو ورف 


بكدمن الجاففه روود تباء قز ع العو يع يدن لافطال ينها 


للمخلوقين؛ من أهل هذه المرأة» من أب وأخ وزوج وابن وأقارب» يتضررون أعم 
لسرن من هذه الفعلة» ونه لا سبيل للتحلل مبها غالباء فإنه ديع من فتغل 
الفاحشة ومقدماتهاء فالزنا وإن كان اعتداء على حق» هو في الأصل حق لله - 
سبحانه » إلا أنه يتضمن أيضًا حقوق المخلوقين المذكورين» ورضا المرأة لا يسقط 
حقّهم بحال» فهو ظلم وعدوان عليهم حتى ولو رضيتء فإذا كانت مغتصبة) 
كانت الجريمة أفظع وأفظع والعياذ بالله» وهذا من أعظم الزواجر عن ارتكاب هذه 
الفواحش» لمن كان فى قلبه الإبمان بالله واليوم الآخرء يعلم أنه موقوف بين يدي 
لله غدًا للحساب» ويقف خصومه الذين ظلمهم في عرضهمء يأخذون من 
حسناته حتى يرضواء وما الظن في غيظ من انتهك عرضه؛ هل يبقي من حسنات 
خصمه شيعًا ؟! نسأل الله العافية . 

وأمر ثالث : وهو شهود عدم فلاح الزاني ومرتكب الفاحشة ومقدماتها في 
مقاصده «ل إِنّه لا يفلح الظّالمون # ؛ وهذه عقوبة إلهية في الدنيا والآخرة» يتولاها - 
عر وجل - بقضائه وقدره بين العباد» حتى لو لم يلتزموا إقامة الحدود والحقوق 
وضيّعوهاء فالظالمون - ومنهم الزناة والزواني - لا يفلحون ولا ينجحون في 
مقاصدهم» ويبوءون بالفشل في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ ولذلك يحرص 
أعداء الإسلام على نشر الفواحش بين المسلمين» ليسهل الطريق عليهم في هزيمة 
المسلمين؛ فهزية الأمة أمام شهواتهاء مقدمة لهزيمتها في معارك القتال» ولقد 
جرّب المسلمون عبر التاريخ» آثر انتشار الفواحش في مجتمعاتهم» في تسلط 
العدو عليهم؛ والعكس بالعكسء فانتشار العفة والطهارة» من أسباب النصر 
واله تمكين؛ ولننتبه أن آية التمكين هي في سورة النور : «( وعد الله الذين آمنوا 
مدكم وَعَملُوا الصنّاحات لَيَسِتَخْلفتهِم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 


تأملات إيمانية يوت لويف 
هم دِينَهُم الذي ارتضئ لَهُم يدهم من بعد خوفهم ما يعبدوتِي لا يشركون بي 
شيعا 4 [النور : هه ]» فالفرد والأمة معلق صلاحهم بتجنب الظلم والفواحش» 
نسأل الله أن يجنب أمتنا الفواحش والفتن» وأن ينصرها على عدوهاء آمين . 
استعمل يوسف طَِيِيهِ في حواره مع المرأة أنواع التذكير والوعظ؛ عساها 
ترجع وتنزجرء ولكن أنّى لها التذكر والاتعاظ» والقلب خاو من الإيمان وحلاوته» 
والعقل محجوب عن رؤية العواقب وخطرهاء والنفس الأمارة بالسوء متربعةٌ على 
عرش القلب» والشهوة مسيطرة في هذه اللحظات الحرجة؛» مع إغلاق الأبواب» 
والخلوة المحرمة» والزيئة الكاملة» والمعشوق غاية في الحسن والجمال» فهذه لحظات 
يبل الحعب !ساني به ماروا اكات مو ب تعرير فبها على فس وتيك لاني 
ظل الله عزوجل كما قال رسول الله مله في السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله :« ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ابي أخاف 
الله ... » الحديث )0١(‏ , 


)١(‏ متفق عليه : رواه السخاري 5599 ١ع‏ الزكاة » ومسلم ( ١لا )٠‏ الركاة » والترمذي (581) الزهد ؛ 
والدسائي ( ,رنره ع أداب القضاة ؛ وأحمد ( 908 ) باقي مسدد المكثرين » ومالك (/0ا/ا/١‏ ) الموطأ . 


00 
ا قدي ولم يستئن» وهمّها مقترن بأخذ ما تقدر عليه من أسباب» ولذا كان 
عزمً تحاسب عليه؛ لأن امتناع الفعل كان لآم خارج عن ارادتها وقدرتهاء وليس 
تركا لله حفر وجل عدور الأدلة قافيية زات الإنساك إذااراة حمنافيق كووان شن 
وعزو يم ولعناديا يقار عاص من ساف جرش على ماده الإراةة» كما 
في قصة أصحاب الجنة إذ سمو لَيَصرِمنّهًا 4 [القلم : ]أي : ليقطعتها 
(١‏ مصبحين 24 ف( ١‏ ولا يستشود) [القلم : 18]؛ فعوقبوا على عزمهم عدم إعطاء 
المساكين قبل أن يتمكنوا من الجزاء؛) وفي الحديث الصحيح : ( إذا العقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال اللقتول قال إنه كان حريصًا على قتل صاحبه ؛١1)‏ . 
وفي الحديث الصحيح الآخر ٠:‏ ورجل آناه الله مالاً ولم يؤته علما » 
الحديث» وفيه ٠‏ ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علمًا فيقول لو أن الله أعطاني مالآ 
لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فهما في الوزر سواء » ('2» وما يعجاوز لله عن 
حديث النفس إذا كان بغير عمل - أي عمل - أو كلام؛ كقول النبي عَيْنْهُ : إن 
لله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسهاء ما لم تعمل به أو تكلم 0( . 
و ممست ]1 


(اع متفق عليه : رواه البخاري (719), 54300 ) ؛ ومسلم 5888 ) إلى قوله « في المار » فقط 

)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة 4517/8 لزه لتر بر مالا ا راشممة رسا نوم وج شاي 
وصححه الألبائي في صحيح الجامع (؛1١7) ٠‏ 

م) متفق عليه : رواه البخاري (043ه) ؛ ومسلم (07؟١)‏ واللفظ له . 


7 5 الى اذ ل سب لا رزرة « 
تأملات إيمانية ونزوكة نظا 


3011 


فامرأة العزيز نظرت وأحبت» وأرادت وتزيدت» وراودت وغلقت الأبواب» 
ودعت وتكلمت؛ وجذبت ثم هددت وتوعدت» ونفذت وعيدهاء فكيف لا 
تكون ملومة مذمومة على مثل هذا الهم؟! وأمًا هم يوسف عليكَخِ فقد قال تعالى : 
( وهم بها لولا أن رأ برَهَانَ ربّه 4) وأصح الأقوال فيه ؛ أنه حديث النفس الذي 
تركه يوسف عَبيكّاغِ لله عز وجل» ومن جرائه فهو مثاب على ذلك» وهو من الجهاد 
جهاد النفس» لله عز وجل الذي تمصل به الهداية وين جاهُوا فين ديهم 
سبلا 4 [ العدكبوت ١‏ 9 وتأمّل أول أن همّها قد أكّدء وهمّه لم يؤكدء 
وهمّها كان مقترنا بالأعمال التي ذكرناهاء» وهمه كان مقترنا بالفرار من المعصية؛ 
والاستعاذة بالله» والتحذير من الظلم» وهمّها كان بلا استثناء» وهمّه كان معه 
الاستقداء ِل لَولا أن رَأئ برهان ربّه #» وهي“تركت ووكلت إلى نفسهاء ويوسف 
كج واه ممد كن عن سوير الها وهي ذُكرت بالمراودة والتزين ونفسها 
الآمارة بالسوء وخطيكتهاء ويوسف كلاه ذكر بالإخلاص» فشتان ما بين الهمين؛ 
وقد اختلف العلماء هنا اختلافًا كثيرًا حول همّه طِلِكلهِء والبرهان الذي رآه. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ١‏ اختلفت أقوال الئاس وعباراتهم في هذا 
المقام» وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في 
ذلك اننا ران ابر بعري وعيره والله اعلو وقول ١‏ الراك بيت عط كر سديت 
النفس» حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد البغوي هنا حديث عبد 
الرزاق عن معمر عن هشام عن أبي هريرة اليه قال : قال رسول الله مه : ٠‏ يقول 
الله -تعالى- إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمغالها وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من 
جرائي فإن عملها فاكتبوها بمثلها » (١)؛‏ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين؛ 
و) متفق عليه : السند سند رواه مسلم والمتن » قال رسول الله قله : , قال الله - عمز وجل - إذا تحدث عبدي 

بأن يعسل الحسنة فأنا أكعبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمغالها وإذا تحدث بأن 

يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمغلها, » وقال رسول الله عه : وقالت 
الملائكة : ربى ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبره لها 


بمقلها وإن تر كها فاكتبرها له حسنة فإنما تركها من جرائى , » ومذكور بالفاظ متقاربة في البخاري 
وحادبابء والترمذي رسيا مع . 


0 


تأملاءت إيماز 


وله ألفاظ كثيرة هذا منهاء وقيل : هم بضربها وقيل : تمناها زوجة» وقيل : وهم 
بها لولا أن رأئ برهان ربه # أي : فلم يهم بها وفي هذا القول نظر من حيث 
العربية» حكاه ابن جرير وغيره ) أاهم 

وقد أحسن ابن كثير - رحمه الله - في إعراضه عن ذكر تفاصيل ما روي 
عن أهل الكتاب» وهم مولعون بذكر تفاصيل هذه المواقف» إذ هذا نصيبهم من 
والإنسان يقف فى هذا الموقف أمام عظمة القرآن» وسموًه عن قصص أهل 
الكتاب» وعن القصص البشريء الحقيقي منه والخيالي» فإن الناس في هذا المقام» 
لو كان هناك حقيقة لوقفوا أمامها طويلا طويلاء للتلذذ بالشهوة سماعا 
واستحضارا وفي وسائل إعلامنا المعاصرة مشاهدة ورؤية» ولو لم تكن هناك 
حقيقة» لتخيلوا وزادوا من عند أنفسهم» وقد صاغ بعض المنحطين الزنادقة منهم 
قصة يوسف كيك مع تغيير الأسماء هروبا من رقابة الأزهر والهيئات الدينية؛ 
ومعلوم كيف يكون تركيز القوم على هذه اللحظات» ومعلوم أن قصصهم كله 
قائم على تصوير هذه المشاهد؛ كتابة وسماعا ومشاهدة. والعياذ بالله . 

وأما أهل الكتاب» فكأنهم يتلذذون بنسبة النقائص إلى الأنبياء» ليبرروا 
إذن على غيرهم» والعياذ بالله» فيقف الإنسان مبهورا أمام القرآن العظيمء الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» كيف 
ذكر هذه اللحظات بهذا السمو وهذه الطهارة» والفوائد الإبمانية والتوجيهات 
التربوية؛ المؤدبة لعباد الله المؤمئين» مع الوضوح والتبيين - لمن تأمله وتدبره -» 
ليظل القلب يرفرف عاليا قريبًا من الله تعالى» لا تجره إلى أسفل تخيل كيفية 


7 5 5 57 وزو ا 
تأملاات إمائية فون لوو 


تحصيل الشهوة:؛ والعبارات التي توقظ أمراض النفس الأرضية؛ وأي سمو تجده 
أرفع من قوله تعالى : ل ولد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهات ربّه 4, فالحمد 
الا الاقرئ ادر رن عا غود ركنا بو وف حتفل لذ عويها: 

ورتاها ح ع رانو كي دن امول اسق بها لبعدني سيف نااك 
تيان الشررا نه صر مع سروم المعق امل مصروها ابس ير الول مس وق 
هذا المقامء والععليل يانه من عباد الله امخلصين؛ لا يعناسب مع تفسير همه 
بضربهاء وأمّا قول من قال : لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه فضعيف» كما ضعفه 
اوناكيى طرسة اسفن حي اللفقه لان لئان اي مه ارا تدك 
« لولا # بعد ذلك» ولو كان الأمر على ما ذكرواء لكان الكلام : ولولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء والآية ليست كذلك»؛ فالصحيح أن جواب واولا 
محذوف تقديره (لفعل)؛ ولكن صرف الله عنه الفعل - وهو السوء والفحشاء - 
لأنه من عباد الله الحلصين؛ وقد أطئب الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في رد 
الإسرائيليات المروية في ذلك وأحسن - جزاه الله خيرا - ورجّح أنه لم يهمّء وهذا 
لبن يطيخ ويل الصكرع بك إن شان الله حدماك قرم الوطري ات زتفيه اله ميلا 
إليه» من أنه حديث النفس الذي تركه من جراء الله أي : لآأجله سبحانه» فهو مما 
يئاب عليه ويكتب في الحسنات الكاملة . 


وأما برهان ربه الذي رآه فقد قال ابن كثير - رحمه الله - : « ففيه أيضا 
أقوال» فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك وعمر بن إسحاق وغيرهم : رأى صورة 
يعقوب يَِيِتَهِ عاضا على إصبعه بفمه؛ وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر 
يوسف» وقال العوفي عن ابن عباس : رأى خيال الملك يعني سيده» وكذا قال 
محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إما هو خيال قطفير سيده حين دنا 


تأملات| إمانية في وك لف م 
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من الباب» وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : رفع يوسف رأسه 
إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت طول قروا الزنئ نان فاش 
وَسَاءٌ سبيلا 46 [ الإسراء : 17]» وروى عبد الله بن وهب عن القرظي يقول في 
البرهان الذي رآه يوسف : ثلاث آيات من كعاب الله ظ ون يكم حافظين 4 
[الانفطار : ٠١‏ ]2 وقوله وما تَكُونْ في شأنٍ وما تلو منه من قرآنٍ ولا تعملون من 
َمل لأ كنا عليِكُم شهودا . ٠.‏ الآية [ يونس : 215١‏ وقوله : ل أفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت © [الرعد : 11 ]» قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل 
قول القرظي وزاد آية رابعة ل ولا تقربوا الزّنئ » [الإسراء : ؟7]» وقال الأوزاعي : 
رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك» قال ابن جرير : « والصواب أن 
يقال: إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به» وجائز أن يكون صورة 
كدرب وسائن اذ بكرن شورة النقه رضائ ان" بكرن مازراه مكعريا من الزجعر 
عن ذلك؛ ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما 
قال اله تعالى» قال : وقوله :ل كذَلك لنصرف عنه السُوءِ والفحشاء 4 أي : كما 
أريناء برهانا ماحطنيا ان فيه» كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره 
إِنّهُ من عبادنا المخلّصين 4 آي : المجتبين المطهرين امختارين المصطفين الأخيار 
صلوات الله وسلامه عليهم - )أ.ه. 

وما ورجحه ابن جرير - رحمه الله - من إطلاق ما أطلقه القرآن من البرهان 
دون تحديد» وأن التحديدات إنما هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا 
عدويو ااه روتاسر رضي روكنيذا ان لوي ف قل جتان 
يوسف رأى دليلاً وآية من عند الله - سبحانه -» لذا أضافها الله إلى اسم الربوبية» 
وأضاف اسم الربوبية إلى الضمير العائد على يوسفء للدلالة على رعايته وحفظه 
عز وجل - وتدبيره لأمره» فقال :<ل برها ربّه 4 فالله هو الذي أصلحه وحفظه 
بربوبيته» وقد بالغ البعض في إنكار ذكر الآيات» التي ذكر من ذكر أنه رآها 


تأملات إيمانية فضوتة وين 
مكتوية» وليس المقصود قطعًا نص الآيات بالعربية كما هي في القرآن» فيرسف لم 
يكن عربيًا ولا يتكلم العربية» ولكن ما المانع أن تكون معاني الآيات متكررة في 
الكتب السابقة؛ ولها نظائرها مثلاً في صحف إبراهيم؛ وليس هذا ترجيسمًا منا 
لهذا القول» ولكن بيانًا لوجه من قال به؛ وأنه في دائرة و حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج لين اند كلام باط معي رذة مالقا والراجيع كما 
ذكرنا الاكتفاء بإطلاق القرآن» فقد رأى يوسف آية ودليلاء أرشده للامتناع عن 
السوء والفحشاء»؛ صرفه الله به عن همه الذي همه لأنه من عباده المخلصين» وقد 
سبق بيان القراءتين في ذلك» وفائدة كل منهما . 

والذي يظهر - والله أعلم - في لفظ السوء : أنه المقدمات المحرمة: وأن 
الفوتساك + فى الرناء لآن السوه عويها وميوء العبد اواتسرع عافبةة ١‏ فالسيية 
نويه مه ١ن‏ خا عيبا ميدي النيسن فاه سس هاء عاى الفعلة 
الفحشاء - التي تعاظم قبحهاء فهي في هذا ا موطن - بل وفي أكثر المواضع في 
القرآن بمعنى الزنا» وفي بيان القرآن أن الله صرف عن يوسف كلا الأمرين السوء 
والفحشاء - ردٌ على من زعم أنه فعل شيمًا من المقدمات الحرمة للزناء وفسرهم 
يوسف به؛ فالإسرائيليات الواردة في ذلك من كونه حل السراويل» وجلس منها 
مدان ريدن من 1ن ] تتتسع لق كاي مرب قر وجل عاترعهب روه الانواياة 
شك محرمات» فهي سيئات» وقد أخبر الله أنه صرف عنه السوء» فيجب اعتقاد 
ذلك وأنه لم يفعل ما يسوءء أي لم يفعل معصية لله - عز وجل - في مقامه 
هذاء وقد تأكد ذلك بقوله تعالى : إن من عبادنا المخلّصين) وإبليس قد 
أخبر أنه لا يغوي عباد الله الخلصين فقال : « قال فبعرتك لأغويئهم أجمعين 69 إلا 
عبادك منهم الْمخْلصينَ 4 [ ص 85م 5 انرزيا دكرر سوس الخراية فيسب 
نفيه عن يوسف» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ والله أعلم . 


. الكبرى‎ )8844١ ( رواه البخاري (71451) » وأبو داود( 95557) ؛ والمسائي‎ )١( 


ب 2 ١‏ لي سرعم ىلا كلد 
تأملات إيمائية لماصونة بو يسا 


الفراز شن المعتنيخ رس 


12 
400 قوله تعالي : ل( واستبقا الباب قدت قميصه من دبر وألفيًا 
0 0 سَيّدها دا الساب قات ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 


: 0 يسجن أو عاب أليم 62 قال هي رَاودئِي عن نسي وشهد شاهد من 
2 هلها إن كان فُميصه قد من قبل فُصدقت وهو من الكاذبين690 وإن كان 
2 قميصه قد من دبر فُكَذَبَتَ وهو من الصادقِينَ 69 4 . 

شَرَعَ يوسف ِكَل في الهرب من هذا المكان» الذي حضره شيطان المرأة قطعا 
للخلوة امحرمة» وتخلصًا من هذه المراودة الخطيرة» والفرار من أماكن السوء؛ من 
أعظم أسباب النجاة من السوء» ومفارقة أهل الفساد من أعظم أسياب الوقاية من 
الفساد؛ والمكان والصحبة من أخطر أسباب وقوع كثير من الناس في الجرائم 
والمعاصي» وهذه هي الفائدة التربوية العظيمة:؛ لكل شاب يجد وار 
الشهوات معروضا أمامه» بل أحيانا طالبا له مراودا له عن نفسه» كمراودة أمرأة 
العزيز ليوسف»؛ فلابد أن يبتعد عن أماكن الفساد» ويسابق إلى الباب هروبا 
وفراراء كما فر يوسف بنفسه ودينه؛ وأن يفارق أهل المعاصي ولا يصحبهم؛ بل 
يجعلهم وراءه ظهريّاء ولا ينظر في وجوههم كما فعل يوسف, فأعطى ظهره 
للمرأة؛ حتى اضطرت أن تشق قميصه من الخلف حين جذبته إليهاء والنظر في 
وتكرة اهيز الس والتددا ءاعداب بخن ولو كان الإلبات مستقدرا كارها” 
كما دعت أم جريج عليه لما أهمل إجابتها فقالت : ١‏ اللهم لا فته حتى ينظر 
في وجوه المومسات )١١)؛‏ فاستجاب الله دعاءهاء فاضطر إلى النظر في وجه 
البغي من بغايا بني إسرائيل» التي أرادت إغواءه فعجزت» فأمكنت نفسها من 
راعى لم بح مالف ينه ينا ان ورله كارا يق آنا مرق عل الا رفميهاه 


)8601١١( )الصلاة » وأحمد‎ 159٠( متفق عليه : رواه البخاري ( 51487 )المظالم والغصب » ومسلم‎ )١1( 
5 باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة‎ 


فكان نظره إليها لتبرئة نفسه من هذه الجريمة الشنيعة؛ وقد برأه الله بإنطاق الصبي 
الرضيع بأن أباه الراعي فلان؛ فإذا كان عقوبة للعبد أن ينظر في وجوه أهل الفساد 
بط قا رسع ققيت عر قي مان انلف يي راتفا بتكنا يفاد 
الداظرونة إلى وشائل الأفسناه من سيدما واشترح وتلفار وقيدين ويجلاتة» نهدا 
النظر ينبت مرض الشهوة المحرمة في قلب العبد» وصحبته لهؤلاء - ولو على 
صفحات المجلات أو شاشات السينما والتلفاز ‏ لهو من أعظم أسباب مواقعة 
القواعي , افأسعيقت ايها الشاب ع إلى الثات ارجا عن هذه الأساكن» والجعل 
أهلها وراءك ظهرياء ولو جذبوك من قميصكء واج بنفسك كما نجا يوسف َه 


وفر منهم فرارك من الأسدء فهم والله شر من المجذوم» الذي أمرك نبيك #َْنهِ « أن 
تفر منه فرارك من الأسد )١(١)‏ , 

وتأمل في جذب المرأة قميص يوسف من خلفه» حتى قدته - أي: شقته 
وقطعته » تحاول شده إليها لتنال الشهوة المحرمة» كيف أعمتها الشهوة إلى هذا 
الحد من الطلب»ء مع أن فطرة المرأة تأبى مثل هذا لو كانت سوية؛» ولكن كما 
قيل: حبك الشيء يعمي ويصم» وتمزيق القميص دليل على أنها جذبة شديدة 
جداء فقد فقدت امرأة صوابهاء وغاب عنها عقلهاء بل وحسهاء فإن زوجها قد 
كان بالباب» ولا شك أن دخول عزيز مصر إلى قصره؛ يكون معه الجلبة المعهودة 
في دخول العظماء والكبراء إلى قصورهم؛ ومع ذلك لم تشعر بشيء من مقدمات 
وصوله؛ لآن الشهوة كانت مسيطرة . 

فعلى العاقل أن لا يترك نفسه إلى هذا الحد؛ الذي يزول معه العقل والحس» 
ويرتكب ما يخالف الفطرة السوية؛ والحق أن العشق داء عضال» يوصل إلى هذا 
الخلل؛ وعلاجه إنما هو بمنع مقدماته؛ التي أولها النظرء ثم الخنواطر» ثم الكلام؛ 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب اللب » وساق حديث عن أبي هريرة : قال رسول الله يَيْنهِ ١‏ لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ؛ وأحمد (5459)المسند . 


تأملات إيمائيم لمضوكة ف ولف 
ثم الخلوة» ثم ما بعد ذلكء» فإن منع المقدمات والخنواطر أيسر بكثير من منع ما 
بعدهاء فإن هذا الداء أشبه بفرس يركضها صاحبهاء أو إن شغت مثلا من واقع 
حياتنا» سيارة يحركها قائدها من سكونهاء وهي في أول حركتها وبطء سيرهاء 
تم ةراد أن يوقفها فجأة» لم يستطع ولع تقق»:ورها اتقليك :راس على عقت . 

فالعشق فناء - باصطلاح الصوفية - يفنى فيه عقل العاشق وعواطفه 
الأخرى» ورا غاب عنه حسه كما غاب عن هذه المرأة» وهى لا تشعر بمدى قوة 
جذبها ليوسف» ولا تشعر بأصوات ومقدمات فدول ونان راكراضس ]انها 
للنسوة اللاتى قطعن أيديهن» غاب عنهن حسهن بأنفسهن حين نظرن إلى 
تسن افلس نونو وافلا شين العاف فح ماق 3ن ينارق الله 
برحمته؛ والمقصود أن علاج البدايات أيسر من علاج النهايات» والله المستعان . 
على المرأة ١‏ فأعظم الداس حقا على المرأة زوجها ) )١(‏ كما قال رسول الله 
مله كما أن المرأة أسيرة رقيقة عند الرجل» كما قال النبى يَبّْهُ : « فإنهن عوان 
عندكم )١)‏ أي : أسيرات» فلابد أن تقابل المرأة زوجها بهذا القدر من الإحترام 
والتوقير ليظل البيت مستقرا مطمعنا على الفطرة . 

ذهلت المرأة من وجود زوجهاء؛ وهي التي غلقت الأبواب» وفوجيء الروج 
بالملنظر ؛ قميص يوسف بمزق» والمرأة في زينتهاء إذن في الأمر خطرء وهناك 
مقاومة وعنف من أحد الطرفين») وبسرعة ضحت الرأة الظالمة بحبهاء وذببحت 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي )١1123(‏ الرضاع » وابن ماجة )١1457(‏ النكاح ؛ وأحمد (507١)لمسبند‏ عن 
معاذ » والدارمى ( 5514 )١‏ ؛ والحاكم عن بريدة ‏ و صححه الألباني في صحيح الجامع (5514* ) 5 

(1؟) صحيح : رواه الترمذي (11717) الرضاع بزفظط 3 فإ نما هن عوآن عند كم ؛ , وابن ماجة ( 1891 ) التكاح؛ 
و حسله الألباني في صحيح الجامع ( 1845) 1 


ِ فط وين 
عشقهاء حفظًا لجاهها عند زوجهاء ثم عند مجتمعهاء تلك الطبقة المترفة 
الماجنة» ما أقبح هذا الحب الكاذب إنما هو إرادة دنيئة» لنيل الشهوة امحرمة» إرضاء 
لحاجة الجسد الهائج؛ والنفس الأمارة بالسوءء التي في الحقيقة لا تحب إلا نفسها 
انهاه لو كان ها عا حوفي ) [اامة نه ذه السهرلة عبد اول عقوي 


نفس مهينة حقيرة» تلك هي نفس عاشق الصور - أو عاشقة الصور 
والأشكال -» فيها الجبن والهلع والحرص» والاستعداد للتضحية بالحبيب» أجد 
شبها بين هذه الشخصية المقززة في خسة الموقف» وبين شخصية الإسرائيلي الذي 
وشى بموسى؛ ودل على أنه الذي قتل الفرعوني بالأمس نصرة له؛ الجامع بين 
الشخصيتين : حب النفس وسرعة التلون في المواقف, المرأة منذ لحظة تقول : 
هيت لك 4» وتجذبه حتى تمرق قميصهء ثم في اللحظة التالية تتهمه بمحاولة 
التعسار وناغ :وفيرعى اتن ان بتكل ار يعات هد القما ‏ فعلا اتحميية مققيرة 
مقززة» حتى لو كانت ذات جمال ظاهرء لكنها ذات قبح باطن» كذب وخيانة 
وجبن وفجورء وإرادة منحطة نجسة؛ هكذا كل عابد عاشق للصور أو عاشقة؛ 
فالهرب منهم نجاة للعبد في دينه ودنياه . 

يوسف المبتلى بالحب الزائف» يجد نفسه في موضع تهمة» وهو الأمين على 
عرض الرجل»؛ يعرف له فضله» ولا يجحد له حقه؛ يجد نفسه مضطرا إلى الدفاع 
عن تيه روأقال ضر ررد كن سحي 4 از ينا لاه با رود نا لي 
لكن للأسف هذه الطبقة المترفة» وهذا ا مجتمع المتردي في سفالة الإرادات 
ونجاسة الشهوات. لا يعترف بسلامة البية» ولا يعرف فضيلة الصدق؛» حتى لو 
قبلها مؤقتاء لكن سرعان ما تطغى المقاييس المادية والضغوط الإجتماعية؛ ولذلك 
نجد أن ما قالته المرأة من السجن» هو الذي آل الأمر بيوسف إليه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» رغم الشهادة التي شهدها الشاهد من أهلهاء بادنًا باحتمال صدقها 


1 ا 0 
كما ورد بذلك الحديث الضعيف ١:‏ أنه أحد أربعة تكلمرا في المهد ) )١١(‏ 
لبقام اباني فى اليعيب جاتو الس الضيحيع عن ابن عباس أنه كان 
رجلاء والسياق يرجح ذلك كما ذكرناء لأن فيه تعاطفًا مع المرأة بذكر صدقها 
3 ثم إن التعليل المذكور معقول المعنى ليس خرقا للعادة فإن تمريق القميص 
من الأمام دليل على أنه يحاول الإعتداء عليهاء وهي تدفعه عن نفسهاء وتمزيق 
القميص من الخلف؛ دليل على هروبه منهاء وأنها هي التي تطلبه وتجذبه حتى 
تمزق قميصه:؛ والشاهد كان من أهلهاء فليس هناك أدنى محاباة ليوسف عله 
بلاجاباة اننويع تبي اق وظيو المسدام كانت انتريد النهائية في هذا 
امجتمع الجائر» أن يسجن البريء حفاظًا على صورة المجرم أمام الناس» وإنا لله وإنا 


إليه راجعون . 


. ) 4995 ( ضعيف : رواه الحاكم عن أبي هريرة و ضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 


قوله تعالى : 8 ( فَلَمّا رأى قميصه قد من دبر قال إِنَّهِ من 
دإ اقم نو أغرس من ا وامتي د 
0 نك كنت من الْخَاطبِينَ 69 4 

تيقّن العزيز من صدق يوسف وكذب زوجته» برؤية القميص مشقوقا من 
الخلف فقال لامراته : ينه من كَيدكن إن كَيِدَكن عَظيم 4 أي : مكر النسوة 
وتدبيرهن السيء» وذلك دليل على عظم شان النساء في مثل هذا المجتمع؛ 
المتحلل من المثل والمعاني الإيمانية» القائم على اتباع الشهوات وتعظيمهاء ويبدو 
أن الرجل قد وقع له من كيد النساء» ما جعل الأمر عنده قاعدة مستقرة ثابتة 
< إن كَيدكن عظيم 4 وقد ظن البعض إن الله هو الذي استعظم كيد النساءء 
والحق أن هذا من كلام العزيز» وإنما حكاه القرآن عنه؛ وليس يعظم كيد النساء 
في كل مسجتمع) فالمجتمع المسلم الطاهر النظيف» الذي لم يبن على اتباع 
الشهوات» يضعف فيه مكر النساء وكيدهنء وإنما يعظم كيد النساء وتكون لهم 
الكلمة العلياء» في ا مجتمع الجاهل المبني على الشهوات؛ لأن المرأة من أعظم 
الشهوات فيه» بل إن شعت فقل : مركز الشهوات فيه؛ فلابد أن تكون هي 
الحاكمة على طالبي الشهوة؛ وأن يكون الرجال في ثمام الإستجابة لطلباتهن» ولا 
شك أن هذا من أعظم الضرر على المجتمع بأسره؛ فإن النساء ناقصات عقل ودين؛ 
كما أخبر بذلك رسول الله له فقال : ١‏ وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لب منكن ) »2١(‏ فعلى المؤمن أن لا يغلبه كيد النساء بالخضوع 
للشهوة؛ وليس يلزم من ذلك عدم قبول شيء منهنء؛ بل الحق يقبل من كل 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )١58(‏ الحيض » ومسلم (8) الإعان » وابن خزيمة )٠٠٠١(‏ الصلاة » وابن 
حبان (44لات ) الحظر والإباحة » وأبو داود (( 151/8 ) السدة , 


من جاء به كائنًا من كانء وقد قبل النبي يَلَْه نصيحة أم سلمة في الحديبية هٍ 
١‏ في أن يخرج ولا يكلم أحدا منهم حتى يحلق رأسه وينحر هديه )2000 
ففعل َيِه ففعلوا بعد أن كانوا ممتنعين» لكن المقصود أن لا تكون القوامة 


للنساءء فهذا هو الخلل والضرر العظيم . 

ومع تأكد العزيز من وجود الخلل عند المرأة» وضعفها أمام شهوتها الجارفة؛ 
وعدم قدرتها على مقاومة نفسها الأمارة بالسوء» مع شدة جمال يوسف» وكثرة 
غيابه وانشغاله عنهاء فقد كان همه الاكبر ليس في إصلاح الخلل» وتغيير 
الأوضاع حتى يقطع أسباب الفتنة» وإنما كان همه عدم انتشار الحديث؛» الذي لو 
حدث وانتشرء لتعرضت صورة السيد للاهتزاز في أعين الناس» فكان أمره 
ليوسف : يل يوسف أعرض عن هذا أي : لا تذكره لأحدء فهذا هو الأمر المهم 
عدد هذه الطبقة» بل عند أكثر الناس ( كلام الناس ) قلو لم يعكلموا فالأمر هين. 

ولذلك لم يغير من الأمر شيا بل سمح أن تكرر الخلوة والمراودة مرات عدة» 
بل ويزيد الأمر مع لمراودة» تهديداً ووعيداً وضغوطاً شديدة» ليس فقط من 
زوجته؛ بل من نسوة غيرها كما سياتي؛ ولم يزد على أن طلب من المرأة 
الاستغفار : 9( واستغفري لدنبك إِنّك كنت من الْخَاطئين » » والحقيقة أن الاستغفار 
المشروع إنما هو المقرون بالتوبة» والتوبة تقتضي ترك المعاصي ومقدماتهاء فالخلوة 
معصية هي مقدمة الفاحشة؛ والتبرج معصية؛ والحديث الحرم معصية» فبقاء هذه 
الأمور مستمرة في البيت مع الغياب الدائم للزوج» لا يكفي معه طلب 
الاستغفار؛ ولكن ظاهر أن الرجل كان فيه نوع دياثة؛ والاستسلام أمام امرأته 
وعدم قدرته على إيقاف رغبتها عند حدء فرد الفعل كان ضعيفًا مهيناء بل إن 
)١(‏ رواه البخاري( 5054 ) الشروط ؛ وهو جزء من حديث طويل ( فقالت أم سلمة يا نبي الله اتحب ذلك 


أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقن فخرج فلم يكلم أحدا منهم 
حتى فعل ذلك ) » وأحمد(8449١)‏ أول مسنئد الكوفيين . 


بسجن يوسف » يبدو أنها أقنعته بأن المصلحة فى ذلك أمام الناس» وفى الحقيقة 


أنها كانت إنما تعاقب يوسف على عدم استجابته» فقد وضح إِذن أنه رغم أنه 
يخبرها أنها كانت من الخاطئين: إلا إنه مستجيب لطلباتها ولا يستطيع أن يمنعها 
من المنكر . 

فال انوا فى كوكيةه الك زنوقد كاوالزة الريك نيلت اران عدوا 
لآنها راتما لا صبر لها عليه و اف.+ والعجب أن يسمي هذا :عذراء إل ان هذه 
النوعية من الرجال التي لا تعظم هذه الحرمة؛ يمكن بالفعل أن ترى في جمال 
الصورة وقوة الشباب وشدة الشهوة؛ مبررا للفواحش» وعذرا في مواقعتها . 

وكم تسمع عن آباء وأمهات» وربما أزواج» يقولون لمن يقع في الفواحش أو 
مقدماتها ١‏ أليسوا شبابا ؟ دعوهم يعيشون أيامهم !! إذا كبروا عقلوا !! ) ونحو 
هذه العبارات» وكأن الصبر عن الشهوات إنما يكلف به الشيوخ وحدهم؛ ومن 
ضعفت شهوته؛ أما من كانت شهوته قوية فمعذورهء والعياذ بالله من رؤية هذا 
عذراء فإن الله لم يعذر أحدا في فعل الفواحش» وإن كان جرم الشيخ إذا وقع فيها 
أشد» لكن ليس الشباب عذرا ولا مبررا للفواحش بحال من الأحوال» والتساهل 
في مثل هذاء نوع من الدياثة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن عزيز 
مصر زوج هذه المرأة» وقد قال النبي َيه : « لا يدخل الجدة ديوث ))١١)‏ وهو 
الذي ب يقر الفحش على أهله, فالذي يترك امرأته متبرجة تتزين لغيره من الرجال» 
أو تراودهم بفعلها أو قولها أو حالهاء وكذا من يترك ابنته أو أخته أو من له 
سلطان عليهاء فهو فيه هذا القدر من الدياثة» حتى لو غلّف حاله بالدعوة إلى 
الاستغفار والإقرار بالخطيئة . 
٠‏ 1 سحيح :روه السكي )لوكا 04643 وراسيد 274 )مسد الكعرين عن الصساية عن 


ابن عمر بلفظ ثلاثة قل حرم الله عليهم الجعة : مدمن الثمر ؛ والمنافق » والديوث الذي يقر في أهله 
الخبيث », و صححهالالباني في صحيح الجامع ( 517 م 


وفائدة مهمة في هذا الكلام من العزيز» وهو أن طلب الاستغفار من امرأته دليل 
على وجود قدر من ال معرفة بالله» لأن الاستغفار - وهو طلب المغفرة وذكر الخطيغة ‏ 
ليل على وذ ير العكة رازترانن والخقاي و وير كان ل ل ا 
«( وما بر نفْسي إن التفس لأَمَارَةَ بالسوء إل ما رحم ربي إن ري فور رحيم ©, فهو 
ظاهر الدلاة على وجود قدر من الإيمان والمعرفة» وإن كنا لا ندري هل تحقق به أصل 
الإيمان أم لا ؟ والذي يظهر أن هذا أثر من آثار مخالطة يوسفٍ ياغ فإنه قد 
ل ل : فل وقد جاءكم يوسف من قبل بالْبينات 

ما زلكم في شك مما جاءكم ب به © [غافر : 4" ]» وقد قال يوسف أول ما دعته المرأة 
احبي ا ا ا سام اوه 
سبحانه» كيف لا وهو يدعو في السجن؛ قلا شلك أنه يدعو مع المسكين أكفر 
ِ الّذينَ إن مَكْنَاهم في الْأرض أَقَامِوا الصسّلاة وآنوا الزكاة وأمَروا بالْمُعروف ونَهُوا 

عن الْمِكْرٍ وللّهِ عَاقبَةٌ الأموريم [الحج : 41]) ويوسف عل ممَكُن من ساعة 
حضوره إلى قصر العزيز» الذي قال لامرأته أكرمي مثواه» وقد قال - عز وجل - : 
ف( وََدَلِك مكنا ليوسف في الأَرضٍ 4 . فلا شك أنه دعاهم إلى اله عز وجلء وبيّن لهم 
شذاته وجل دده قو ود وير هساعلين: أن الأنكقفا د ويحزفة القطينة» زتريه الله 
في الكلام مثل : طحَاش لله ومعرفة الملائكة د إِنهَدَا إلا ملك كَريم 4 . 

وهذا يدلنا على أن الدعوة إلى الله لا يجوز أن تتوقف بحال من الأحوال؛ أو 
أن ينتظر بها كمال التمكين» فلا شك أن التمكين الأول وهو فتى العزيز» ليس 
كالدمكين الثاني وهو على خزائن الأرض» ولكن أي قدر من التمكين يجب أن 
يكون معه القدر الممكن من الدعوة إلى الله - عز وجل - وهي تثمر ثمارها 
حتى في الطبقات الحاكمة للمجتمع؛ حتى ولو كان الداعي - في ظنهم - من 
العابدين الناضعين لهم؛ فالحق له سلطان وهيبة يقوى به الضعيف ويعز به 


الذليل» حو م و 777000 
وبكلام الله يحت - سبحانه - الحق ويعز أهله» ويبطل الباطل ويذل أهله . 

فلا تضعف أيها الداعي صاحب الحق» بما معنك من آيات الله من الوحي 
لمنزلء حتى ولو كنت مستضعفاء فانت معك السلطانٍ الذي لا يغلب « كل 
رب أذخلني مداخل صدق وأخرجني مسخرج صدق وَاجْعل لي من لُدنك سلْطًانا 
تُصسيرا كه [ الإسراء : ]ء وعليك باستغلال كل قدر متاح من التمكين» للعمل 
لدين الله وإعلاء كلمته» ولا تكلف إلا وسعك» وإذا عملت بما تقدر عليه - على 
يكافل جح كتيواف وقد نك الله على ما لا تقد عليه :يرد اد كيك فى الأرض 
بإذن الله والقيام بأمره» كما أن من عمل بما علم؛ رزقه الله علم ما لم يعلم, 
مكدلا سل عاد مايه رز قله حك مر رد 
فاستعن بالله ولا تعجز» وسرٌ فالباب مفتوح؛ والقوة لله جميعًا «9 وإلهه ير 7 
الأمر كله فاعبده وتَوَكل عليه وما ربك بغافل عَمًا تعملون © [ هود 0000 


ىو ووو و د تيد 
60 4- فوله تعالئ : ف( وقال نسوة في المديئة امرأةالْعَزِيز تراود 
0 تاها عن نّفْسه فد سَعَفَهَا حبًا إَِا َتَراهَا في ضلال مبين 69 قُلَم 
2 0 سمعت بمكرهن أرسلت إِلمِهِنَ وأعمدت لهن ممَّكا وآنت كل واحدة 
1 هن ككينا وقَاَت اخرج عله لما رأينه بره وقطَعن أَيديهنَ ون 
حاش لله ما هذا شرا إن هذا إل ملك كريم 0١‏ قَالْت فَدَلكَُ الذي مسي فيه 
وقد راودثه عن نّفسه فاستعصم ولكن لم يفعل ماآمرة ليسجدن وليكونا من 
الصاغرين 70 فال رب السنجن أحَب إلَي مما يدعونبي ليه وإ تصرف عي 
كيده أصب إِليِهِنَ وأكن مَن الْجَاهلينَ 0 فاستجاب لَه ربه فصرف عنه 
كيده إن هو السّميع اليم 68 6 . 
مجتمع الطبقة المترفة له اهتماماته المعروفة» من تتبع أخبار النساء خاصة 
زوجات الكبراء والأمراء» وقصص الحب والعشق في مركز هذه الاهتمامات» 
والأخبار في هذا المجال تنقشر انتشار النار في الهشيمء وكلام النساء في 
مجالسهن وعن بعضهنء وهن يتدافسن في فضح بعضهنء والغيبة والنميمة مر 
الخنصائص المعهودة المتكررة لمثل هذه المجتمعات» يتعجب المرء من وحدة السمات 
لهذه الطبقات الاجتماعية» رغم تباعد الأزمئة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا 
هائلاًء ومع ذلك تجد القرآن كأنه يصف مجتمعا من مجتمعاتنا اليوم» التي 
تدندن حول نوع معين من الحب» وإذا أطلق الحب فهم لا يعرفون غيره» وهو حب 
الرجل المرأة والمرأة الرجل» وغالبًا ما يكون المقصود هو الحب امحرم بغير رابطة 
الروفسة 
فلو سألك سائل اليوم في مجتمعاتنا عن رأيك في الحب مثلاء أو عن 


حكمهء لعلمت قطعا أنه إنما يتكلم عن هذا الحب» فنجد اهتمامات هذه الطبقة 
طبقة زوجات الأمراء والكبراء ‏ واحدة» كأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة 
المترفة» وهذ! الحب عندهم عصب حياتهم» وأسمى مشاعرهم» وحق لهم أن 
يكون كذلكء؛ فإن مشاعرهم في الحضيض الأسفل» وانحرافات الأحاسيس 
والسلوك وأمراض القلوب والنفوس هي أعظم انتشاراء فيكون هذا الحب المنحط 
في الحقيقة» هو الأسمى لدى القلوب المريضة أو الميتة والعياذ بالله» فهي قلوب لم 
كدق به الله - عز وجل - وحب عبادته والقرب منه» فصارت حاجات الجسد 
هي الحياة» والهوى هو الإله المعبود ف أرأَيت من انّحَد هه هواه أقأنت تكون عليه 
وكيلا 6[ الفرقان ]وائلدة الديسية مقدية على كل اللداك»: 

ونقّل طرفك في مجتمعات الغرب والشرق» لتجد هذه الحقيقة المرة» التي 
يحيا بها الناس من أجل نصفهم الأسفل» البطون والفروج» وتحرم الأرواح بالكلية 
من قوتها وغذائها حتى تموت» وتخرج من الدنيا ولم تذق حقيقة الحب الذي 
خلقت من أجله؛ والذي ينبغي إذا أطلقت كلمة (الحب) أن تنصرف إليه 
الأتفعان رالا قح اح تخره لذ ودر هيم ييا ايم و الل فيه رلا علد 
ولا شك أن الْحَبَيّن لا يجتمعان» أعني حب الله - عز وجل - والحب المحرم» فإذا 
وك اد هما طزة الآشنه ونقول عن هذا الل حنن مسرم لات مرتبط واكم 
بتعجاوز الحدود الشرعية» فهو لا يحصل بدون رابطة الزوجية إلا بالنظر امرم» وهو 
المتكرر المتتابع» ولو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكر والخواطر عما نظر إليه؛ لما 
وقع في شرك العشقء ثم هو لابد وأن يرتبط بمحاولة الحصول على الشهوة بأي 
طريقة» ويعجز صاحبه عن إيقافه عند حد» فيحصل ١‏ زنا القلب بالعمني 
والخواطر المسسحضرة في أوقات الخلوة» وزنا اللسان بالكلام», وزنا العين 
بالنظرء وزنا الأذن بالسمع, وزنا اليد باللمسء وزنا الرجل بالمشي » وزنا 


الفم بالقبل؛ ويبقى تصديق 0 أوتى تكذيبه بالفعل والعرك » :2١(‏ وهذا 
الحب الذي تمكن من القلب؛ شغل على الإنسان حياته كلها فاصبح لا يعرف لها 
معنى» ولا يدرك لها غاية إلا بئيل الشهوة من المحبوب» فتضيع عبودية الله - عز 
وجل -» بل لو كان العشق بين رجل وامرأته في الحلال» قد تجاوز الحد حتى تعلق 
القلب بها - أو به -» حتى يكون أشد من حب الله لكان حبا محرماء لقول النبي 
يِه : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما ... » الحسديث ('؛ وقال تعالى طقل إن كان اباؤكم وأبتاؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضوتها با أحَب إَيكُم من الله وَرسُوله وَجهَادِ في مُبيله فََرئَصُوا حم يأني الله بأمْرِه 
واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين 4# [التوبة : 4 ؟] فكيف إذا كان حبًا من غير نكاح؛ 
ولا شك أن النكاح الحلال في هذه الحالة» هو أفضل وسائل العلاج لقول النبي 
َيه ٠:‏ لم ير للمتحابين مل الدكاح » (") حديث حسنء لكن لا بد من تقويم 
المشاعر» وتصحيح أحوال القلوب» حتى لا تتعطل بسبب هذا الحب عن أعظم 
ما خلقت من أجله؛ وأعظم ما تتنعم به؛ وهو حب الله - سبحانه وتعالى -» 
والمؤمن الحق متوازن في مشاعره» ليس جافا غليظ القلب لا يعرف الود والرحمة؛ 
ولا هائمًا سكران قد فرغ فؤاده نحبوب مخلوق» لكنه متوازن الأحاسيس يحقق 
قول الله 0 0 لتسكنوا ليها 


ساس ماس س هس 


1١١‏ هذا مأخوذ من الحديث المتفق عليه الذي رواه البخارير 4 ؟55") الاستعذان نا )"551١‏ القدر ؛ ومسلم 
(/1ه6"؟) القدر » وأبو داود( 59١ه)‏ التكاح ؛ وأحمد( 75515 المسند . 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري(5١)‏ الإيمان » مسلم(" ) بلفظ ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله 0.٠6‏ » والترمذي(14؟5١)‏ الإيمان » والنسائي(/59810 ) الإيمان والشريعة » وابن ماجة 
(7.؛) الفتن » وأحمد(591١١1)‏ . 

() صحيح : رواه ابن ماجة(/18151) النكاح ؛ والبيهقي(.777١)‏ الكبرى » والحاكم(19/0؟ع عن ابن 
عباس وصبححه الآلباني في صحيح الجامع( )51٠١‏ واللنظ له . 


تأملات إيمانية فضوة وين 


ل والّذين آمنوا أشد حبا لله 4 [البقرة : 56١]ء‏ فلا يغلب على قلبه حب لا 


يستغنى عنه لحظة ولا طرفة عينء إلا حب ربه وإلهه ومعبوده - سبحانه 
وتعالى -» ولا يققع في الحب امحرم الذي يؤدي إلى ترك الواجب أو فعل الحمرام: 
وقد يصل هذا الحب امحرم أحيانا إلى الكفرء والعياذ بالله» إذا أدى به أن يبيع دينه 
وإمانه من أجلهء فهذا عبد الهوى «ل ريت من انَحَد إِلْهَهُ هواه أقأنت تَكُون عليه 
وكيلا 4 [ الفرقان : ٠‏ ]» فمن أحب مخلوقًا بحيث لو أمره بالكفر لكفرء كان 
حبه شركيا مخرجا له عن الملة» ولو كان بحيث لو أمره بالمعصية لعصى» كان حبا 
اتخرطا تورف كان املد دو عور نه يعهله زو علي عل كل ار رملا ل تن 
وولاوط اعم كاناسنا انعا زر ع امنا سناد الس ةلي للب للج العنة 
والإعفاف للغير» وغير ذلك من النيات الصالحة . 

الغرض المقصود أن الدسوة في المجتمع المصري القديم» قد تحدثن كثيراً في 
مجالس الغيبة والنميمة والفسوق والعصيان - فيما يشبه ما تصنعه مجلات الفن 
والفبانات وملتقياتهم رصاع عو حب انران قري ليعاضا يرسق زمر ردتيا 
له عن نفسه؛ ووصفوا حبها بأنه قد بلغ شغاف القلب «قَد شَعْفَهَا حبًا », 
والشغاف : هو الغلاف الذي على القلب» ويقصد بهذا اللفظ شدة المحبة 
المتخللة للقلب» وجزمت النسوة بأنها في ضلال مبين» وما ذاك عددهن لأن هذا 
الحب مذموم عندهن» بل كلهن يبحثن عنه ويطلبنه» ولكن المشكلة لديهن في 
العفاوت الاجتعماعي» فهي تراود طإ فتاها 4 عبدهاء فلو كانت المراودة لرجلٍ 
( كبير في القوم)؛ لكان أمرا عاديا كيولا عن هده الدوعية فالضلال الواضح 
عندهن أنها تراود فتاهاء الذي لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي له أن تقع منها 
هذه المراودة؛ والذي يظهر أن كلام النسوة إنما كان كيدا ومكراء يردن التوصل به 
إلى رؤية هذا الفتى العبراني فائق الجمال. 


كما قال ابن إسحاق - رحمه الله - : «بل بلغهن حسن يوسف»؛ فأحبين أن 
يريئه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ونكنا قل ون احفة نقد عن ابرز اير ار 


روط اقطان عزن لعزي دن كمي ايند الفراوث معدا 
ويضمرن تمني رؤية يوسف طَِكَنِ لآن حاجة الجسد في الحقيقة» لا تعرف هذه 
الفروق الطبقية والفواصل الاجتماعية؛ وليس عندهن من نور الإيمان وبصيرة 
التقوى» ما يحجز عن تمني الحرام ولا فعله بدليل أنهن كلهن صار لهن كيد 
زرحت عد روم بل ارمرارة صريحة كما قال تعالى عن الملك في آخر الأمر: 
«إقَال مَا خطبكن إذ راود يوسّف عن نُفْسه 4 فهو صربح في اشتراكهن في 
المراودة وقال يوسف صاخ : رلا تصرف علي كيدهن أصب إليهن © فلم يعد 
كيد امرأة العزيز وحدها بل «: كيده )4 ولم يعد المطلوب أن يميل إلى امرأة 
لقوق وس ها بر اقم سبوا ليق 4 حمييك اقول #الكا يغلي أن كان الحرضل 
عند هن الوضصول إلى إلى التمقع بالصورة؛ وتحصيل حاجة الجسد الدثيقة اللنحطة؛ ولو 
في الحرام» والعياذ باللّه . 

سمعت امرأة العزيز بمكرهن بها» وعلمت حقيقة رغبتهن» وعلمت قبل ذلك 
أنهن مثلها في قلة الصبر عن مثل هذا الجمال الباهر لأنها تعلم طبيعة نساء 
طبقتها وطريقة تفكيرهن» فأعدت لهن مجلسسًا فيه الأرائك وامخاد والوسائد؛ 
وأعدت فيه أنواع الفواكه التي تقطع بالسكاكين؛ وآتت كل واحدة منهن 
ا 0 ترقع بين (لوابن بوي الشطا والنباء في خجبب المسور 

عندهن؛ ثم قالت ليوسف : اخرج عليهن 4) » فمن وقع المفاجأة بالجمال 


(1) ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح في قول النبي يله لدسائه في شان إمامة أبي بكر للناس في مرض 
موتهقيه » حين قالت عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف - أي كثير البكاء - فقال ١:‏ إنكن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر فليصل بالناس )أي : تشبهن صواحب يوسف في إظهار شيء وإضمار غيره ؛ إذ أضمرت 
عائشة كراهة أن يبغض الئاس أباها إذا قام مقام النبي فَلِلّه » وأظهرت أنها تحرص على سماع الناس القراءة 
حديث متفق عليه . 


الهائل؛ وهن بلا وقاية إيمائية ولا حصانة من تقوى الله - عز وجل -؛ جعلن 
ينظرن إلى من أوتي شطر الحمسن عَكَاغِ » ويكررن النظر حتى حصل لهن سكر 
تام» وذهاب الإحساس بالنفس بالكلية؛ فجعلن يقطعن أيديهن كأنهن يقطعن 
الفاكينة الى اعدات لون وهنا من رؤية يوسف# قال ازيد"ابن اسنلنم انها 
قالت لهن بعد ما اكلن؛ وطابت أنفسهم» ثم وضعت بين أيديهن أَتْرجاء وآتت 
كل واحدة منهن سكيئا : هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن : نعم؛ فبعنت 
إليه تأمره أن "خرج عليهن؛ فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجم 
ليرينه مقبلاً ومدبراء فرجع وهن يحززن في أيديهن؛ فلما أحسسن بالألم جعلن 
بولوتجء افقالك: + انان من نظ واشناة تليق هذا فكيت الم انا 1114م نقذ 
عن ابن كثير . 

وفي ما فعلت النسوة؛ دليل على مدى ما تصنعه الشهوة بعقل الإنسان وقلبه 
وإحساسه» فكما غابت عن امرأة العزيز حسهاء بمقدمات دخول زوجهاء وغاب 
عنها إدراكهاء بما ينبغي أن يكون فيه مقامها حتى شقت قميص يوسف» كذلك 
غاب عن النسوة إدراكهن بالألم ابتتداء» من شدة الانبهار بجمال يرسفء 
فيحصل للإنسان نوع من السكثْر كما قال تعالى عن قوم لوط : « لعمرك إِنهم 
في سكرتهم يعمهون » [الحجر : 77]: فإذا كان بمكن أن تصل الشهوة امحرمة 
بالإنسان إلى هذا الحال؛ فبالأولى يمكن أن يصل الحب الحقيقي الذي فطر القلب 
عليه؛ بل خلق له أصلاً وجعل محلاً له» أعني حب الله - سبحانه - والشوق 
إليه» إلى زوال شعور الإنسان بألم البدن عند الإنشغال في العبادة والذكرء كما 
كان النبي عَينْه يقوم حتى ترم قدماه ويقول : « أفلا أكون عبدا شكورا ) 0١‏ 
وكان ابن الزبير يق يصلي وأتاه حجر من حجارة المنجديق المحماة» التي كان 


ر١)‏ متفق عليه : رواه البخاري )١١١١(‏ ؛ ومسلم(819١5)‏ .ء والترمذي )1١١(‏ ء والنسائي )١5145(‏ » 
وابن ماجة 1 )١51١5‏ وأحمد )١70975(‏ المسند,. 


يلقيها الحجاج عليه أثناء الحصار؛ فأحرق بعض ثوبه فلم ينفتل من صلاته ولم 
يلتفت» ولا أراد الأطباء قطع رجل عروة بن الربي رقنا وأرادوا سقيه دواء يزول به 


عقله أبى» وقال : دعونى أصلى » فإذا دخلت فى الصلاة» فاقطعوهاء ففعلوا ١‏ 
فهذا وأمثاله لا تستيعده؛» فليس ببعيد وانشغال الإنسان بأمر يشغله عن غيره بلا 
شك» وتعفاوت درجة الانشغال تفاوئًا عظيماء وليس المقصود من هذا مدح مقام 
الذهول عن كل ما يشغل عن الله؛ والفناء عن إرادة ما سوى الله وما يحبه 
ويرضاه . 
فى الكتاب والسنة مدح ذلك ؟ وأقصى ما يقال في ذلك : أن صاحبه معذور 
لقوة الوارد وضعف المورود عليه؛ وليس هذا الفناء بمقام محمود؛ أو منزل من 
منازل الصراط المستقيم؛ بل هو حال ناقص قد يعرض للبعض» فيعذر فيه أو لا 
يعذر» والله أعلم . 

وقوله تعالى :ل فلمَا رأينه أكبرنه 4 أي : عظمنه؛ أي : أعظمن شأنه ووقع 
فى قلوبهن هيبة له وإجلال؛ والله - سبحانه - يكرم عباده الصالحين بما شاءء 
فيلقي في قلوب الخلق تعظيمهم ومحبتهم وتقديرهم» حتى لو آذوهم لكا يريد 
سبحائه من حفظ أوليائه؛ وإقامة الحجة بهم على خلقه؛ وقولهن : :( حاش لله 4 
قال مجاهد وغيره : ( معاذ الله 4» وهذه الكلمة تستعمل بمعنى التسبيح والتنزيه 
لله عن النقص والسوء» ولا شك أن ذكر الله بالتدزيه» وذكر الك ووصفه بالكرم 
من النسوة» دليل على انتشار العقائد الإيمانية في وسط امجتمع المصري في ذلك 
الوقت» وإن كان لا يلزم أن أكثر الناس قبلوهاء لكن الذي يظهر - والله أعلم - 
أن ذلك أثر من آثار وجود يوسف عن بينهم» وحالهم إجمالاً وُصف في القرآن 


أوصاف» أقل نوع ا بكعير قى أوؤضاف ترغوة وعلاة من ذلك نا ذكرنا قبل من 
ذكر الاستغفارء وهنا التنزيه لله وذكر الملائكة بالوصف الكريم» ثم ذكر النفس 
الأمارة بالشوء وذكر الرب بالمكفرة والرشتهة ف :قزل آمراة العزيز وز وما أدرئ 
نفسي إن لتشم لأْمّارَةٌ بالسُوء إل ما حم بي إن بي غَفُور ريم # » وذكر الملك 
بوصف الملك لا الفرعون؛ فإن فرعون كل من ملك مصر كافراء فد يكون في 
هذا إشارة إلى ما قال مجاهد وا كيه كان ادو ارهن لبس ل 
مع تعظيمه ليوسف وطاعته لأمره» وقد ذهب بعض الأفاضل لأجل هذا أن يقول: 
أن هؤلاء ليسوا من المصريين القدماء الفراعنة» بل إنهم من الوكسوس الذين ذكر 
قي التازيت انهم إعدلرا متصير سد من الزسن: وهذا ليس بظامرء بل الشاهر اتوم 
أهل مصر القدماء المعروفين؛ لقول الله تعالى عن مؤمن آل فرعون ف( وقد جاءكم 
ُوسف من قبل الات هما زم في شلك َم جاءكُم به حتئ ذا هلك قلعم أن يبعث 
الله من بعده رَسُولاً [ غافر : 5" ]) وهذه الآية دليل على عدم استجابتهم - 

الجملة - لدعوة يوسفء ولا يمنع أن يكون بعضهم؛ بل وحتى بعض الملوك قد 
أسلم» فإن العبرة بالأعم والأغلب»؛ فهؤلاء كانوا في شك بما جاءهم به يوسف من 
البينات» ورغم أن النسوة قد نزهن الله - سبحائه » إلا أن ذلك لا يمنع استمرار 
الكيد والمكر لنيل الفاحشة» فلا تغتر جرد صدور كلمات طيبة من البعض» أو 
وجود ذكر الله - سبحانه -» أو بعض المعرفة بالأسماء والصفات وبعض أمور 
الدين؛ فالالتزام أمر وراء ذلك» وإنما هو علم وعمل وسلوك» وكم ترى في زماننا 
من فاجر أثيم» يمسك المسبحة ويدندن ببعض كلمات الذكرء وهو على عتوه 
وفجوره» بل ربما سمعنا في زماننا عن حج الراقصة الفلانية» ونفقة الفنانة الفلانية 
للفقراء» وحضور الظالم العاتي الفلاني مجالس الذكر» وسماعه كلمات الوعظء 
ومواظبة امجرم المعتدي الفلاني على صوم الإثنين والخميس أو صلاة الضحى» و 


في ذلك كله مواظبون مستمرون على فسادهم» فهو من جنس وإ حاش لله التي 
بدأ الدسوة بها كلامهم؛ في كل مرة ورد في القرآن ذكر كلامهن» هنا وعند 
سؤال الملك لهن عن مراودتهن ليوسف عن نفسه» وهن مع التسبيح والذ كر على 
اكوك كا را زاف اسمس ير تعلاو قت اا اوور فين للقيو ل اقفن لانت 


سبحانه -» وإنما هو مقبول عند الجاهلين» وهذا وأضعافه من الإنفصال بين معاني 
الإبمان والمعرفة والذكر» وبين حقائق العمل والسلوك؛» هذا الانفصال المدمر المحبط 
لأنواع كثيرة من الخير» هذا الانفصال الذي لو تقرر في النفوس كما يزعمون 
«هذه نكرة وهذه نكرة )) ربما أدى إلى استحلال المعاصي وإباء امتثال الشريعة - 
والعياذ بالله ‏ برعم أن الشرع له مجاله؛ والحياة لها مسجالهاء فيزول الإيمان 
بالكلية» ويحصل الكفر والعياذ بالله» فعند القوم (ليس كل ما يحرم يجَرم)» 
وهذه رمدقة ونشاق اكبولاً يحقى معه اف الدين ع :وقد لا يصيل الام إلى 
الاستحلال» لكن يبقى الإصرار والتكرار» وهو وإن لم يحبط أصل الإيمانء إلا أن 
صاحبه على خطر عظيم» ويكفي فيه إنه لا صغيرة مع الإصرار» كما قال ابن 
عباس 48 فلا يغترن أحد ببعض مظاهر الطاعة والذكرء وإن كانت خيرا في 
نفسها بلا شك» وأفضل من عدمهاء لكنها ليست علامة على النجاة» ولا كافية 
في تحصيلها على أي حال . 

وقول الدسوة : «إما هذا بشرًا » مبالغة منهن في وصف جمال يوسفء وأنه 
لا يحصل في البشرء وإنئما يتصور - في ظنهن - في الملائكة الكرام؛ لأن الإنسان 
وإن كان لا يرى الملائكة» إلا أنه يعلم كرمهم وحسن خلقتهم, فهو يتصور 
صورتهم في أحسن صورة» تفوق ما يعلم عن جمال البشرء وقرأ بعضهم ما هذا 
بشرى ناي #عشيري شراء: وهذا يميد خالفته الرمدم فإنه كان يعنغي لكان 
كذلك ال يكيث اليا لا بالالنه وال اعلم,! 


تأملات إيمانية شوتة يلف 


امرة اماد السريوه و عقي شا بتكبيضكا انام فزرناكيا فاتك ةبه فالكن 
الّذي نسي فيه ولشَد راودثه عن نُفسه فاستعصم 4, وقد يتعجب المرء من هذه الجرأة 
وقلة الحياء» أن تقول أمام يوسف وأمام الدسوة مؤكدة ف ولقد راودثه عن نفسه 4, 
ولرعا استحيت المرأة العفيفة أن تراود زوجهنا» فضئلاً عن أن تقول أمام غيرهاء 
وخصوصا النساء أنها تراود الرجل عن نفسه؛ فكيف عراودة في الحرام . 


كيف يضيع الحياء إلى هذا الحد ؟ لكنها البيكة الدنيعة التي لا تعرف إلا 
الشهوات» وتقدسها وتقدمها وتعظمهاء فأهل الفساد مع بعضهم يجهرون 
منكراتهم؛ وهذه معصية إضافية على معصية الفساد نفسه؛ كما قال تعالى عن 
ارم كلق في إدكازة على قرمة 00 أتأتون الفاحشة وأنئم تبصرون ١‏ [ العمل : 
4ه ]» وقال : ل أن م لَنَأنُونَ الرّجال وتَقْطَعُون السَبيل وتأنُونَ في تَاديكم المسكر 4 
[العنكبوت : 9؟7]» فالفاحشة عظيمة» وأعظم منها أنهم يأتونها في ناديهم 
ومجتمعهم» أمام بعضهم وهم يبصرون مثل أهل الفواحش من زمانناء لم يكتفوا 
بفعلهم للفواحش» حتى صوروا أنفسهم في أفلام السيدما والتلفزيون والفيديوء 
وعلى صفحات الجرائد لكي يراهم الناس» ليس فقط في نواديهم بالعشرات» بل 
يراهم العالم كله بالملايين» أي انتكاس 2 الفطرة بمكن أن يصل إليه الإنسان 
باتباع الشهوة ؟ بل إن الأمر قد يزداد ويصل إلى المفاخرة بالإثم وفعل الفاحشة» 
وهذا أغلظ في العقوبة» وقد قال النبي عله ٠:‏ كل أمستي مسعافى إلا 
المجاهرين» )١١(‏ ؛ فككيف بالمفاخرين؟ وإن كان لزامًا علينا أن نفرق هنا أيضا بين 
هذه الاتمكارن وين الالال ان انض جم مره قد الفراجين كناها 
بذلك في مجالس الفسوق» كقُرًا ناقلاً عن الملة بزعم أنه استحلال»وليس كذلك) 
فهو نوع غليظ من المجاهرة والاستخفاف بالمحرمات» وإنما الاستحلال إعتقاد حل 
المعصية» أو إباء قبول الشرع والانقياد له؛ أما ذكر المعاصي تباهياء فهي معصية 


8 متفق عليه : رواه البخاري 50531 ) الآدب ؛ ومسلم (5950) الزهد‎ )١( 


إضافية تقترب بصاحبها من خطر الاستحلال» ويخشى عليه من الوقوع في 
الكفرء فإن المعاصي بريد الكفر فكيف بامجاهرة ؟! فكيف بالمفاخرة ؟! ولا أعلم 
أحدا من أهل العلم من أهل السنة والجماعة» جعل ذكر العصاة لمعاصيهم أمام 
بعضهم على سبيل التباهي بهاء استحلالا ناقلا عن الملة» واللّه أعلم . 

وتأمل في عاقبة قول امرأة العزيز مجاهرة بفجورها هنا أمام الدسوة ثم في ذلها 
وهوانها في اعترافها بنفضيحتهاء أمام املك وملعه والدسوة أيضًا بعد سنوات» 
وهي تقول : ( الآن حصحص الْحق أنا راودتُهُ عن تُّفْسه ونه أن الصسّادقين , والله 
إنه لذل عظيم أن تضطر المرأة أن تقول بحضرة الرجال والنساء والما» أنها راودت 
الرجل عن نفسه» وأنها تسببت في سجنه ظلما وعدواناء لكنها عاقبة المعصية 
وشؤمهاء وعَدل الله - سبحانه - في خلقه . 

وانظر في عزريوسف طخ كيف كان فإ فاستعصم ‏ في هذا المقام» جريعة 
يتوعد عليها بالسجن والصغار» ثم صار بعد سنوات سببًا للنصر والتمكين؛ 
فالعر كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصيته» أبى الله إلا أن يذل من 

عصاه» فهم والله وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم البراذين» أوقل في 
زمانناء هم والله وإن سارت بهم المواكب» وتعالت لهم الهتافات» وارتفعت لهم 
بالمديح والشناء الأصوات» إن ذل المعصية لفي رقابهم؛ كما قال الحسن البصري 
- رحمه الله -» قال تعالي :لمن كَا يريد العرّة فلله الع جميعا ليه يصعد اكلم 
الطب وَالَمَلُ الالح يَرقعَهُ وان يَمُكْروَ السينات لهم عَذَاب شديد ومكر أولمك 
هو يبور [فاطر 4 .]١‏ 

انظر كيف بار مكر امرأة العزيز» أرادت سجن يوسف» فكان خطوة إلى السعة 
والتمكين التي لاسعة بعدهاء وأرادت أن يكون من الصاغرين؛ فأذلها لله هي » 
وجعلها من الصاغرين أعظم الصغار» وإذا رأيت هذا فتدكر دائما إذا رغبت إلى 
لغصية الاوة لطاعف بذكر : بل فاستعصم # » فإن طلب العصمة إنما يكون من 


2 سوية و 
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الله» والاعتصام يكون به - عز وجل -» فهو مقلب القلوب والأبصار ومصرفهاء 
فاستعضع الله عر ويكل + يعجيلك الله من كي العبيد., 
اكت إن #تو الله سمي قا انم كم 4ه ا شدي 

وما أقبح قول امرأة العزيز : ف( ولكن لم يفعل ما آمره سجن 4 إنه والله غير 
مقبول في أي فطرة سليمة» أو شرع متبع؛ كيف تكون المعاشرة بأمر» ومن مَّن ؟ 
من المرأة ؟ كيف تككون الرجولة إذن ! فضلا عن الديانة والتقوى ؟ لو تصورنا 
استجابة مستجيب لهذا الداعي المحرم» كيف تكون صورته وحاله ؟ يصبح 
كالتيس أو الثور المعد للضراب؛ بل والله أحقر وأذل من ذلك» خاصة أن النسوة 
الأخريات في الانتظار» حاش لله أن يستجيب يوسف طَكهِ » بل من هو أدنى من 
برسل مو حباة الاين لذن ذا الداعيء كما وال أحبى تلق * ( سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ؛ إمام عادل: وشاب نشاأ في عبادة الله؛ 
ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليمه؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما أنفقت يمينه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؛ 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه ١)‏ أخرجه البخاري ومسلم . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ١‏ قال بعضهم لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال . )1.ه. وهذا 
الكلام ضعيف جداء فإن هذه النوعية من النساء لا تعجبهن هذه العفة» ولا 


تأماات| 


يستحسن هذه الصفة» فهى عندهن تخلف ورجعية» وترمت وتشدد وتطرف» 
فأئى يكون ذلك إخبارا عن الصفات الحسنة الباطنة؛ بل هو عند القوم جريمة لابد 


6 مم 0 


لها من غقابء.إذا لم تقع منها توبة ورجوع, ولذا قالت تموعده : 99 ولئن لم يفعل 


ف جلي لم اهم 


ما آمره ليسجتن وليكونا مَنَ الصاغرين 4. 


١ (‏ ) متفق عليه : سبق تخريجه ص (55) , 


تأملات إيما إمائية يموية لوف 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ١‏ فعند ذلك استعاذ يوسف يَلكَةِ من شرهن 
وكيدهنء ول قَال رب السّجن أحَب لي مما دعوتي ليه أي: من الفاحشة؛ 
( وإلاً صرف عنّي كيدهن أصب إِليهنَ وأكن من الجاهلين 4 أي : : إن وكلتني إلى 
نفسي فليس لي منها قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك» أنت 
المستعان وعليك التكلان فلا تكلني إلى نفسي 9 أصب إِليِهن وأكن من الْجَاهلين 
فُاستجاب له ربُه فصرف عه كيده إِنه هرَ السّميع الْعليم 4» وذلك أن يوسف 
22 عصمه الله عصمة عظيمة؛ وحماه فامتنع منها أشد الامتداع» واختار السجن 
على ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمالء أنه مع شبابه وجماله وكماله؛ تدعوه 


سيدته وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع 
ذلك تمان لسع عل الله كرفا بو اللهورجاء لرابتة. 6 جه 

وللاهر عفدا من الاياتت أن النسوة شاركن امرأة العزيز في المراودة» كما نص 
على ذلك القرآن في قول الملك للسوة ما حكن إذ واودتُن يوسف عن 
5" نَفْسه 4 فهن مراودات مع امرأة العزيز كل واحدة تريد لها دوراء والعياذ بالله؛ 
وكذا في قول يوسف 95 : ل« يَدْعُوتي إِلَْه ب فهي ليست واحدة فقط تدعو 
إلى الفاحشة بل جملة النسوة يدعونه؛ وكذا في قوله : «[ وإلاً تصرف عني 
كيده 4 فهن كلهن يكدن؛ وكذا في قوله : فل أَصب إِليهِن 4 أي : أميل إليهن» 
إذن كلهن كن يطلبن ويردن يوسف أن يميل إليهن» ضغط هائل ومحنة شديدة 
وبلاء عظيم واجهه يوسف بالاعتصام باللّه والتقوى والصبر» فكانت العاقبة خير 
عاقبة من التقبيت والتوفيق والإعانة والحفظ ورفع الدرجات» ثم التمكين في 
الأرضن يفطيل الله نه سييهت 

قال القرطبي - رحمه الله - (4 / 416”) ٠:‏ أُكْرهَ يوسف يكن على 
الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته ؤشريف 


أملاءت إيمانية فيضوتة ويلا 
قدره؛ ولو آكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعاء فإن أكره بالضرب فقد 
اختلق فيه العلناءء والسحيع أنه :إن كان فادحا فإنهيشقطعنه إن الزن 
وَحَدهء وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد» وهو ضعيفء فإن الله تعالى 
لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين» فإنه من أعظم الحرج في 
الدين قال تعالى : توما جعل عَأَيِكُم في اللدين من حرج 4 [الحج :728 ])أ.ه. 
وهذا الذي ذكره - رحمه الله - من المدلاف في كون الضرب الفادح إكراها 
على الزنا» ينبغي أن يقيد بماإذا كانت المرأة هي المكرهة الطالبة للفاحشة أو 
كانت فو سم ريه كالدرية نا ا كانتت عل حت ردن ايان ييا 
بفعل الفاحشة بها من قبل المكرّه» فلا ينبغي أن يُختلف في ذلكء» فلربما كان 
انتهاك العرض أغلظ من القتل عندهاء وقد قال القرطبي- رحمه الله - (ه / 
89:: أجمع العلماء على أن من أَكْرهَ على قتل غيره؛ أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به. ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والأخرة) أ.ه. 
وهذا الإجماع الذي ذكره في أنه لا يصح الإكراه ف في انتهاك حرمة البدن بقتل 
الطاك :| موي عل ارلا اراق ع ب مالساي اموا ل ا ل 
ذكرنا كان أشد على النفس من القتل» والجلد يتعلق به حق المجلود» والزنا يتعلق 
به حق المزني بها وأهلها من زوج وأب وولد وغيرهم»؛ وكذا في اللواط فلا ينبغي 
أن يكون في ذلك اختلاف» والله أعلم . ثم قال القرطبي رحمه الله : 
«واختلف في الزناء فقال مطرف وأصبغ ابن الحكم وابن الماجشون : لا يفعل 
أحد ذلك وإن قتل لم يفعله, فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور 
والحسن» قال ابن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزناء ولا حد عليه 
خلافا لمن ألزمه ذلك . )1.ه. 


طق 
صولة لو 


وهذا الذي صححه ابن العربي هو الصحيح بالقيد الذي ذكرنا من كون المرأة 
غير معصومة أو هي التي تكرهه, وذلك لعموم أدلة الإكراه ولقوله تعالى : 
ف( ولا تكرهرا فتياتكم علَى الباء إن ردن تحصنا لتبتغوا عرض الْحياة الانيا ومن 
يكرههن فَإنَ الله من بعد إكْرَاههنُ غفور رحيم #[النور : 71 والمرأة والرجل في 
حكم الزنا سواء خاصة في الإكراه غير الملجيء )2١(‏ لأنه هو المتصور في حق 
الرجل» أما المرأة فيتصور في حقها الإكراه الملجيء باغتصابها رغما عنهاء وهذا 
يسقط التكليف بالكلية» ولا توصف بالزنا لأنها لم تفعل شيعًاء ويتصور الإكراه 
غير الملجيء بالضرب والتعذيب» وهو لا يسقط التكليف بالكلية لكن يسقط 
اعدو اد اشد عل لضفي ةا النوع من الإكراه هو سبب نزول الآية» 
فإنها نزلت في إكراه عبد الله بن أبي بن سلول جاريتين له على البغاء بالضرب 
والععدبي 49 ادا قن ال لقن لزنا لهذا الإكراه فالرجل مثل المرأة فيه»» والذي 
يختلف فيه الرجل عن المرأة هو أن الإكراه الملجيء غير متصور في حق الرجل لأنه 
لابد أن ينتشرء ولا ينتشر ( أي لا ينتصب ذكره) إلا بالشهوة والإرادة» ومن هنا 
قال من قال من العلماء لا يكره الرجل على الزئا . 

قال القرطبي - رحمه الله - : ١‏ قال ابن خويزمنداد في أحكامه : اختلف 
النعا ا د بكر بعلن لقان و : عليه الحد لأنه إئما يفعل ذلك 
باختياره» وقال بعضهم : لا حد عليه» قال : وهو الصحيح, وقال أبو حنيفة : إن 
أكرهه غير السلطان حَد» وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد» ولكن أستحسن 
أن لا يحد» وخالفه صاحباه فقالا : لا حد عليه في الوجهين ( أي سواء كان 


١‏ )الإكراه غير الملجيءالمقصود به : الإكراه الذي يبقى معه للمكلف قدرة وإرادة » وهو يفعل الفعل بإرادته 
لكنه أراد الفعل تخلصا من ألم الضرب أو التعذيب أو الحبس » أو دفعا لخطر القعل ونحوه ؛ وأما الملجيء 
فهو : الذي لا يبقى معه أي قدرة للمكلف بل يصير كالآلة في يد المكره » كمن قُيد ثم ألقى على غيره 
فقتله » أو قيدث المرأة واغتصبت وهي عاجزة عن الدفع » أما إذا عذبت على أن تسلم نفسها ففعلت ؛ فهذا 
غير الملجيء . 

وجيرواه مسلم (2و.*). 


السلطان هو المكره أو غيره) ولم يراعوا الانتشار» وقالوا : متى علم أنه يتخلص 
من القدك قعل الزنا مان ان مسر قال ابن المنذر : لا حد عليه ولا فرق بين 
السلطان في ذلك وغير السلطان . )1.ه. 

ولغود ان الوا لذ دن يك ع اناشع غيزن مسقيو ل إتفانا ون كان 
الخلاف فى ما إذا كان الإكراه بالقتل أو التعذيب» وقد بينا ذلك والراجح فيه إن 
شاء الله 

وأما قول امرأة العزيز : « وليكونا مَنَ الصّاغرِين 4» فهو خلل في موازين 
العرة والعسقان) ونا اعظامه لدى عتاه الغزيوات والمعزكين» ذلك ان السجن في 
عل الا لفهن العتور ]ناس د الك ران و لامعاب لكايه النا جهو الذك 
والصغار والهوان والضياع والجهل والحسرات» ولذا كان الجواب من يوسف 
يكن واضحا بلا مساومة ولا تردد : طقال رب السحجن أحَب لي مما يدعوتني ليه 

إلا تصرف عني كَيدهن أصب إِليِهِنَ وأكن من الْجَاهلينَ » ول أَحْب 4 هنا ليست 
على بأنها من أفعل التفضيلء لكن المقصود أن السجن في طاعة الله يكؤن 
محبوباء والحرية في معصية الله تكون مكروهة» وهي كذلك بلا شك عند كل 
ذي عقل ولبء فإن السجن وإن كان حبسا للبدن عن الانطلاق» إلا أنه إذا كان 
في سبيل الله كان سببًا لانطلاق الروح من أسر العادات والعقاليد والعلاقات 
الأرضية كلهاء ليرتبط الإنسان بربه سبحانه بعلاقة العبودية على ما يبحب المرء أو 
يكره؛ في السراء والضراء في العسر واليسرء والحرية في المعصية هي للبدن» لكن 
اروم زالعلي يكون:اشيرا متحنوسا في؟ذل اقباع الوق » قالالكور من اسرو هراد 
والمحبوس من حبسه قلبه عن ربه؛ فأي الحريتين يختار العاقل ؟ وأكثر الخلق من 
الجاهلين يختارون حرية البدن وحبس الروح» فلا يسعدون بتلك الحرية» بل 
يجدون من أنواع الشقاء والنكد ما لا يدرون ما وجهه ولا من أين يأتيهم؛ وأهل 
العلم والإيمان يختارون حرية الروح ولو بحبس البدن الذي سرعان ما يزول أثره» 


تأملات إعانية فشدة لني 
2 2 0 
وحرعانة م درول نينت هل لطبي انها ا فاته تن عبد المت عر وجل تت 
وأعظمها التوفيق للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه» فيجمع الله لعبده المؤمن كل 
خير ويرجع الجاهلون بالصفقة الخاسرة» نسأل الله أن يفك أسر المأسورين من 
المسلمين في كل مكان . 
قوله تعالى : (٠‏ فاستجاب لَه ربُهُ قصرف عنه كَيَدَهَ إِنّهُ هوَ السّميع الَْلِيم 4 
يذكر الله متعه على يوسك تاستجابة دعاقت وضرق كيد التسرة الفاجرات وعلى 
رأسهن أمزاة العريز عدة :ونين تحاف أن ذلك مقط اسماثة وصفاتة فيو 
السميع لدعاء عباده وكلامهم,؛ العليم بما في قلوبهم وجميع أحوالهمء, وهو 
عز وجل - القريب امجيب يجيب دعاء الداعي إذا دعاه؛ وهو الحفي بعباده 
المؤمئين عَوَّدهم الإجابة وأنه لا يضيعهم, بل يختصهم بفضله والله ذو الفضل 
العظيم؛ ويجعل مع العسر يسرين» ثم يجعل بعده يسرا كما قال سبحانه : 
فإ مع العسر يسرا (ه إن مع الْعسرٍ يسرا 4 [الشرح : 5-5 ] فهذان يسران مع 
السو : ف( سيسجعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق: 17] فهذا يسر بعد 
العسر» فأي رحمة أعظم من رحمة أرحم الراحمين بعباده المؤمئين ؟ كان دخول 
الديكن اشتحانة دقؤة لآنه تعن :ضرف الكيد بالمعضية» كاك فيا يبدو للناس 
صغاراء لكن في الحقيقة كان عر سياد إلى العز ظاهراء كان فيما يبدو للناس 
ضيقاء فجعله الله سبيلاً إلى السعة» ومقدمة للتمكين الأتم» والملك الأعظمء 
والتحرر من أسر الرق بعد التحرر من أسر الهوى والشهوة» الذي رمى بامرأة العزيز 
في الذل والهوان» والحمد لله على قسمته العادلة ونعمته السابغة وفضله العظيم . 


00 1 ل "ع لماز 5 لماه اشروم 
إنوااق25 قوله تعالى 1 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
٠. 1‏ 1 . 1 


م5 حتى حينٍ 69 4 . 
م 
للد مجتمع ظالم معتد» وطبقة حاكمة جائرة؛ تلك التي تعرف الظالم 
وتكاففه» وتعرف المظلوم وتعاقبه» تظهر لها أدلة براءة البريء وتوقن بأدلة 
بل باعتراف جرم المجرم» ثم يكون الحكم الجائر هو نفوذ داعي الشهوة وامتثال أوامر 
النساء؛ والمحافظة على ظاهر وجاهة الوجهاء؛ ولو على حساب أعراض المظلومين» 
ترزوا تمعن يوتياك إبهاسا للجانة انه هو اند راود امراة العرين وانيم سيره 
لذلك؛ ولعلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه؛ فتفتضح كما قال ذلك 
السدي - رحمه الله-» وظنوا أن المصلحة في ذلك» ولا شك أن التي أوهمتهم 
بذلك امرأة العزيز لتنتصر لنفسها عن إهانة يوسف لها بعدم الاستجابة لها؛ وما 
أقبح هذا الظن»؛ بل كان مفسدة محضة في حقهم جميعا : العزيز والمرأة 
والدسوة» فالعاقبة لمن تأمل العواقب كانت زوال ملك العزيز ووزارته» وانتقال 
ذلك إلى يوسفء بل صار إلى عز ؛عظم من عر العزيز» لأن الملك الأكبر كانت 
طاعته ليوسف وتسليمه أمره وظنه به أعظم بكثير ثما كان للعزيزء والمرأة 
افتضحت هي والنسوة أعظم فضيحة؛ فأي مفسدة أشد من هذاء فالحمد لله 
الذي جعل صلاح الدنيا والآخرة في طاعته ورضاه» وجعل فساد الدنيا والآخرة 
في معصيته وسخطه . 
والسجن من العقوبات القديمة» وهو عريق في مصر خصوصا فانت تجد قوم 
نوح هددوه بالرجم؛ وقوم لوط هددوه بالإخراج؛ وقوم إبراهيم أرادوا إحراقه؛ 
ولم نسمع بأمة قبل المصريين القدماء تهدد وتعاقب بالسجن فسجنوا يوسف» 


وقال فرعون لموسى : ٠‏ أن انّخَذت إِلَهًا غَيْرِي لأجعلتك من الْمَسجونين » 
[ الشعراء : 79 ] والسجن الطويل عقوبة فظيعة مدمرة» لذا لم يرد لها ذكر في 
الحدود الشرعية في الإسلام» وإنما كان في فترة مؤقتة عقوبة للزواني» ولم يكن 
حبسا في سجن بل في البيوت» قال تعالى : طإ واللأتي ين القاحشة من تسائكم 
َاستَشهدوا عليهن أربعة سكم فّإن شهدوا تأمسكوهن في البيوت حت يتَوقاهنَ اموت 
أو يَجَعل الله لَه سبيلاً 4 [النساء : ©١]؛‏ ونسخ ذلك بالجلد والرجم كما قال 
النبي مله : ٠‏ خذوا عي خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد 
مئة وتغريب عام والشيب بالثيب جلد مئة والرجم 2١١)‏ رواه مسلم» ولم يرد 
في الإسلام حبس طويل ١‏ وإنما حَبْس رسول الله ييه في تهمة )("2: والظاهر 
الوأعدة وجيرة واتكد عر سجن فكة) الك اذم يعرف عنة قل تحبين كذ طويلة 
كالسنوات المؤبدة ومدى الحياة» تلك العقوبات الجائرة التي اخترعها الغرب 
وجعلها عمدة تشريعاته العقابية الكافرة الظالمة» ويزعم أنها مراعاة لحقوق 
الإنسان» وهي الجائرة على حقوق الإنسان التي شرعها الله له» وهذا السجن غير 
الشرعي لا يزيد الأمر إلا سوءًا بالنسبة لأهل الإجرام؛ ولا يغير سلوكهم بل 
يزدادون تفئئًا في الإجرام في داخل السجونء فتزداد المشاكل وتتعقد الأمور» ولو 
أنهم كانوا يفقهون لعلموا أن حدود الشرع هي العقاب والعلاج والشفاء لأمراض 
الأفراد والمجتمعات . 


(١)رواه‏ مسلم (590١)الحدود‏ ؛ والترمذي )١44(‏ الحدود » وأبو داود (115؛) الحدود ؛ وابن ماجة 
(.دت 5 )الحدود ؛ وأحمد (١548١)لمسئد‏ » والدارمي (/19؟5؟؟) , 

(؟) صحيح : روأه العرمذي )١417(‏ الأ حكام ء والنسائي ( 18078 ) قطع السارق » وأبو داود (7510) 
الأقضية » وأحمد (ه/؟ )في مسنده ء والبيبيقي ر ١١١77‏ ) الكبرى . 


أراني أعصر حب وبال لخر فاخن فرق راسييطر نار 


بر الطَير منه نينا بتأويله إِنَا تراك من المحسنين 63 # . 
ونال البللاء ويقدر معه أسباب الفرج» فالإنسان في دخوله السجن لا 
يختار من يد خل معه؛ بل كل واحد له قصة في دخوله تختلف عن قصة صاحبه» 
كلخ من يكون سببا في يوم من الأيام لخروجه من السجن ووصول خبره للملك 
حتى يطلبه ويبحث أمره» ثم يأمر بالوتيان به ويسمع منه ويعجب به. ثم يوليه 
خزائن الأرض» فسبحان من يدبر الأمر بعلمه وحكمته؛ ويسر ليوسف سبب 
الفرج والخروج يوم الضيق والد خول للسجن» فقدر دخول فتيين السجن مع 
يوسف» وأن يرى كل منهما رؤيا يبحث عن تأويلها» أحدهم فيما ذكر قتادة: 
ساقى الملك» والآخر : خبازه» قال السدي : ( كان سبب حبس الملك إياهما أنه 
توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه» وكان يوسف طلاخ قد اشتهر فى 
السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة - صلوات 
االعلية وساذ سه ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم 
والقيام بحقوقهم؛ ولا يخ عدف النفياة إلى الشصن «الفانيه واسباء سيا شد يداء 
وقالا له > والله انعد عبيناك حنا زاكدا 8 ارهد تقلا عن أبن كفي رشنن الله 
ايلا كر السدى كاوقية الله - قوله تعالى عن الفتيين : <( إِنّا نراك من 
المحستين : سي و جك عا نه جرد وريه ا ا 
كاقل لك سوق وف لود ارلة : «( قَالُوا يا أَيهَا العريز إن له أبا شيخًا كبيرا فخل 


0 أن يكون الؤين والداعية 


عرو عيض ل زعا د كاه تيرق القن يوسف من المحسدين 
وهو معهما مسجون» ورآه إخوته من المحسنين وهو العزيز في ملكه وسلطانه» فهو 
يسع الناس بخلقه اسن وسمته وعطفه وشفقته قبل أن يسعهم بعطائه» بل 
ولربما كان الجود والإحسان بالكلمة الطيبة أعظم أثرا من الجود بالمال» ولربما كان 
عطاء المال مع شح النفس بالخير والشفقة والنصح أو مع امن والأذى يتمنى الأخذ 
معه رد العطية» ولو كان مكائها كلمة طيبة لكان خيرا لهء فلا تظنن أنك لو 
كنت فقيرًا لا تستطيع أن تكون محسناء بل الجود بالخلق والإحسان بالمعاملة 
أعمق أثرًا في نفوس الخلق من عطاء المال والجاه . 

ولقد كان يوسف الكربم بن الكريم بن الكريم بن الكريم في اذمل الأعلى في 
الكرم والجود في سجنه وفي ملكه؛ وعلى الإنسان أن يعلم واجب الوقت 
ويعمل به فقد دخل يوسف السجن فلم يسعسلم لهم ولا لحزن ولا كثرة فكر 
وحديث في الظلم الذي وقع عليه» وإما انشغل بالعبادة» وهي الإحسان فيما 
بينه وبين الله وحسن معاملة رفقائه في السجن» والصدق والأمانة وعيادة 
المرضى والقيام بمواساتهم والتخفيف عنهم وتعبير مناماتهم وما أكثرها في 
السجون ‏ وهذا هو الإحسان فيما بينه وبين الئاس وللعبادة أثر عظيم في تحصيل 
الإحسان للناس وحبهم وتآلفهم؛ فإن الإحسان للخلق هو ثمرة الإحسان بعبادة 
لله » لآن القلب يحصل له غنى لا يشبهه غنى بعبودية الله - عز وجل - » 
فيفيض على من حوله من آثار هذا الغنى بالله - سبحانه - في كف الأذى عنهم 
وتحمل أذاهم والسماحة معهم» حتى لو قصروا في حق من حقوقه سامح وام 
سرف عيف غود وكيم ريما العطاء» ارك ل ين قرب إلى الله عر وجل- 
حصل له بمقدار قربه نصيب من ذلك بحسبه؛ وهذا الإحسان بنوعيه من أعظم 


أنبات تماح الدعوة إلى الله والداعي إلى الله ينيقي أن يكون ختريصا على 
تحصيل الإحسان لتصل دعوته إلى القلوب» وتحصل محبته في نفوس الخلق» 
وذلك أدعى إلى قبول قوله؛ فالدعوة بالسلوك مقدمة الدعوة بالكلام» ولا يمكن 
أن تنجح دعوة داعي لا يحسن عبادة ربه - عز وجل -» فكيف يقبل الناس على 
من ليس في وجهه نور السجود؛ فإن للعبادة نورا في الوجه ومحبة في قلوب 
الخلق 2١١‏ وكذلك كيف يقبل الناس على من لا يحسن معاملتهم ويكرمهم 
ويشفق عليهم؛ حتى لو حَسّن كلامه؛ وَبَلَعْت خُطَبّته» وقّوي علمه؛ وقد قال 
تعالى ليه عل :لاما رحمة من الله لدت لهم ولو كدت قَطَ غَايظظ الْقَذْب لانفَضُوا 
من حولك فاغف عنهم واستغفر هم اهم في الأْرٍ 4 [ آل عمران 1 9ه١].‏ 

ركفي اشيم الدغاة قد يهمل أحد هذين الأمرين في دعوته أو كليهماء فلا 
تغمر الدعوة ثمرتها في القلوب» حتى لو كثر السامعين وأعجب بالكلام 
المعجبين» إن ثمرة الدعوة إلى الله إنما تكون بحسب حال قلب الداعي وامتلاثه 
بحب الله وعبودينه والغنى به قبل أن تكون بقوة المنطق وبلاغة الألفاظ» وكان 
يوسف كَِكهِ في ذلك الأسوة الحسنة» مستغلاً أثر الإحسان إلى الناس في أسر 
نفوسهم وحب قلوبهم في دعوتهم إلى التوحيد ودين الله - عز وجل - . 

رأى أحد الفتيين وهو الساقي على ما ذكروا أنه يعصر عنباء وهكذا هي في 
قراءة ابن مسعود؛ ورأى الثاني وهو الخباز أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تاكل الطير 
منه» وما ذكر عن ابن مسعود أنهما إنما تحالما ليجربا على يوسف ليس عليه دليل» 
وهو خلاف ظاهر القرآن والأكثرون على خلافه؛ والرؤى في السجن لها شأن 
عجيب يعرفه من جرب هذا وشهد وسمع تجربة الآخرين» فالسجن تجربة فريدة» 
)١(‏ قال ابن عباس : 9 إن للحسنة نورا في القلب ؛ وضياء في الوجه » وقوة في البدث » وزيادة : في الرزق » 


رفحي في قرا اطيجين ررد مليية جر الى ارج و وعلها كر الاك برعاي ان رم لي 
الرزق » وبغضة في قلوب الخلق » . 


وانتقال للروح والطيوة: وتركيلة افيه قن حياة الإنبنا ناك ومن برعم العاف 


3 


- مؤمنهم وكافرهم - أنه يؤنس وحشة قلوبهم في السجن با يروك من رؤى» 
كأن الأرواح تقفزبها خارج الجدران الضيقة وتتجاوز حدود المكان إلى أفق الحياة 
الأوسع» وكما ذكرنا أن الحرية حريتان والحجبس حبسان؛ حرية للروح والبدن»؛ 
وحبس للروح والبدن» فلو قَدَرٌ الناس على حبس البدن» فلا يقدرون على حبس 
الروح» ومع الإيمان والصدق يكون للرؤى شأن آخر مع أن الرؤيا قد يراها كافرء 
وتكون صادقة لكن مع الإبمان الشأن يختلف» وفي آخر الزمان لا تكاد تخطىء 
رؤيا المؤمن الصادق» كما في حديث أبي هريرة» قال رسول الله يه : ٠‏ إذا 
تقارب الزمان لم تكد تخطيء رؤيا المؤمسن ) :)١(‏ وهذا من الرحمة الخخاصة 
بعباد الله المؤمنين» وهو سبحانه أرحم الراحمين . 


)١(‏ متفق عليه : رواه الببخاري )1١17(‏ التعبير » ومسلم (111؟) الرؤيا » والترمذي ( )١17١‏ الرؤيا » وأبو 
داود((5019) الأدب » وابن ماجة(7911) تعبير الرؤيا » وأحمد (18851) المسند . 


و ا ا م 
60 0 قوله تعالى : «إ قَال لا يَأنِيكُما طَهَامتُررقائه إل نكما 
0 كا بتأويله قبل أن يأتيكما كما مما لمي ربي إِي ترككت مله قوم 
060 ل يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون0© وَاتبْعت ملّة آبائي إبراهيم 
9" وإسحاق ويعقوب ما كان لَنا أن نُشْرِك بالله من شيءِ ذلك من فصل الله 
35 ليسا وعلّى الئاس ولكن أَكْثَر النّاس لا يشكروت © يا صاحبي السّجن 
باب فقون حير أم الله الواحد القَهَار 9 ما تعدو من دونه إلا أسماء 
سَميعموها أنشم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن الْحَكُمْ إلا لله أمرَ أل 
تعبدوا إلا إِيَا ياه ذلك لين الم ولك تر الئاس لا يسود 69 © . 
الداعي إلى الله يمستغل حاجة الناس إليه في دنياهم لدعوتهم إلى الله 
سبحانه - من غير من ولا أذى -» ولكن بكمال الشفقة والبحث عن مصلحة 
دينهم قبل مصلحة دنياهم: ويجعل الدنيا مدخلاً للدين» ويذكر ما علّمه الله إياه 
وما أقدره عليه من قضاء حاجات الئاس مع نسبة الفضل لله عز وجل - والنعمة 
له سبحانه» وأن هذا الفضل وهذه النعمة إنما هي بسبب فضل أعظم ونعمة آتم 
هي نعمة اتباع الدين الحق وترك الأديان الباطلة» فإن هذا الأسلوب من أعظم ما 
ينبه القلوب الغافلة ويوقظ الفطرة المستكنة التي سترتها ضلالات الشرك وغطتها 
غشاوات التقليد الأعمى» وينبغي أن يراعى في التقديم والتأخير في هذا المقام 
ال حر با دمر وي عل تكد وماد يه الأ احم لضا يها بكريو ع بلك رمم 
بعد ذلكء أم يشارطهم أصلا فلا يسعى في قضاء حاجتهم إلا إذا استجابوا 
للحق» ينبغي أن يراعي أحوال الناس ونوعيتهم وشدة حاجتهم والمصلحة 
والمفسدة في ذلك» فقد قدم يوسف مع صاحبيه في السجن دعوتهم قبل قضاء 


8ك بتأويل الرؤياء وأما مع الملك فقدم تأويل الرؤيا مجانا بل وزادهم ما 
ينبغى عمله وبشارة إضافية ليست في الرؤيا بالفرج بعد الشدة كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله . 


وغلام أصحاب الإخدود كان يشارط الناس ومنهم جليس الملك الأعمى 
فقال له : إني لا أشفي أحد إثما يشفي الله - تعالى -» فإن شعت آمنت بالله؛ 
فدعوت الله لك فشفاك» فآمن بالله فشفاه الله تعالى -»: وهذا والله هو المناسب 
مع كل منهم» فإن الملوك والكبراء لو شارطهم الداعية مع عدم شعورهم بشدة 
الحاجة لربما كان سببًا في رفضهم الدعوة وإظهار العناد وعدم الحاجة إلى المصلحة 
الدينية والدنيوية» بخلاف حاجة المريض المتألم» شي الحاجة مثل من عمي بعد 
بصره؛ فإنه لن يظهر مثل هذا العناد فيناسبه المشارطة» وأما مثل حاجة سجين في 
تأويل رؤياء فهو متشوق متطلع إلى معرفة مآله ووقت خروجه من السجن؛ 
فناسبه أن يُدعى أولاً وهو متشوق ثم تقضي حاجتة دون مشارطة . 

فالذي فعله يوسف يكن فقه عظيم ينبغي على الداعي إلى اله أن يقتدي به 
ق و يتخدل ما ةقاقه الله في من تصالم الناس فئ دتيامع بجا لإزشادهم الفلا 
دينهم وأخراهم» ولا يقتصر في الدعوة على رسوم معيئة وصور خاصة كدرسٍ أو 
خطبة أو محاضرة» بل إن دعر نايس النأء اتقناء بدراتجيت رننا كان كبر درفي 
ع ل ل الإنسان أسير الإحسان؛ وتامل كيف 
كان ١‏ من رسول الله عله ينه على ثمامة بن أثال )١)‏ من غير فداء ولا حتى 
مشارطة سببا في هدايته؛ وفي ثلاثة أيام تحول التحول الهائل فقال واللّه ما كان 
من دين أبغض إلى من دينك؛ فأصبح أحب الدين إلي» وما كان من وجه أبغض 
إلى من وجهك؛ فاصبح أحب الوجوه إلي» وما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك» 
فأصبح أحب البلاد إلي؛ وإن الداعي إلى الله ليكتسب بكونه في موضع حاجة 


. )١7514(ملسمو متفق عليه : رواه البخاري( 471/7 ) »؛‎ )١( 


ت إيمانية صوتة لون 


الناس وبمخالطتهم لهم في حياتهم ما لا يمكن تحصيله بوسائل الدعوة المباشرة . 
ولا مانع في هذا المقام أن يذكر الداعي - مع الاجتهاد في تخليص نيته لله 

كانه جنا خضه الله م مضل اونا انعو عليه من العيقا س علما وغما لعي 
الناس فيه وفي دعوته ليس لحظ النفس والوجاهة في قلوب الخلق» بل حبًا 
لوا سوم لبون لي ا ا 
كما قال يوسف ركه لصاحبيه في السجن : إلا يأ تيكما طعام تررّقانه 6 , أي ؛ 
فى انام كما فال معافة والسديء ل« إلا نكما يتأويله قل أن يَأيَكُمَا لكا مما 
علّمني ربّي © فذكر ما خصه الله من علم تأويل الحديثء وكذا قال للملك : 
فل اجتعلبي على خزائن الأرض إنِي حفيظ عليم 4, ومن هذا الباب قول عائشة افيا 
اتن امتاليا ع يعلض نان ردول الله عق و خلى الجر لتقطنت 106)م وقول 
ابن مسعود يقت : ( والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد 
الإبل لفعلت:120), ونس و هذا ما ليس من باب تركينة النقس الدسومة تيل ميخ 
باب الدلالة على الخنير والحرص على انتفاع الناس بما عنده» ومن هذا الباب جاز 
لأصحاب المهن والصناعات أن يذكروا للناس ويكتبوا على أبوابهم الأنواع التي 
يتقنون صنعهاء ويمدحون صناعتهم وخبرتهم وكذا ذكر الشهادات التي حصلوا 
عليهاء ولكن كما ذكرنا لابد من بذل الجهد في تخليص النية فإنه مقام تزل فيه 
الأقدام» والفرق بين الحق المأذون فيه والمأمور به» وبين الباطل المنهي عنه من الفخر 
والخيلاء والعجّب أدق من الشعرة وأحد من السيف, والله المستعان» وهو أعلم بما 
فى القلوج والمائر» ونستاله نعو وبل ت أن يجعل أغجالنا كلينا مناة وان 
يحذلبا الوضهة تسائضة له بيجم لقند :ديه كينا 

» رواه مسلم(55؟) » ابن خزيعة(1897) » وأبو عوانة(451) مسنده ء والبيهقي( 144) الكبرى‎ )١( 


موقوفا على عائشة تلق . 
(1) متفق عليه : رواه البخاري( 4!١5‏ ) » ومسلو( 5451 ) » والبيهقي(١17؟١)‏ شعب الإيمان . 


تأملات إيمانية سوكة لون 


وقول يوسف كيكاه : «ذلكمًا مما علّمنِي ربَي 4 أي : هذا بتعليم الله إيا ى 


7 


لم اكعسية من قبل نفسي)ففيهانسبة النعمة إلى مسيغها على الغيك»:وهذا أثر 
من أثار التربية الإبمانية التي تلقاها في صغره حيث علمه أبوه أن النعمة من الله 
0 ( وكذلك يتيك ريك ويم من وبل الأحَاديث ويم ْم 
علّيك 4 وتأمل كيف ذكر ريه باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المتكلم ارب 4 
لأنها نعمة خاصة وتعليم خاص وإصلاح خاص بمنه وكرمه سبحانه» ثم علل 
هذه النعمة الخاصة والتعليم بانه ترك ذل مل فُوم لأ يمون بالّه وهم بالآخرة هم 
كَافْرَوت 4, وهذا التعليل ظإِنّي تركت مله قَومٍ» يدل السامع على أن هذه 
اندي لفقت له سيت هق ايلات العلل :اوهو ايضبا فق فصدل السبضر 
وجل( »2»١‏ وهي دعوة واضحة مع تلطف لكي يتركوا الملة الباطلة التي هم عليها 
وقومهم من عدم الإبمان بالله واليوم الآخرء وهذا التلطف في البداية يمنع نفرة 
النفوس لأول وهلة؛ فهو يريد هدم الباطل في قلويهم؛ ولو قال لهم أنتم على ملة 
باطلة لا تؤمنون بالله وباليوم الآخر» لرما كان سببًا لنفرتهم والحبرك طن يحت 
فقال : 9( إني تَرَكلت مله فوم لأ ومو باللّه وهم بالآخرة هم كافرون » وسوف 
يصرح لهم بعد لحظة بأنهم يعبدون الآلهة الباطلة ولكن بدأ بهذا الإسلوب الرائع 
اللطيف الذي لا تنفر منه النفوس» وفي نفس الوقت يكون مبيئا واضحا في 
إبطال الباطل دون مجاملة ولا مداهنة؛ ومثل هذا الأسلوب تلحظه في ومن آل 
بأمو تنوف فال القوقنه لإ ومائي لا أعْبهُ الذي فطرني وليه تترجعون 9 
أنُحْدُ من دونه آلهَة إن يردن الرَحْمَن برلا تفن عني شفاعتهم شيها ولا 
ينقذون © إني إِذا ني ضلال مبين 69 ©[ يس اا 3 


فهذابلا شك أهون عليهم وأخف من أن يقول أنتم في ضلال مبين؛ 


. وفيه فائدة أخرى هى أن البراءة من الشرك وأهله واتباع الحق وأهله سبب لتعليم الله لعبده ما لا يعلمه‎ )١( 


فالداعي إلى الله حين يذكر مسائل الإيمان بما في ذلك الكفر بالطاغوت على لسان 
نفسه وفي وصف حاله وما يجد من النعم بسبب ذلكء فإنه بذلك يدخل إلى 
النفوس من أقصر طريق وألين أسلوب مع نصاعة الحق ووضوح البيان . 
ولابد أن نهعم في دعوتنا بأسس الإيمان وهي الإبمان بالله واليوم الآخرء فهما 
أعظم القضايا التي ركز في فطرة البشر البحث عنها وقبول الحق فيهاء وفيها 
الإجابة على الأسئلة التي تواجه كل إنسان من نفسه : من خلقنا ؟ ولاذا خلقنا؟ 
وإلى أين المصير ؟: فالإيمان بالله يجيب على السؤالين الأوليين» فالله الخالق وهو 
الي هو خلقنا لنعبده»ء والإبمان باليوم الآخر يجيب على السؤال الثالث؛ 
فالمصير إلى الله والموت آت لا محالة وبعده البعث والدشور والثواب والعقاب» 
فالدنيا بأسرها يوم والآخرة اليوم الآخرء وهذه المسائل يشترك في البحث عنها 
الملوك والمماليك» والأغنياء والفقراء» والكبراء والحقراء» فلابد أن تبد؟ الدعوة بها 
والحذير من كل ملة ليس فيها الإيمان بالله واليوم الآخرء وتأمل في قوله «ملة 
قوم منكرة ولم يقل ملة قومكم في أول الأمر من جنس قول النبي َل : « ما 
بال أقوام » )١(‏ مع وضوح المقصد» ولكنها مراعاة للنفوس الجاهلة التي تعائد 
وقاغا عون قوانها وتقليد الاشواضيا: 
ثم بعد بيان الإيمان بالله واليوم الآخر» شرع في بيان النبوة ومتابعته لملة 
الأنبياء آبائه» فهو ترك الباطل وتَبِعٌ الحق» هدم الكناهلية وتتك ييا الرسلن 
فقال:  .‏ واتبِعت ملَة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب » , قال ابن كثير - 0 
له-: يقول هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين 
لباه برح لل د ال الا 
الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين؛ فإن الله يهدي قلبه 


كرو المطاري 5150 )موسي 0 ل ل 
(10©» وآأحمد ,)١١١١١(‏ والترمذي (4؟١5؟),‏ 


شام ره 


تأمازنت إيمائيه في ياسورة 


كةو 


ويعلمه ما لم يكن يعلم؛ ويجعله إمامًا يُقعدى به في الخير وداعيًا إلى سبيل 
0 بيان لد يفاد اك بواا سي ير اجن الجا واو بيه ذى 

له : «ملة آبائي 4 اعتزارا بالآباء الكرماء الأشراف الذين أنعم الله بهم عليه 
500 وهذا بلا فخربل مع نسبة الفضل إلى الله وشكره على نعمته كما 
امن ال 


م نت سس 


م ل وترم 
علينا الشرك به انعم علينا أعظم نعمة : حررنا من العبادة للعبيد؛ وأعتقنا من 
التزام الرق لمن له شكل ونديد؛ وحين وفقنا للعمل بهذا الذي افترض علينا من 
توحيده وعدم الشرك به فقد أتم علينا النعمة التي كان ابتداؤها منه بلا سيب 
مناء وعصمنا من السجود لغيره» وقد خذل أمثالنا في الأبدان والأسماع والأبصار 
والأفئدة الذين ما أغنت عنهم أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم من شيء إذ كانوا 
بجحدون بآيات الله وكانوا بها يسعيكون: فعبدوا الشسياطين فن دوت الله؛ 
وسولت لهم نفوسهم وعقولهم عبادة الأشجار والأحجار المنحوتة التي هم 
نحتوهاء أو الأشخاص من البشر والجن والملائكة بل ما هو أدنى وأدنى» من عبادة 
العجول والأبقار والجعارين والحيات والفئران والحشرات والصلبان وكل ما يخطر 
بالبال وما لا يخطرء وهم في ذلك تامة عقولهم في معاشهم ودنياهم وتدبير 
مصالح أولادهم وأموالهم, ربما صنعوا الصواريخ والقنابل الذرية وهم يركعون 
للبقرة ولها يسجدون؛ وربما جيشوا الجيوش وجندوا الجنود وملكوا الأرضين 
وصعدوا في الفضاء وهم يعبدون صليبًا اعتقدوا موت الإله عليه وبصق الناس 
عليه ودق المسامير في يديه وهو يصرخ بصوت عظيم إلهي إلهي لم تركتني فلا 
يجد من يجيبه حتى يسلم الروح» عجبا والله لهذه لحقول وتبا لهذده الأفكار 


إذا تأمل الإنسان عقائد العالم» علم فضل الله عليه بالتوحيد ونبذ الشرك» 
وكان أحرص شيئ على شكر هذه النعمة بالثبات عليها والدعوة إليها ومحاولة 
إخراج الناس من ظلمات الجاهلية» وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
ف( ذلك من فضل الله ينا وعلّى الئاس ولك أكمْر اناس لا يشكرون 4 لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل ودعوتهم إل السرتحكلة دن ركلا لوا معني الله قر 
وأحلوا قومهم دار البوار 

وفي قوله كاه : طم كَان لَنَا أن نُشْركَ باللّه من شيء 4 بيان أن المشرك لا 
يؤمن بالله حتى لو أقر بوجوده - سبحانه - وببعض صفاته - عز وجل -» ذلك 
أنه قال عن القوم الكافرين أولاً أنهم لا يؤمنون بالله ثم قال : وما كان لنا أن 
تُشرِك باللّه من شيء #, فالشرك ينافي أصل الإبمان» سواء كان الشرك في الربوبية 
بأنه يععقد مع الله أو من دون الله خالقا أو رازقًا ؟و مدير أو مالكًا ؟و سيدا آمنا 
ناهيًا مشرعا للناس؛ أو كان في الألوهية بصرف العبادة من ركوع أو سجود أو 
دعاء أو استعاذة أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو حب عبادة أو خوف عبادة أو حلفم 
أو غير ذلك» أو كان الشرك في الأسماء والصفات بأن يعتقد للمخلوقين صفة 
الخالق - مز وجل - كالسمع المحيط والعلم بالغيب والقدرة التامة؛ أو بنفي 
صفات الرب - سبحانه وتعالى - وتشبيهه بالجمادات أو المعدومات» فكل أنواع 
الشرك تنافي الإيمان بالله إذ أن كثيرا من الناس يظن أن الإبمان هو اعتقاد وجود الله 
حتى لو عبد غيره وأشرك به ع ا ا لضا ادك 
من أفسد الاعتقاد . 

وتأمل تأكيد نفي الشرك بقوله : طمن شيء» فشيء : نكرة في سياق 
النفي فيعم كل الأشياء التي تعبد من دون الله من حجر وشجر وقبر ووثن وإنس 
وجن وملك وشمس وقمر وكوكب وشياطين وغير ذلك» وأكّد هذا ب 92 من »# 


حي يتطق إلى اانجلة امغال اامخصيم و ياي نو بن الولح التخصيص دي 
شيء في الوجود سوى الله سبحانه . 

وفي قول يوسف كيكلا اعت مل آنائي إنراهيم وإسحاق ويَعقوب »م 
كان ابورعباس ها فق يجعل اللجد أبا في الميراث فيحجب به الإخوة» ويقول : والله 
من شاء لاعنته عند الحجرء » ما ذكر الله جدا ولا جدة» قال الل تعالى - يعني 
كن قن وووسد <«(واتبَعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب » اق افع 
أبي حاتم» يعني ما جعل الأجداد إلا آباء» وفي ذكر يوسف يَِكَهٍ لأجداده 
ج خلس السلا - بلفظ الآباء لطيفة جميلة وهي الشعور بالقرب منهم» فشعور 
الإنسان بأبيه حب وتعلقًا أكبر بكثير من شعوره بأجداده» خصوصا إذا تباعد 
الزمن فلربما لا يكون لأجداده الأبعدين تعلق على الإطلاق إلا مجرد حمل الاسم 
ودعوة صالحة» ندر في الئاس من يرعى حق القرابة البعيدة؛ إلا إذا كان في الجد 
من الصفات الحسنة والمنازل العالية ما يظل الحفيد ذاكرا لجده»ء أما إذا ذكره بلفظ 
الأب» فكانٌ الفارق الزمني قد طُوِىّ وشعر بالقرب الشديد والحب والمتابعة عن 
قرب» ومثل هذا المعنى تجده في قول الله تعالى للمؤمنون مل أبيكم إبراهيم 4 
الحج :78 ] فهو حث على متابعة الإسلام لأنه دين إبراهيم وهو أبو المؤمنين 
الذي يحبونه أعظم الحب فكيف يخالفون ملته . 

وتأمل كيف كان تعلق أبي طالب بأبيه عبد المطلب وتركه للإسلام وإبائه أن 
يقول لا إله إلا الله لقول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد 
المطلب» مع علمه بصدق الرسول قَّهُ وأن ديئه هو أحسن الدين» ولكن قال : 
يا ابن أخي ملة الأشياخ ) »»١1(‏ فإذا استشعر الإنسان الأبوة كان أحرص شيء' 


» متفق عليه : قصة عدم إسلام أبي طالب انظر البخاري ( 518 4؛ الالا )4 ومسلو(15)‎ )١( 
يا ابن أخي ملة‎ ١ وابو داود (11417) بلفظ و هو على ملة عبد المطلب » وأما لفظ‎ ء)٠‎ ٠76 ( والنسائي‎ 
؛ وذكرها الحافظ في فتح الباري عن مجاهد » وكذا ابن أبي حاتم في‎ )7١/47 ( الأشياخ » ذكرها الطبري‎ 
, )١7:01(هريسفت‎ 


على الاتباع» فإذا كانوا على الحق كان ذلك أعظم وأعظم في الاتباع» وتجد قريبًا 
من هذا المعنى في قول الناس يوم القيامة في أمر الشفاعة ١‏ اذهبوا إلى أبيكم 
آدم ) وقول آدم عضاخ : « اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم اذهبوا إلى نوح » ,20١(‏ 
ففرق كبير بين أن نقول جدنا الأعلى البعيد آدم أو نوح» وبين أن نقول أبونا آدم 
وأبونا نوح - عليهما السلام -» فشرف لنا كبير أن يكونوا آباءناء وقول النبي 
ْلَه عن الحسن : ( إن ابي هذا سيد )(", وقوله ١:‏ ولك الليلة لي غلام 
سميته باسم أبي إبراهيم ) (25» تلمس فيه حبًا وتقديرا يختلف كثيرا عما لو 
قيل حفيدي أو جدي وقول أبي هريرة عن هاجر : ١‏ فتلك أمكم يابني ماء 
السماء ) (4» بدل جدتكم, والله أعلم . 
الواحد الْقَهَارَ ذكر الصحبة التي تقتضي قربًا وبرًا وإحساناء وذكر السجن لآن 
صحبة السجن لها خصوصية في الاشتراك بالشعور بالألم والضيق ما يجلب 
شفقة وخرصا على الخير وترقيقًا للقلوب» وهذا أمر يعرفه من جرب صحبة 
السجن» وخصوصا مع الإحسان؛ فيوسف طِكَهِ يقلطف في دعوتهم إلى توحيد 
الله ونبذ الشرك الذي هم عليه بكل طريق : ببيان الحجج العقلية» ومراعاة 
الأعموال القالبية وأنتتحبال المؤثرات النفسية والواقق الأخلافية والسلرفنة 
والعملية التي تفتح إلى القلب طرقًا مغلقة وأبوابا مؤصدة . 

وتأمل حسن هذا الأسلوب في المقارنة بين الأرباب والألهة الباطلة وبين الله عز 
وجل» وذكر صفات النقص في الآلهة الباطلة : «« أأرباب مُتَفَرَقُون » وذكر 
امسن عليه يديت دمايز الول الرقرن لي انيع انرون لبقا رو وال 

والترمذي ( ١7‏ ) بلفظ « أبوكم آدم -أو- فيأتون آدم »وكذلك « ولكن إذهبوا إلى نوح »» وأما اللفظ 

المذكور فرواه ابن حبان (51495)» وأحمد ( داع وأبو عراتة 4479) . 
(؟)رواه البخاري ( 07.5 )» والترمذي (1/08؟) ؛ والنسائي ١11١١١‏ ))؛ وأبو داود ( 15575 ). 


وجعرواه مسلم و هاط5ع. 5 
(4 ) متفق عليه : رواه البخاري مد 0م ) » ومسلم (80/1؟ ) » موقوفا على أبي هريرة . 


تأملات إيمانية فطولة وولف 


صفات الكمال لله عز وجل - : «ل أم الله الواحد الَْهَارِي وذكر صفة الوحدانية 
وصفة القهر في هذا الموطن الذي لا يجد العبد فيه ملجأ إلا إلى الله الواحد» ففي 
السجن تنقطع السبل وتنعدم الأسباب» وشعور الإنسان بقهر غيره له لا يهونه إلا 
انحتحها زو أن جك اذى قير والالط تامو وسقي وليل المح عر وجل عم 
الذي ملك الموت والحياة» والنفع والضرء والإعزاز والإذلال» فعند شعور السجين 
بقهر الله للملوك بالموت والمرض وغير ذلك لوقه القهر؛ يصغرون في عينه 
ويهون عليه ما يصنعون به» ويجد في اللجرء إلى الله الواحد القهار خير ملجا 
ومعاذ» فما أحسن ذكر هذين الاسمين في هذا الموطن . 

وبعد التلميح والتعريض» انتقل يوسف في الدعوة إلى التصريح والتوضيح 
فقال : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سُلْطَان ي» فصار الخطاب لهم مباشرة حتى لا يظنوا أنه يقصد آخرين بقوله : 
مله قوم بل أنعم وقومكم المقصودون. أنتم تعبدون آلهة باطلة سميتموها 
آلهة بالجهل والتقليد الأعمى للاباء» وليس عندكم في ذلك حجة ولا برهان ولا 
عقل ولا نقل» فما أنزل الله من سلطان أي : حجة عقلية أو نقلية على عبادة 
ريل عي راجا رمطريا راس على رادت جره واستحقاقه وحده 
الألوهية . 

وذكر الآباء في هذا الموطن هدم لأعظم شبهة عند المشركين وهي التقليد 
الأغجن الأباو ركفي نأ يكون لنبيه عليه إنه لآيد قن الأباد من ذليل رثا خف 
على الأبناء» فإذا صرّح لهم بأن الآباء أيضًا ليس عندهم حجة وليس إلا مجرد 
التسمية الباطلة» كان ذلك كالصدمة التي تدعوهم إلى التفكير والمراجعة في 
هذه المسألة العظيمة» ثم قرر ي#يكةِ القاعدة الكلية : ذل إن الْحَكْمْ إلا لله ي وهو 
هنا يشمل الحكم الكوني القدري؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو الذي 


مرفي دخو في العموع إل يكن مو القصود لقو عقب فلك 


00 


ل و ل 
في مللهم الباطلة؛ وما عُلم قومٌ استّخفُّوا أو اسعخفتهم ملوكهم في تلوين 
عقائدهم وتعبيدهم لما تهواه الملوك مثل الفراعنة» فتراهم يأمرهم أحدهم بعبادة 
الشمسء وتارة يأمرهم أخر بعبادة العجول والحيات» وآخرون بعبادة الأصنام 
والتماثيل» ووجد فرعون نفسه أولى من العجول والثعابين فنادى فيهم : 
مَاعَلِمْت لَْكُم مَنْإِلَهِ غَيْرِي »4 [ القصص :78 ]» وقال : لإأَنَا ربكم 
الأَعلّئ 4 [ النازعات : 4؟ ]» فناسب هذا أن يجهر يوسف بهذه القاعدة 
الكلية : ف إن الْحكْم إلا لله فالذي له الأمر هو الله - عر وجل -» وهو أمر آلا 
تعبدوا إلا إياه» وهذه الأية دليل واضح على وجوب إفراد الله - عز وجل - بالحكم 
والتشريع» وأن هذا مقتضى عبادته دلت على ذلك آيات القرآن المتعددة التي 
تكرن وككرن هذا الس ابعر ني تعرس كنا قال العادى : «( ألا له الخلق 
والأمر» [ الأعراف : 4ه ] وقال تعالى آم لهم شركاء شرعوا لهم من 
اين ما لم يد به اللّه4 [ الشورى : ١؟‏ ] وقال تعالى :طول تأكلوا مما آم 
كر اسم الله لَه ونه سق وإ الحتباطين يُوحون إلئ أوليائهم ليجادلوكم وإنا 
أطعتموهم نكم لمشركون 4 [ الانعام : 1١١‏ ] وقال تعالى وما اختلفتم فيه من 
شيء فَحكْمَه إلى الله [ الشورى : ٠١‏ ]» وقال تعالى : طإومًا كان لمن ولا 
مُؤْمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يحون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللَّهُ ورَسوله 
فَقَد ضْلَّ ضلالاً مبينا 4 [ الأحزاب اس ]لوحيو و للة ين الآيات» ككين : 


5 راجع فضل الغني الحميد : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » النوع الثالث من أنواع الشرك‎ )١( 
الشرك في الحكم ص (17/5-165 ) طبعة دار الإيمان  إسكندرية.‎ 


وقول يوسف عَلكانٍ : < ذلك الدين الْقيّم 4 أي : هذا الذي أدعوكم إليه من 
ترك الملل الباطلة ونبذ الآلهة الباطلة وإفراد الله بالحكم وإخلاص العبادة لله - عز 
وجل - دون كل ما سواه هو الدين المستقيم الحق: وقال : 9 ذلك # الذي هو 
اسم إشارة للبعيد للبون الشاسع والارتفاع الهائل لهذا الدين على ما هم فيه من 
الملل والأديان الباطلة» وقوله : <( ولكن أكثر السّاس لا يعلمون 4 وهذا انتباه عظيم 
الأهمية إلى شبهة خطيرة لابد من هدمها في النفوس؛ وهي أن أكثر الناس ليسوا 
على هذا اللذيوة والنفوسن: الجاهيلة مائلة إلى اتباع الأكثرية» فكان وصفها كام 
العلم منفرا للعاقل عن اتباعهم وتقليدهمء فلا تزهدوا في القلة ولا تغتروا 
بالكثرة» والحق يعرف بالدليل لا بكثرة التابعين» فالزم طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

قال ابن كفير تومه الله دو وقد قال اين جرير: إنا غدل بهم بومتك 
عن تعبير الرؤيا إلى هذا لأنه عرف أنها ضارة لأحدهم» فاحب أن يشغلهم بغير 
ذلك لغلا يعاودوه فيهاء فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظرء 
لأنه وعدهما أولاً بتعبيره ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام؛ 
وصلةً وسببًا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه والإنصات إليه؛ ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير 
0ك 

وهذا الذي اختاره ابن كثير هو الصحيح بلا شكء» فإن ما ذكره ابن جرير فيه 
هضم للسياق حقه؛ بل وهضم لاهتمامات الأنبياء وشغلهم الشاغل» فهل ترى 
يوسف يشغلهما عن الضرر الدنيوي بذكر الإبمان بالله واليوم الأخر كأن المقصود 
الأصلي هو السلية عن نهدا الفهر 16م 01 المقعنيوة الأعطلي هو الناعوة إل الله 
وتوحيده والإيمان به لا شك أن هذا مقصود الأنبياء الأعظم وشفقتهم على 
الخلق به أعظم من شفقتهم عليهم في فساد دنياهم والله أعلم 


36 56 قوله تعالى لل ين 


ا 
0 0 خَمرا وما الآخر فيصلب فَتَأكل الطير من رَأسه قُضي الْأَمرُ الذي فيه 
ار تستفتيان 69 4 , 
قال ابن كثير - رحمه الله - : ( يقول لهما : 9 يا صاحبي السجن أَما 

كم فيَسقِي وه خا 4 وهو الذي رآه يعصر خمرًا ولكنه ذم َيه لفلا يحزنه 
ذلك» ولهذا أبهمه في قوله : ف وأمَا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من رَأسه 4 وهو 
في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد 
فرغ منه وهو واقع لا محالة؛ لذن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت 
وفعت )١()‏ أارى 

انتظار البلاء بلاء قبل البلاء» وتوقع المصائب ربما كان أشد على النفس من 
وقوغهاة ورعنا طآلك مدة الانتظان قيكون غيذابا'للمتظر ار 
الشفقة ‏ ما أمكن - أن لا يواجه بما ينتظره ومن بلاء, خصوصا إذا كان ضعيف 
0ن لاجس اسع رن لساب وعم ابيا د قا زر 
يي : ل أمًا أحدكما 4 دون تعيين - ف فيسقي ربّه مرا 4, ون 
كان ظاهرا أنه الذي رأى في منامه أنه يعصر عنًا وهو الساقيء وما الآخر م 
- دون تعيين أيضًا - ل( فيصلب فتأكل الطير من رأسه », ؛ وإن كان الظاهر أنه الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وهو الخباز» وهو الذي يظهر عليه 
البييدة يقد انناف انا احا القن يتخ لهما بأنه قضي الأمر الذي فيه 
لمحن ا وجرا لكر 1 اك ار لوزي علقي رجا لارام 
تعبر فإذا عبرث وقعت )(03) , 


(5261) صحيح : سبق تخريجه ص )5١5(‏ , 


ل 6 الع كنا فال الدب 


ينه للصديق لما عبر رؤيا بعض الصحابة : أصبت بعضًا وأخطأت بعضا ‏ (١2؛‏ 
فلا يلزم إذن أن يقع التعبير الخطا بل إذا عبرت الرؤيا تعبيرا صحيحا وقعت إن 
شاء الله وأما تأويل الأنبياء فمعصوم؛ ولذا قال يوسف قضي الأمر» وليس لغير 
الأنبياء أن يجزم في تأويله بأنه قد قضي الأمر به؛ فإنه يخطيء ويصيب»؛ وأما 
حديث أنس مرفوعًا : « الرؤيا لأول عابر (') فهو حديث ضعيف لضعف 
يزيد الرقاش الراوي عن أنس» وقد را حي بدا رش 0 
قال : و لما قالا ما قالا وأخبرهماء قالا فاراينا شبعاة فقال قم قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان» وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم؛ وحاصله 
أن من تحلم بباطل مسر فإنه يلزم بعأويله» والله أعلم )أ.ها. 

ار ا ا 0 
ابن عباس يوق نينا مرفوعا ٠:‏ من تحلم بحلم لم يره: كلف أن يعقد بين شعيرتين 
ولن يفعل ) | 290 وعنه أيضًا روى الترمذي مرفوعا : دمن تحلم كاذباء كلف 
يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما ) ,4 ورواه أبو داود 
بلفظ : : و من نحلم كلف أن يعقد شعيرة » , (20) وزاد ابن ماجة عليه: « ويعذدب 


على ذلك 6 


رع هلي : سبق تخريجه ص )1١١(‏ 

(+) ضعيف : رواه ابن ماجة ر هدم ) تخبيرالرؤيا » و.ررن, الالباني في ضعيف ابن ماجة ر :6ع . 

رمم رواه البخاري ر +:70) ٠‏ 

) صحيح : رواه الترمذي رس ممع الرؤيا ؛ وى .م الألباني في صحيح الجايع ر 1185) * 

رم) صحيح : رواه أبو داود زعم وع الرؤيا ؛ وميم الألباني في صحيح التامع ر .1001 ) * 

٠.) 215 م صحيح : زواة ابن ماجة ,+ :ومع تعبيرالرؤيا : ويب الآلباني في صحيح ابن ماجه ر‎ ١ 


تأماات ت إيمانيد فسوية لو ي) 


سا 1 


ى الأخذ بالأسبابلا ينافي التو كل سس 
0 ا 
2 قوله تعالي : طقال لذي َه مهم لني عند 
ربك فأنساه الشيطان ذكر ربْه فلبث في السّجن بضع سنين 69 4 . 
زر الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله والسعي في إزالة الظلم لا 
ينافي التسليم لقضاء الله فإن التسليم الواجب هو التسليم لحكم الله 
وقضائه الشرعي الديني» أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع :- 
القسم الأول : الحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه على أخذ الأسباب 
أو دفعهاء مثل كونه ولد بصفة معينة أو في زمن معين أو لأبوين معيئين» ومثل 
كونه ذكرا أو أنثى؛ ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه» ومثل مرضه مرضا لا يعرف 
له دواء ولا يرجى منه شفاء؛ فهذا قدر لابد فيه من التسليم المحض وعدم المنازعة 
وعدم الفرار منه» إذ لا سبيل إلى ذلك» وترك التسليم ووجود المنازعة إنما هو 
السخط والشك والاعتراض على الربوبية وجرأة الإقدام ووقاحة الاقتراح بأنه كان 
ينبغي غير ما كان والعياذ بالله . 
القسم الثاني : الحكم الكوني الذي جعل الله للعباد على أخذ الأسباب أو 
دفعها قدرة وإرادة وكسباء وكونه - عز وجل - جعل لهم قدرة وإرادة تتعلق 
بالأ تبات تكسيا لا يداف الله إناا يجيه كمه الكولي» فلتندة إرادة العباد 


موجبة» وقدرتهم في الحقيقة أثرها إنما هو من آثار قدرة الله - عر وجل -» فهو 
الذي شاء أن يشاءوا وهو الذي أقدرهمء فهذا النوع من الحكم القدري يشرع فيه 
وجرنانو مسي باشل الأسنياق الذاحة وللشتروعة» فين القاذه الله بقدر من الجوع 
دفعه بقدر من الأكل؛ ومن ابتلاه الله بقدر من العطش فر منه إلى قدر من الشرب» 
ومن أصابه قدرٌ من المرض نازعه بقدر من التداوي» مصداق ذلك قول النبي َه 


لما سكل عن الأدوية التي يتداوون بها : و أترد من قدر الله شيمًا فقال ضىي من 
قدر الله 4١١‏ ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة : أتفرٌ من قدر الله ؟ قال : نعم أفر 


من قدر الله إلى قدر الله (")» ومن هذا ما فعله يوسف طاح فحين أصابه قدر 
أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه؛ ويتاكد أخذ الأسباب في هذا النوع من الحكم 
مرفي القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله وعبودية محبوبة له» وقد 
على الأكل كان آثماء ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب بزعم 
التسليم بالقدر كان آثماء مصداق قول الدبي عله : و كفى بالمرء إثما أن يضيسع 
من يقفوت )0 . 
القسم الغالث : من الحكم الكوني؛ الحكم على العبد بالمعصية والخذلان» 
فهذا يجب عليه أن يفر منه وينازعه بقدر من الطاعة والتوبة والإنابة والتضرع إلى 
الله أن يأخل بناصيته إليه وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عوضة نذا تق اعد ل إِيَاك تعبد وإيّاك نستعين 4 [ الفاتحة : ه ] وفى هذا 
النوع بعد نحقيق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع يكون القدر بالنسبة إلى ما 
قد وقع في الماضي بالفعل ولا قدرة على تغيير هذا الماضي بل قدرته في إزالة آثاره 
وقد فعل» يكون القدر في هذه الحالة عذرا للعبد وحجة يحتج بها كما ١‏ حيج 
آدم موسى بذلك )(؟»» وكماقال كعب بن مالك قله بعل توبته وقبولهاء 
«فهممت أن أرتحل فأدركهم فياليتني فعلت غير أنه لم يقدر لي ذلك ) (9 
(1) صحيح : حسنه الألباني في مشكلة الفقر )1١(‏ بلفظ و يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى 
به وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟) قال : وهي من قدر الله . » » أما اللفظ المذكور فضعيف ؛ 
والترمذي ( .48,6 51) الطب » وابن ماجة ( 740 ) الطب ؛ وأحمد ١5.45‏ ) المسئد» وضعقفه 
الألباني في ضعيف الترمذي ( 55 )؛ وضعيف ابن ماجة ٠ ) 741/١‏ 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري (/891ه) ؛ ومسلم (814؟) 2 وأخرجه البيهقي ( ١4070‏ ) الكبرى ٠‏ 
() صحيح ؛ رواه مسلم ( 7:58 )1١48‏ بلفظ و كفى بالمرء إثما أن د يحبس عمن يقرت » ء وأبو داود 
159 ) الزكاة » وأحمد (1459) في مسنده وحسنه الآلباني في صحيح الجامع ( ٠ ) 148١‏ 


(؛) متفق عليه : رواه البخاري ( 3 . 4") » ومسلم (885؟) ؛ والترمذي ( 5١114‏ ) » وأبو داود (01؟ ) ٠‏ 
(ه) رواه مسلم (753؟) بلفظ ه ثم لم يقدر » وأحمد )١9851(‏ في المسئد . 


اس م 
5-5 سير عق 
يمانيه في سوقة لو برا 0 


5 0 
أن لو كان لم يقع في الذنئب» وهذا من كمال الندم» ولكنه يسلي نفسه ويعزيها 
بالقدر» كما أنه في النوع الثاني وهو الحكم الكوني الذي للعبد فيه قدرة على 
الأسباب يكون الاستسلام للقدر مامورا بعد استفراغ الوسع في أخذ الأسباب» 
وقد لا تغمر ثمرتها ولا تؤتي نتيجتهاء فقد نسى الرجل الساقي أن يذ كر أمر 
يوسف للملكء فما كان من يوسف إلا التسليم والرضا بقضاء الله فإن الأسباب 
كما ذكرنا ليست موجبة لنتائجهاء فلا يحزن العبد ولا يغتم ولا يهتم فقد جعل 
لله الروْحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشكّ والسخط»ء 
فلابد من التسليم والتفويض والتوكل على الله والثقة به - سبحانه وتعالى - . 

أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة لأآن'البعض قد فسر الأية الكريمة على أن 
يوسف يِه بطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذ كره عند 
ربه» وأنه لو لم يفعل لما لبث في السجن ما لبث» ويجعل ذلك حجة في ترك 
الأسياب زاغما انها فنافيّة للفسليم والرضا بالقدر؛ ومعلوم أن هدي الأنبياء 
حسيعا وسيعيم الآنكل بالاشياي مع التوكل على اللهة :فإن ججاء ما يسدر الغبن وتنا 
لا قدرة له عليه وغلبه أمر قال قدر الله ما شاء فعل وسلم الأمرلله وقضائه: 
والصواب في تفسير الآية أن الذي نسى ذكر ربه هو صاحب يوسف في السجن 
ساقي الملك وليس يوسف عيكو فإن الضمير يعود على أقرب مذكورء ثم إن 
القرآن يدل على ذلك بقوله تعالى بعد ذكر رؤيا الملك وراد ل ايك 
واذكر بعد أمِّ) أي تذكر بعد مدة فتبين بوضوح أنه هو الذي نسي ثم تذكرء 
وأما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا : ( لولم يقل يعني 
يوسف - الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله ) فهو ضعيف سندذا ومتنا . 


تأملات إيمائية جوة ورف 


فال ]مق كتير مر وسيه لاه :هد الويلة صفيق سيدا لاك بات ابن 
وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضاء وقد روي عن 
الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل 
من حيث هذا في غير هذا الموطن, والله أعلم )1.ه. 

ااام تلاز اي ريه ااا ركو وبي رجاه شروو ا ااا 
لا قال النبي 6 مله لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة : « اشفعوا تؤجروا وليقض الله 
على لسان نبيه ما أراد ) ,)١(‏ فأخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله ولو وقع 
إنسان في بعر مثلاً وكان يستطيع أن ينادي من بالطريق بجوار البعر ليخرجه لزمه 
ذلك » كما يلزمه إمساك الحبل من ألقاه إليه؛ خلافًا للمنقول عن بعض المشقد مين من 
تركه اننداء حتى أرسل الله إليه من ألقى إليه الحبل» فهل كان ترك النداء توكلا 
والإمساك بالحبل نقصا في التوكل؛ فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب . 

إذن فطلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا ينافي كمال التوكل مع ثقة 
القلب به وكمال توكله عليه؛ وهذا هو الظن الواجب بيوسف عَلكَنْ » ونسبة 
نسيان ذكر الله إليه مخالفة للعصمة الثابتة في الأصل فلا تصح إلا بدليل صحيح 
ولا دليل؛ بل ظاهر الأدلة على خلافه كما ذكرنا أن الناسي هو الرجل الناجي 
ساقي الملك» وكان هذا من فعل الشيطان بهء قال ابن كثير رحمه الله: ١‏ ولما ظن 
يوسف كيك أن الساقي ناج؛ قال له يوسف خفية عن الآخر - والله أعدمٍ لعلا 
سواه الفانوة الله : ( اذكرني عند ريك فَأنساه الشيطان ذكر ربّه » 
بشول: دجي تموني غعد ازنك رمو للك نسي للك لوي أدبا ميرد 
املك بذلك؛ وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا يطلع نبي الله من السجن» 
هذا هو الصواب أن الضمير في قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربّه 4 عائد على 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري ( )١137 ١‏ بلفظ ( ما شاء ) بدل ١‏ ما أراة ؛, ومسلم ( 5"717) البر وآداب 
الصلة » وأبو داود ( 05١‏ )لادب , 


1 


تأمااست إيماز 


الناجي: كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد» ويقال إن الضمير عائد 
على يوسن» رواه ابن جريرعن ابن عباس ومجاهد ايضا وعكرمة وغيرهم) أ.ه. 

ثم ذكر الحديث المتقدم ذكره» وذكر تضعيفه كما سبق والذي صوبه ابن 
كثير هو الصواب كما دل عليه القرآن» ثم إن حال الساقي هو الأولى بالنسيان من 
جهة مجتمع الخمر ومجلسها التي غرق فيها والتي تمتليء بالشياطين فهي بيئة 
بعيدة عن ذكر الله - عز وجل -» مكتظة بالمدكرات» فمعلوم أن سقي الخمر 
يكون معه - خاصة عند الملوك - المعازف والقيدات ( المغنيات ) وأنواع الفتن 
الملهية المطغية» فأنَى يذكر الفتى ربه ؟ وأنى بالأولى أن يذكر قصة يوسف المظلوم 
فى غياهب السبدون ؟ 

اننا اللنفيو جراد لاهن الأاف ا كان فرغو افيد ان كير الله رع ده 
وانقطعت فيه علائق الأسباب بغير ربهم» فهو وحده الذي يرجونه ويؤملونه 
ويتضرعون إليه ويعبدونه؛ يكاد الشيطان يتميز غيظًا عليهم لما يرى من رحمات 
الله عليهم وأفضاله النازلة إليهم؛ فأنى أن ينسيهم ذكر ربهم وليس لهم في 
سجنهم ملجا ولا منجى إلا إليه ولا أنيس لهم سواه ؟ لأن ما يقدر الشيطان على 
إصابتهم بالأذى هو في أبدانهم بطول الحبس وألم البعد» لكن لا تسلط له على 
قلوبهم العامرة بذكر الله فكيف بالكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم في ذكر 
الله في هذا الموطن؛ وأي الشخصين أولى بأن ينْسيّه الشيطان : الخمّار أم الشككار 
الذكار ؟ وأي البيعتين أولى بالشيطان : ا الفسوق والعصيان أم أماكن 
الخخلوة بذكن الرحسن ؟ لا دستك ان تسيان الذكراولى بالفنى» وهو اولي به من 
يوسف - عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام - . 

قث في الجن بضع سنين 6قيل : سبماء وقيل : خمساء وقيل غير 
ذلك؛ والبضع : من ثلاث إلى تسعء والقرآن لم يبين ورسول الله َه لم يبين كم 


تأملات إيمانية ينوك ويل 
كانت المدة بالضبط» ولا فائدة في التحديد أكثر ما ذكر في القرآن» وفي هذا 
أعظم تسلية للمظلومين في السجون, فإن أكرم الناس بقى في السجن بضع سنين 
مع كرامته على الله ومنزلته عنده؛ فلو كان السجن إهائة ‏ دائمًا ‏ لما قدّره الله 
على تبيه الكريم يوسف- عليه الصلاة والتسليغ -» بل كان السجن شرفا 
ليوسف َي وبه صار أسوة لكل كرب ابتلي بالسجن ظلمًا ليصبح السجن له 
كقشرة البيضة للفرخ بداخلهاء قد يحسب الجاهل أنها سجن له وإنما هي 
حمايةٌ ووقاية حتى يكتمل نموه؛ فينقر القشرة نقرة أو نقرتين فإذا هو خلق جديد 
سميع بصير» حي متحرك في فضاء الدنيا بعد أن كان صغار وبياضاء ولو كسرت 
القشرة قبل الموعد المقدر؛ لكان أعظم الضرر على الفرخ وكان فيه هلاكه إذ لم 
يستكمل نموه؛ فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى النماء - ثماء حقائق الإبمان فيه 
-» والتزكية التي بعث من أجلها رسول الله َيه تعضمن معنى النماء ومعنى 
الطهارة» فالنفس تحتاج إلى طهارة وتنقية ربما لا تبلغها الأعمال» فيكون البلاء 
لقلب المؤمن ونفسه سببًا للنماء والطهارة حتى إذا جاء الأجل الذي قدره العليم 
الخبير العزيز الحكيم؛ خرج المؤمن بقلب جديد قد ولد من ظلمة الجهل إلى نور 
العلم» ومن ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص 
واتباع رضران الله ومن ذل عبودية العباد إلى عز العبودية لرب العباد؛ قد 
٠‏ امتلا حياة وسمعا وبصرا وحركة في فضاء التوحيد 1 

ووالله لقد كان السجن شرفا وعزا ليرسف #ياهِ, ازداد فيه إيمانًا وعلما وقربا 
من ربه - عر وجل -» وازداد زهداً في الدنيا واستهانة بها» فقد دخل السجن 
وهو احب إليه نما يدعوثه إليه؛ وكان في هذا قمة عالية» وكان يسعى للخروج 
منه» وبعد السنوات التي قضاها انتقل إلى قمة أعلى» أشار إليها النبي َه 
بتواضعه العظيم حيث يقول : ١‏ ولو لبت في السجن ما لبثُ يوسف لأجبت 


1 


تأملامت إبمانية موكة لو 
الداعى » )١(‏ رواه البخاري ومسلم» أي : داعي الملك الذي بلغه طلبه فقال له 
056 : ل ارجع إِلَئ ربك »» فقد صار عنده الأمر أقرب ما كان؛ السجن واُلك 
لحن اقرف ويسيفنا ف | وان كاتك لقاع رطانيك: ادر لاغرة وبولوين د انالا 
الهين أن يصل الإنسان إليه» وأن تكون الدنيا بسعتها وضيقها عدده ليست هي 
مبلغ العلم وأكبر الهمء لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلهاء صارت عنده كما 
هي عند الله سبحانه لا تساوي جناح بعوضة» كما قال رسول الله َه : « لو أن 


الدنيا تساوي عند الله جاح بعوضة:, ما سقى كافر منها شربة ماء (1) 
حديث حسنء أو كجدي أسك - أي صغير الأذنين - ميت كما مر النبي يه 
علي جدي أسك ميت فقال لأصحابه : « أيكم يود أن له هذا بدرهم »» قالوا : 
تاارسول الأزلة كان كان بكي كيه انه يناف تتكب ور كييك © ماانوة اقدالنا 
بشيء» قال : « الدنيا على الله أهون من هذا عليكم ‏ () . 

صار يوسف طَِكّاعِ لا يبالى كثيرا بالبقاء في سجنه لما نال فيه من أنواع القرب 
والحب والود والكرامة من ربه - عر وجل -» فصار عافية في حقه من جهات» 
وإن كان بلاء من جهة؛ وكذلك المؤمن بثقته في جزاء المصيبة عند ربه الكريم 
الذي لا يخلف وعده للصابرين» وبانتظاره روح الفرج الذي يجد به من لذة 
حسن الظن بالله ورجاء فضله؛ وبشهوده نعم الله عليه حال نزول المصيبة؛ وما 
ا لقنن الى امالك واايك وى عطانا النسوءا مشملة نقد ف مه 
عنده العافية وهانت عليه المصيبة» قد استغنى بالله وبقربه وأنواع عبادته عن 
دنياهم» حتى استوى عنده قصر ملكهم وزنزانة حبسهم., لولا ما في الخارج من 
أنواع الطاعات الأخرى التي أُعدّ لها وشيءً» لما طلب الخروج» وهذا بلا شك حال 
)١(‏ متقق عليه : رواه البخاري (8501/9) » ومسلم ( 181 » واين ماجة (4:55) , 


. ) ١72( صحيح : سبق تخريجه ص‎ )١( 
5 الطهارة » وأحمد (59١151١)ء واللفظ له‎ ) ١85 ( (")رواه مسلم (53107؟) الزهد والرقائق » وأبو داود‎ 


كمال أكمل من الكمال الذي كان فيه قبل دخوله السجن . 


الأندرف إن كنال ونتول كلوقو شيرره ان ركون عيذ درلا آل 
وكا ما فاسعان أذ يكرن عي ا زسر لك كان لكلاف انكر لخاره عق مساك 
بغير حساب من ربه» فاختار أن يكون عبدا قاسما لا يفعل إلا ما يؤمر؛ يضع 
حيث أمرء يعطي لله وبمنع لله لا لإرادة النفس» اختار أن يكون قله عبدا 
يخصف نعله؛ ويرقع ثوبه؛ ويعتقل الشاة» ويكون في مهنة أهله» وليست هذه 
أفعال الملوك» أترى ملكا يلبس ثربًا مرقعًا ؟ فضلاً عن أن يكون هو الذي يرقع 
ثوبه بنفسه ليس له من يرقعه ؟ وقد ورّث النبي #ََِهُ أمّته شيئًا من هذا الكمال؛ 
فكان خلفاؤه على شبه هذا الوصف» ليسوا ملوكاء بل الك في أمته نقص» كما 

يِه ٠:‏ تكون الخلافة فيكم ثلاثون سنة, ثم تكون ملكا » ))١١‏ وقال : 
«تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم تكون ملكا عاضاء ثم تكون ملكا 
جبرياً» ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » (5): فالخلافة هي الكمال والملك 
نقص» ولذا كان خلفاؤه كذلك يلبسون المرقّع من الثياب» ويخلع أحدهم - وهو 
عمر اله - خُفَّه ويضعه على كتفه, ويخوض ببعيره المخاضة» تبدو صلعته 
للشمسء كل هذا وهو قادم لتَسَلّم مفاتيح بيت المقدس» فيقول له أبو عبيدة 

كه : « ما يسرني أن القوم رأوك. هكذا ا فيه : « لو 

غيرك قالها الالعييوف لماه كارا اقرة يقني الك َيه , إنا كنا أذل قوم» فأعزنا الله 
بهذا الدين؛ فمهما ابتغينا العزة في غيره؛ أذلنا الله ) (25 , 

ليس لأحدهم بواب ولا حرس ولا حاشيةٌ» ينام في المسجد كما ينام آحاد 
ع صحيح : رواه العرمذي 0807 يلفظ 6 ثم ملك بعد ذلك غ » وابر داوة :6145 النسنة بلفظه ثم 

يؤتي الله الملك من يشاء » بدلا من ثم تكون ملكا » » وصحححه الالباني في صحيح الجامع (/د؟؟) . 
(؟) صحيح : رواه أحمد (17/485) وذكر هنا مختصرا » وصححه الألبائي في السلسلة الصحيحة (د) . 


(9؟) صحيح ؛ الخرجه الحاكم (لا ٠ع‏ الإيمان » وقال فيه : هذا حديث صحيم على شرط الشيخين ولم يخرجاهع 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (5183117) . 


الناس» هل ترون هذا ممكناً في الملوك ؟! والله لا يكون إلا في من هانت عليه 
الدنياء بما فيها من غنى وفقرء وعسر ويسر» ونعومة عيش أو خشونته» هذه قمة 
لا يصل إليها إلا الأفذاذ» وصل إليها يوسف طِكَاخِ حين قال للرسول الذي جاءه : 
ارجع إِلئ ربك 4 وظل متبونًا لها في ملكه؛ متواضعا لله - عز وجل - مشاهداً 
لككله عست مسستخطر ١‏ قوية وسنه وتوسيل إل دده القدمنة تراث 
السجن» التي كانت شرفًا وسبيًا لمزيد من الشرف» وكانت عافية وسببا لمزيد من 
العافية» وكانت عرًا وسببًا لمزيد من العز . 


كان يوسف فيما يبدو لمن سجئوه من الصاغرين» وفي حقيقة الأمر كان 
ينتصر عليهم» ويعز ويقهر باطلهم بإرادته وجه الله وطاعته؛ كان في ظنهم يضيع 
عليه نعيم القصور الذي كان فيه؛ ولكن في الحقيقة» كان يجتني نعيم القرب 
من الله سبحانه» بما لا يجده في قصورهم وحياتهم بأسرهاء ومثلما كانت الحبال 
التي ألقاه بها إخوته في غيابة الجب» في حقيقة الأمر أسبابًا موصلة إلى علوه 
عليهم» كانت سئوات السجن أسبابًا إلى الكمال والزكاة والنماء والطهارة» ثم 
النصر والتمكين والملك والعز» على من أراد قهره وصغاره؛ وكل هذا من صنع الله 
بعبده المؤمن» وكيده له؛ وحفظه وتوفيقه» فهو عز وجلء العليم الحكيم» يكره 
مساءة عبده المؤمن» وما يقدر له إلا ما فيه كمال سروره وراحته؛ وصلاحه في 
دئياه وخراه» نسأل الله - عر وجل - أن يلحقنا بالصالحين . 


ا 
0 لوي في ريراقت برل تقر و قال امنقات حادم 
5 نحن يتأيل الأحلام بعالين 69 وَقَال الذي تجا منهما واذكَر بعد أَمِّأنا 


ىر م 


أنبئكم بتأويله فأرسلون 62 يوسف أَيْهَا المنديق أَفَْا في سبع بقرات سمّان 
يأكلهن سبع عججاف وَسبْع سنبلات خضر وخر يابسات لعي أرْجع إلى الا 

لهم يمون 6 ) . 
لله سبحانه مقلب القلوب: آخذ بنواصي العباد» رب السماوات السبع 
ورب الأرض ورب العرش العظيم؛ ما من شيع إلا هو آخذ بناصيته» انقطعت 
الأسباب الظاهرة بيوسف طَلكَلهِ» ونسي في السجن سنوات» وانشغل الساقي 
بحياأة الخمر؛ وانشغل العزيز وامرأته والدسوة بترفهم؛ ونسوا الحين الذي أرادوا 
حبس يوسف إليه؛ وهكذا يترك المظلومون في سجون الظَلّمّة الذين لا يشعرون 
بآلام البشر ولا يشفقون على خلق الله؛ ولكن الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام» 
لا يضل ولا ينسى» هو الذي فدر على يوسف دخول السجن لمصلحته لا 
لساءةةة سه لآ لشرؤة» تهون كداء العل اللي قوز الله ظيرت اعبات 
جديدة لم تكن تخطر بالبال؛ ولا في قدرة أحد غيره - عز وجل - أن يأتي بها. 
فهل ترى أحدا من الخلق أن يُرِيّ نفسه أو غيره رؤيا ؟ بالقطع لا» قدر الله أن 
يرى الملك - الذي هو فوق العزيز - رؤيا أفزعته وأقلقته» وكم من رؤى يراها 
الملوك والناس» ولا يعبأون بهاء ولا يبحثون عن تأويلهاء ولكن خالق الأسباب 
ومصرف القلوب والأبصار» ومدبر الأمر أرى الملك رؤياء وجعله يهتم بتأويلها 


وتفسير ما رأى فيهاء» رأى : 00 سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف # عجاف 
أي : ضعيفات ف ا ييا يابسات 0 


وار قن 


ره تعبرون أي : تؤولون 0 اللا 0 صرف الك عن 
التفكير والبحث في ما لا يحسنون» فهذا شئ يظهر جهلهم وعجزهمء وهم 
دائماً - على طبيعة ملا الملوك وطريقتهم - أن كل ما يحتاج الملك إليه لديهم 
لكي لا يببحث عن غيرهمء نسارعوا إلى الفتوى بالجهل فقالوا : ف أَضْعَاتُ 
أحلام # أي : أخلاط أحلام؛ أحلام مختلطة بلا معنى» هذا الجواب أأمن عليهم 
وأسلم, لعل الملك ينسى هذا الحلم . 

ولكن يبدو أن الملك لم يقنع بهذا الجواب» فالرؤيا واضحة المعالم» وليسثت 
باخلاطء والعدد فيها واضح ولا بد له من معنى» والفعل من البقرات واضح ولا 
بد له من دلالة» فكان الجواب الثاني م: منهم اضطراراء ومراعاة لقناعة الملك؛ فإنهم 
لا يستطيعون رد قناعة الملك: إن ما يراه الملوك دائمًا هو الصواب عند حاشيتهم: 
طاذا السيروا ع يه كلا باذ برجم كل اللا عن راجيتم إلى رأي الملك» فكان 
لجواب الثاني : بلومًا نحن بعَأويل الأحلام بعال ؛ عند ذلك تذكر الفغى 
الساقي الذي كان مع يرسف في السجن» وقد نجاه الله سبحانه ببشارة يوسف له 
بذلك + حون عون للا رؤيات كل كر بعبد أمةه ا بعد مدة» أموايوسف وقلازقة 
على تعبير الرؤياء وصدقه العظيم الذي لمسه منه في أمره كله فقال :أن 
أ كم بتأويله فأرسلون » . 

تلمح في شخصية هذا الفتى» أثر الخمر ومجالسها في سلوك الإنسان 
وأخلاقه» هو شخصية وصولية» تبحث عن اللذة والمصلحة الذاتية» دون شعور 
ارين ستعرل ابد ذا أتبكم لزمبرينا رسيي ل كسمه اويل لزنا 


تأملات إيما مالي فمولة لو ةا 


ليصل بذلك إلى منزلة عند الملك والحاشية» كان العدل أن يقول : ( أنا أعرف 
من يمكنه تأويل الرؤياء فأرسلوا إليه فأخرجوه من السجن» وكرموه واسألوه ) . 

كان الإنصاف ساعتها أن يذكر للملك قصة يوسف المظلوم؛ الذي دخل 
السجن لأجل عفته وطهارته؛ لكنها الشخصية الانتهازية التي تحب أن تحمد بما 
ليس فيهاء وبما لا تفعل» يريد أن يعرف هو تأويل الرؤيا ويقصها على الملك دون 
أن يذكر حتى اسم يوسفء إنه - في عرفه وظئه - كنز يمكن استغلاله قبل أن 
يصل إلية غيره» :ويمور هر بالعصاياائن املك علي تاويل الرؤيا»وللة حرضي على 
أن يذهب إلى السجن ودون تفاصيل ل فَأَرسُون #» إلى من ؟ لم يخبرهم حتى 
باسم يوسفء آما هو فيكفيه كلمة طيبة « يوسف أيه الصدديق 4 أما المروءة 
أما العدل؛ أما الإنصافء أما رد الجميل لمن أحسن إليه؛ أما السعي لنصرة 
المظلوم» كل ذلك ذهب عن الرجل» وذهب هو عنه؛ ليس أهلاً له ولا هو أهل 
له الأعمال والأخلاق والأشخاص متناسبون» ذط الطيبات للطيبين وَالطَيْبُونَ 
للطيبات 4 النور : 5؟] من الأعمال والأقوال» وَظ الْخَبيئَات للْحَبينِنَ 
والخبيئون للْحْبيئَات # [النور 5 أيضاً من الأعمال والأقوال . 

أرسلوا الرجل إلى السجن؛ ذهب إلى يوسف الذي يوقن بصديقيته 
وإحسانه؛ يظهر لؤمه وقبحه مرة ثانية؛ لا يبادره باعتذار عن نسيانه إياه سنوات؛ 
زا كروحي بود متيل الو حروقية ايلك ؛ بل يقول له مباشرة : ل يوسف 
يهنا الصديق َفتنا 4 حتى لم يخبره بأهمية الرؤيا ومن رآهاء إنها رؤيا الملك» 
يخشى الساقي لو علم يوسف بذلك لاشترط»ع ولضاع عليه السبق الذي يتمناه 
لدى الملك» مثل إنسان عَلِمَّ أن في يد فقير جوهرة غاليةَ جدأًء يظن أنه لا يعرف 
يدياه نيد اوداك ساحن زنكيما رو وكرة ان مشدرة سمي الاي 
حتى ينفرد هو بالتمتع بها وبقيمتهاء الحقيقة أنه هو الفقير ويوسف كان الغني» 


تاماات ت إيمانية فيسورة 0 د 


03710] 


يقول الفتى : فنا في سبع بقرت سمَان يكن سْعْ عجاف وسيع ستبلاتٍ 
خُضر وَأَخَرَ يابسات لَُلّي أرجع جع إِلَى الئاس يه هذه حاجته: نعود على أن يأخذ 
رلا يليه يريد أن برجع هوإكى الناس» حتى لم يفكر أن بالخذ يوسف صعه؛ 
حاجته أن يرجع إلى الناس» وحاجة الناس أن يعلموا «( لعلهم يعلمون »؛ لم 
يقل له و حتى أرجع إلى الملك » بل إلى الئاس ليقضي حاجتهم في المعرفة؛ أين 
حاجة يوسف ؟ ين حق الصديق المظلوم ؟ أين حق الصحبة؛ وجزاء النعمة؛ ورد 
الجميل بالبشارة ؟ كل ذلك لا يهم؛ نسيها المخمار وله الحمد أن نسيهاء بطل 
يوسف أغنى بجميع المقاييس» ليس لأحد عليه منّةء بل له المنّة عليهم بعد الله - 
عز وجل -» ليس لأحد عند يوسف من نعمة تجزى» إلا أبتغاء وجه ربه 2 على» 


ولسوف يرضى » نعم والله سوف يرضى من أوسع الأبواب في الدنيا والآخرة 1 


ل 
0 لك سي شد ما ف هنإ قلا من محصنون 0 أ 
ا ل ل اش وصور 4 

من رأى هذه الرؤياء وقد علم بلا شك من لهفة الرجل وشدة حرصه على معرفة 

التأويل» ليرجع به 95 إلى الئاس # أن هؤلاء الناس لهم شأن كبيرء لم يشارطه 

على الخروج ولا حتى على الشفاعة عند الملك وذكر حاجته؛ كرم يليق بالكريم 

ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» غنى عن الخلق يليق بمن أغناه الله عمن سواه 
الأوام المنيية :: 


ما أروع هذه الأخلاق؛ يتعجب منها رسول 3 اروف تنك الترراق 
بسددٍ صحيح عن عكرمة مرسلاً قال : قال رسول الله مَلنْهُ : « ولقد عجبت 
من يوسف وصبره وكرمه؛ والله يغفر له حين سمل عن البقرات العجاف 
والسمانء ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد 
عجبت من يوسف وصبره وكرمه, والله يغفر له حين أتاه الرسول» ولو كنت 
مكانه لبادرتهم الباب؛» ولكنه أراد أن يكون له العذر 2١١)‏ ولنصفه الأخير 
شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين ومسند أحمد قال : قال رسول الله 
مله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحصبي الموتى) 
ويرحم الله لوطا لقسد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبسشت في المسجن ما 


000 او عن عكرمة مرفوعا » والطبري ( ١53/15‏ ) التفسير» وصسححه الألباني في 


حم 6 هام 


لبسث يوسف, لأجبت الداعي 0 وقد قاله النبي َيه لكر اميه وذ ديو 
سيد الئاس ولا فخر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

أجاب يوسف الفتى مباشرة : «( قَال تررعون سبع سنين دأبا 4 أي : فهذا 
تأويل البقرات السمان والسنبلات الخنضرء » ثم زاده النصيحة بما يلزم عمله» وهذا 
كرم زائد على مجرد التعبير فقال : ؛ فَمَا حَصدثُم قذروه في ستبله 4 أي : 
ليكون أبقى له وأبعد عن الفساد» وقال : 8 إلا فللا مما تأكلوت #4 أي ا 
المقدار الذي تأكلونه خلال هذه السئوات؛ ولكن ليكن أكلكم منه قليلاء ولا 
تغتروا بكثرة الخصب» فتسرفواء فلا يقوم لكم الأمر في السئوات الآتية» وقال : 
لالم يأِي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لَه وهذه هي البقرات 
العجاف والسنبلات اليابسات» (إإِله قليلاً مَمّا تحصنون » أي 0000 
أن سنين الجدب سوف يؤكل فيها كل ما جمعوه في سنين الخصبء إلا قليلاً ثما 
تدخرونه سوف جرس يا حي ام اط م إلى الادخار» وهو 
أمر زائدٌ على مجرد التعبير؛ فهو كرمٌ جديد» ثم زادهم أمرا لبس له في الرؤيا ما 
يلال علي والطاهز ان يوسي عرده بالودي ففال : « ثم يأتي من بعد ذلك عام 
فيه يغاث النّاس وفيه يعصرون » فبشرهم بوجود الغيث . 

فال ابن كثير : ١‏ هوالمطر بعد السبع الشداد )» ولا مانع من صحة هذا 
التفسير» وإن كان المشهور أن النيل هو الذي قل إيراده حتى أصابهم الجدب» ثم 
زاد بعد السبع سئين الشداد؛ فحصل به الغوث؛ فإنه لا تعارض بين فيضان النيل» 
وبين أن الغوث هو المطر» فإن الئيل إنما يفيض بنزول الغيث على منابعه؛ كما أنه 
' لاامانع أن يكون مع الفيضان مطراء فتزداد غلّة البلاد» ويعصر الناس ما تعودوا 
على عصره من زيت» أي : زيتون وبذور غيره تعصر لاستخراج الزيت» وكذا 
فض لني لأقيكاذ السكرة وروي ع ابو عبان , يعصرون. أي : يحلبون ))» 


. )١171( متفق عليه : سبق تخريجه ص‎ )١( 


فيسوية وين 


007 


فادخل فيه .خلب اللبن» ولاانك أن كفرة اللبن من لوازم كثرة الماصب» وكثرة 
الماء في الأنهار والأمطارء واللّه أعلم . 

ظهر كرم يوسف المضاعف فيما أوّل به الرؤيا مجاناء وما نصح به الخلق» رغم 
أن أكفرهم ليسوا مؤمنين» ولكن الأنبياء والأولياء تملا قلوبهم الشفقة على خلق 
لله والرحمة لهمء وإرادة الخير بهم؛ وهذه من أعظم أسباب حب الناس لهم 
وقبول دعوتهم» وليست الدعوة بإبلاغ مجرد عن مشاعر الرحمة» وإرادة الخير 
للناس» بل المؤمنون خير الناس للناس في دينهم ودنياهم . 

رجع الفتى فرسًا بالكنز الذي حصل عليه؛ ويُحدّث نفسه أن يكون الجزاء له 
وحدهء ولكن الله المنّان الكرم» لا يضيع نبيّه ووليّهء بل هو الذي أرى الملك 
الرؤياء وأهمّه بها من أجل يوسف» وهو سبحانه الذي يقدر سئين الرخاء 
والجدب» ليعلم الناس فضل يوسفء الملك أذكى من أن يقبل أن الفتى الخمار؛ 
هو الذي ينبئ بتأويل الرؤيا مئل هذا التأويل» ليس هذا من عقله ولا خلقه؛ ولا 
يداسبه هذا الجود والكرم؛ وهو الشخصية الانتهازية الوصولية؛ سال الملك من أول 
هذه الرؤيا) أجيب بأنه يوسفق: فطلب الإتيان به:. 


0 و 
قا 4ض درك نعلي « رقا لت وبي بقن جاسنول 
0 قَال ارجع إلى ربك فَاسأَلْه ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن 
5 بي بده ليم وج قال م حَطيكُنٌإذ راود ُوسف عن تفْسه قن 
م : حاش لله ما علمنًا عليه من سُوء قات ارت الْعِيز الآنا خصحص الْحق أن 
8 راودته عن نُفْسه وإنَّهُ أن المادقين 20 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغعيب وأنّ 

الله لا يدي كَيْدَ الْحَائبِينَ 60 وما أَبرِئُ نفسي إن التفس لأَمَارَة بالسّوء إلا ما 

رحم ربّي إن بي غَفُور رُحيم 9 4 . 

وحفا ده ليك انتيند ل كدعا نودوي طاتدو امقر ايمر اده 
يوسف عه أول ما دخل السجن أن يخرج منه بشفاعة ساقي الملك» فاختار الله 
له أن يخرج بطلب من الملك له بل ويعزه أعظم من ذلك بأن يمتدع يوسف من 
الخروج : يعترفوا ببراءته وطهارته» وفرقٌ كبيرٌ بين أن يخرج الإنسان من 
النيكن تنود عرو بشفاعة وو أن يخرج وهو الذي يمن عليهم بإحسانه؛ 
ويشجاوز عن إساءتهم وظلمهم» » قال تعالى :ل وقال الملك اتتوني 4 أعجب 
الملك بتأويل الرؤياء وألقى الله في قلبه اليقين بصحة التأويل وصدقه؛ وعرف علم 
يوسف وفضله وكرمه؛ ورجاحة عقله فيما نصح به أهل البلد مع أنهم أساءوا إليه 
وحبسوه. ولا شك أن نفس أي إنسان تقف مبهورة أمام هذا التتصرف الرائع؛ 
بالإحسان إلى من أساء إليه» والترفع عن الإساءة» ويجد المرء في نفسه شعوراً 
بمدى غنى هذا المحسن» غنى من نوع خاصء يقف الملوك أمامه فقراء» ويتمنى 
معه العيش في ظلال هذه النفس الغنية وبجوارهاء ويسعى إلى لقائها . 

طلب الملك لقاء يوسفء وأمر بإخراجه من السجن وحق له ذلك» فنحن والله 
على بعد الزمان نرجو لقاءه؛ ونتمنى لو طوي الزمان لناتي نحن إليه» ونسأل الله 


تأملات إصانيه لضو لوف 
أن يرزقنا مرافقته؛ ومرافقة أنبياءه في الجنة» قال تعالى : نما جاءه الرّسول قَال 
ازجع إلى ربك فاس آله ما بال النسوة اللآتي قطن يدهن 4؛ امعمع يوسف من 
الخروج؛ فليس السجن الآن يمثل ضيقا وكرباء إن الروح إذا ارتفعت بالقرب من 
المت مورجل حولم تعد اسواز الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاتهاء قال 
يوسف لرسول الملك بصيغة الأمر : «ارجع إلى ربك 4 أي : إلى سيدك 
ينك لإ فَاسأله ما َال التسرة اللأتي فطع يمنإ بي بكيدمن علي 4 
عرض يوس ا للك تيل ١‏ الأسلوت!الرفيع اللاي لاايتسرخ فريك بها الرمعول لا 
يعلم شيئًا عن أمر النسوة اللاتي قطّعن أيديهن» وهنّ شاهدات على مراودة امرأة 
العزيز ليوسف وبرائته» ورب يوسف - سبحانه وتعالى- «( بكيدهن عليم 4 
ومعلومٌ أن الأمر بالسؤال للملك وهو لا يعلم شان النسوة؛ سوف يقتضي بحثا 
عن إجابة وتحقيقًا وتحريا . 
م بالفعل واختصره القرآن» وواضح ذكاء الملك وفطنعه» فإنه ما واجه 
0 عبن شاط وال رو علي تفال : لما خطبكن إذ راودثن يوسف عن 
نفسه #, فهو سؤال عالم بالحال؛ وليس سؤال مسي سح و عدون 
مؤكد» وقد تبين من قول يرسف كعكلا (إنا ري يدهن لم مع قول 
الملك : ( راودثن يوسف عن تّفْسه ) أن الدسوة اشتركن جميعا في المراودة 
رابا ورا فر حامر لد فى واكك اق )سالا ردي قرام بويت : «والا 
تصرف عني كيَدهن أصب إِلَيهن 4» وإن كان ابن كثير 000 
من باب التعريض بامرأة العزيز دون التصريح باتهامهاء فقال رحمه الله : ( وقوله 
تعال : قال ما خطكن إِذ راودئن يوسف عن نَفْسه » إخبارٌ عن الملك حين 
جمع النسوة اللاتي قطعن ؟يديهن عند امرأة العزيز» فقال مخاطبا لهن كلهن؛ 
وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز» قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن : 9ل ما 


خطبكن 4 © أي : شأنكن وخبركن؛ طإِذ راودتن يوسف عن تُفْسه 4 يعني : يوم 
الضيافة» فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء # اي : قالت النسوة 1 
للملك ؛ حاش لله أن يكون يوسف متهماء والله ما علمنا عليه من سوءء فعند 
لك «إقالت امرأت العزيز الآن حصحخص الْحق 4 ذال اح عياش وجا هد وغير 
واحد تقول : الآن تبين الحق وظهر وبرزء <( أنا راودثه عن نّفسه وإِنّه لن 
الصادقين 4 أي في قوله اف ررحيس سس لاطي ان اندر 


والذي يظهر ما قدمناه من أن النسوة جميعا اشتركن في الكيد والمراودة» لأنه 
ظاهر القرآن ولا دليل لصرفه عن ظاهره؛ ولأنه طبيعة هذه النوعية من النساء؛ 
وكان من البداية مكرهن؛ كما قال عر وجل عن امرأة العزيز : « فَلَما سمعت 
بمكرهن أَرسلت إليهن 4, ثم إن الملك في هذا المقام مقام لمحقق الذي اكدشف 
خللاً في مملكته؛ وتدبيراً قد يُدبّر في الخفاء لظلم الأبرياء وتبرئة اجرمين» هذا 
لمقام لا يقتضي إلا التصريح» ولذا واجه النسوة جميعًا بالتهمة الصريحة: التي 
ف إشديدة الالع على لفون ابراوافقاك : ما خطبكن إِذ راودثن يوسف عن 
نفسه 4 , فلم يعرض . 

وتأمل كيف أن يوسف عَأيكَلخِ وهو في مقام الدفاع عن نفسه؛ لم يذكر 
حقيقة جريمة النسوة وهو المراودة» وإنما ذكر الشأن العجيب الذي بالبحث عن 
سببه» وما قادته من أحداث سوف يدل على الجريمة فقال : هما بال النسوة 
اللأتي قَطّعن أَيديهنَ 4 ولم يقل 0 اللاتي راودنني عن نفسي 4 وأشار إلى 
فعلتهن بقوله : (١‏ إن ربِي بكيدهن عليم 4: فهر يدفع الملك للبحث ومعرفة 
الحقيقة دون أن يصرح هو بهاء ادراعاليا ووفية وحياء ركنن تولى الملك التصريح 
وفضح المجرم» فهذا كله يناسبه أن يكون التصريح الذي وقع على ظاهره» فليس 
المقام مقام تعريض والله أعلم . 
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عند ذلك اعترفت النسوة لفن حاش لله 4 اي أغريها شن تنيب لدان 
يكون يوسف متهما بسوء» ومعاذ الله أن نتهمه بما نعلم براثته منه فل ما علمنا 
عليه من سوء # , وانظر إلى هذه التبرئة المؤكدة : ل من سوء © فهي تفيد تأكيد 
عموم النفي من أي سوءء وفي هذا دليل على أن القرائن القوية ينبغي اعتمادها 
لدفع المتهم إلى الاعتراف» وقد يحتج بها من يرى صحة أو وجوب اعتبار القرائن 
القوية كالبيئات في إثبات الحقوق» كابن القيم - رحمه الله » فإنه يبالغ في 
إثبات ذلك؛ والجمهور من المذاهب الأربعة على خلافه» فلا بد من البينات من 
شهادة العدول أو الاعتراف» وشهادة النساء وحدهن ليست ببيئة» إما هي قريئة» 
وكل ما احتج به ابن القيم - رحمه الله - في ( الطرق الحكمية ) و( إعلام 
الموقعين ) فهر يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف» وذلك باستعمال 
القرائن ومواجهته بهاء أما أن يعتمد عليها ابتداء؛ فلا دلالة فيه على ذلك والله 
علو 

رإن كانت التهمة هنا لا توجب حداء ولكنها جرمة أدت إلى سجن إنسان 
كريم غاية الكرم ه ظلمًا وعدوانا سنين طوال» حتى لولم يصل الأمر إلى فعل 
الفاحشة إلا أنه أدى إلى ظلم شديد لنبي كريم في بدنه وعرضهء فلابد من تبرئته 
تي كن ارطع البيداض) رلبس كاي مكرك نو ايمل وهر شهاةة السوةة 
ولا أوضح من الاعتراف» ولهذا واجه الملك الجميع بتحرياته ومعلوماته التي 
صارت عنده مؤكدة تضطر الدسوة ثم امرأة العزيز إلى الاعتراف الصريح وقد 
كان؛ « قَالَت امرآت الْمَزِيرٍ الآن خصحص الْحق أنا راودته عن نفسه وإنّهِ أن 
الصادفين 4 

ما أشد فضيحتها وهي تعترف أمام الملك ومله - ومنهم زوجها بالطبع - 
أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه إنه لأمر تستحيي المرأة الحيية أن تقوله 


فصل ين 


ال الى 
ق وفتصيلد عن ايكون شكارة شوريا لسين رومديا قفد خرن ان ايكون علتاة 
وأي علن ؟ إنه أمام املك وزوجها ورجال الدولة» والله إنها لعقوبة كفى بها عقوبة 
وذلاً» وهواًا وعارا عليها وعلى النسوة معهاء تَفَكْر معي في موقف العزيز وأزواج 
النسوة الذين سمعوا مثل هذه الكلمات» وكيف أصابهم الخزي في هذا المقام؛ 
وحق لهم أن يخزوا وقد استجابوا وهم الرجال الممكنون المطاعون لكيد النساء 
حتى نفذوا مكرهن» فالذي أدخل يوسف السجن الرجال» وإن كان عن أمر 
النساء فلهم نصيب يستحقونه من الخزي والفضسيحة أمام الملك وأمام الناس 
والملأً» فهذه عاقبة الظلم واتباع الشهوات والاستجابة للأهواء المنحطة» ثم يقدر 
الله الحكم العدل زوال هذا التمكين وتلك الرياسة التي استغلوها في غير ما 
وضعت في أعداقهم من أجله, فإما جعلت في أعناقهم لإقامة الحق والعدل والأمر 
بالمعروف الذي أساسه ايه الله والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله : 
ٍ الْذين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وَنَها 

عن الْمََكْرٍ 4 [الحج : 41]؛ فجعلوها هم للإفساد في الأرض ونيل الشهوات 
الملحرمة»؛ وأعظم ذلك عبادة غير الله سبحانه والشرك به ولذا كانت نهاية أمر 
العزيز وزوال ملكه عن عبرة لكل من لا يؤدي الأمانة» ولكن أكثر الناس لا 
يموت 

قال تعالى : ظقَالْت امرات العريز الآن حصحص الْحق »4 ب 
وقد كان ظاهرا لها قبل ذلك؛ ولكنها نما تعمى القلوب أو تتعامى تظن أن ظلمة 
الظلم تستمر إلى الآبد وأن شمس الحق لن تسطع» وهيهات أن يكون أمر النور 
والظلام بأيدي الخلق» فكما أن الليل والنهار ليس بأيديهم» وأن الشمس والقمر 
ليس بايد يهنم “فكدلك تسطع شمين الى رغما نهو وتضمتخل ظنمة الطلئة 
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تاملات إيمائية فغوة و وف 
إضطرارا وقهرا عليهم؛ ولا ينتفعون بالحق عند ذلك إلا أن يثوبوا إلى الله 
سبحانه إن مداولة أيام العز والذل والتمكين والاستضعاف والملك وزواله إتما هو 
بيد الله - عز وجل - « نؤتي الملك من تشاء وزع الملك ممّن تشاء وتعز 
من نَشَاءِ وثذل من تشاء بيدك الْحَيْر نك عَلَئْ كل شيء قدير 4 [آل 
عمران : 1؟] » يجعل العبيد ملوكا بطاعته؛ والملوك عبيدا بمعصيته» كما ينقل 
هذا من كلام امرأة العزيز إذ وقفت على الطريق حتى مر يوسف فقالت ذلك والله 
أعلم) وى ي القرآن عن الإسرائيليات عينة» فيإن عز يوسف طَكل يسطع 
كالشمس من خلال هذه الآيات» وذل من سجنوه وآذوه يظهر جليًا بغير خفام 
كؤللف ةر الام لتك و القران اليذه المرافت وشردها اميل يدرك سر تعظيها 
من أسرار علاج القرآن للهم والحزن؛ وكونه لأهل الإيمان ربيع قلوبهم ونور 
صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهمء وذلك أن الله سبحانه 
يذكر مواقف عر أوليائه وهزيمة أعدائه بتفصيل دقيق» يوقفك عند أجزائه 
وبشعرك بلذة الوقوف على تفاصيل النصر طويلاء ياخل ذكر ذلك مساحة واسعة 
من الأيات في حين تأخذ مواقف الإبتلاء يواح ائل بحتيرة حا اومن 
معاني الإبمان وفوائد الدعوة والتربية فتأمل مثلاً قوله تعالى قلبث في السجن 
بضع سنين 4 تجد أن مدة لبث يوسف في السجن ذكرت في خمس كلمات؛ 
ثم تأمل أن أياما معدودة لاح فيها عزه ونصره من ساعة ما قال الفتى : ف يوسف 
يها الصّديق 4 إلى قوله تعالى (١:‏ وكذلك مكنا ليوسّف في الأرض يتبوأ منها 
َي شا صب برحععا من ا ولا نضيع أججر المحسيين 29 والأجر الآخرة. 
خَير لين آمَنوا وكانوا يتَقَونُ # إثنا عشرة آية تقف مع كلماتها التي يشع 
منها نور العزة والتدبير والقدرة والتمكين ليوسف تيك قد طوى زمن الابتلاء 
حتى صار صغيرًا كأنه لحظة» وطال ذكر ساعة الإعزاز حتى يسعد كل مؤمن بهاء 


تأملات إجمانية فاضوكة 89 


ويستحضر كأنه حاضر هذه المجالس سامع هذه الأقوال شاهد هذه الأفعال» فوالله 
إن ذلك ليزيل هم المهموم ويذهب كرب كرات ويحيي رجاء من يحاول 
الشيطان تقنيطه وإضلاله» وتلحظ مثل هذا أيضًا في قصة موسى - يله -, 
فسنين طوال من تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم تذكر في كلمات» 
00 0 والإعناز يوم لي 0 : ( وأوحينا إن 


سرس سن عن صل 
3 


مد ع ار هرد راط ور ار سو 
د قَالُوا آمنا برب الْعالَين 050 رب موسئ وهاروت 4 [الأعراف ١١07:‏ 
5 فلو أعطيت كل كلمة وكل آية حقها من التدبير لعشت مع موسى 
لحظات هذا النصر طويلة عزيزة كريمة؛ ذل فيها الباطل وصغرء وانتصر فيها الحق 
وظهرء تشفى صدور قوم مؤمنين» وتذهب غيظ قلوبهم» وتطوي عنهم سنين 
الألم حتى تمر كأنها لحظة؛ وكذلك في ذكر هلاك فرعون : «[ وأوحينا إلى موس 
أن أسر بعبادي نكم متبعون 9ك فَأرسَل فرَعَون في الْمّدائن حَاشرِينَ 9 إن 
هؤلاء أشسرؤمة قَليلُود 69 وإِنهُم نا اود 2ع وإنَا لجصيع حَاذِرُونَ وج 
فأخرجناهم من جنات وعيون 9© وكنوز ومَقامٍ كرم هع كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل 29 فأتبعوهم مشرقين 6 فلم تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ إن 
لدركون 69 قَال كلا إن معي ربِي سهدي 09 فَأوَحينا إلى مُوسئ أن اضرب 
بعصالك البحر فانفاق فَكان كل فرق كالطود الْعظيم 0 وفنا نم الآخرين 29> 
وأنجينا موسئ ومن معه أجمعين 62 ثم أَْرقنَا الآخرين 4 [ الشعراء 0 
وكذا في سورة الأعراف وكذا نجد في قصص الأنبياء كثيرا» تُذكر لحظات النصر 
باستفاضة وسنوات البلاء بإجمال» لتتضح العاقبة وتصبر النفوس وتوقن بوعد 
اللهه.وأما ما كان من الفوائد الإعانية والدعوية والجهادية فتجدها بالتفصيل؛ 
فحوار يوسف مع صاحبيه في السجن ذكر بالتفصيل في ست آيات طويلة لما فيه 


من الفوائد العظيمة» وهزية المسلمين في غزوة أحد ذكرت تفاصيلها في سورة 
خب رط ميحج ا الظائفة الرمنة ني ررج مدر لا انه لل لم سور القاري 
في كل المواقف المشابهة» فعلى المرء أن يبذل جد اسن ف العدات التي 
يتميوا عليذا القران كان حاسرها لنزذاة إعاناتوفلما «ويحق قلبه يكنهوه آثار 
الأسماء والصفات» ويستئير برؤية ملكوت السماوات والأرض» وينجلي عنه 
مون ل اتيهاف ومزارة للطلم ولول اللا وواافي حدق استبطاء الفر 
والنصر وله الستعان ييختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وأما قوله تعالى : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأنا الله لا يهدي كيد 
الخَائبين 0© وما أبرِئ نفسي إن الس لأمَارة بالسوء إل ما رحم بي إن دبي 
غَفُور رُحيم # فإن ظاهر سياق القرآن أنه من كلام امرأة العزيز | ذلم يفصله عن 
كلامهاء ولم يذكر( قال ) أو نحوها ليدل على قطع كلامهاء فيكون المعنى أن 
امرأة العزيز ذكرت ذلك آمام الملك والملاً ليعلم زوجها أنها لم تخنه بفاحشة الزنى 
في غيبعه؛ وأنه إنما كان مراودة لم تزد على على ذلكء وأن المحظور اكب د يفخ نم 
قررت (أَن الله لا هدي كيد الخائيين) , وقد ذكر الله كلامها مقررا لذلك دون 
إنكار» فهي قاعدة كلية في كل زمان ومكان وصالحة لكل واقعة» <ل أن اللّه لا 
يدي كيّد الحَائدين 4 فكل خائن للأمانة التي جعلها الله في عنقه سواء كانت 
بينه وبين الله كالتكاليف الشرعية؛ أو بينه وبين الناس كالولايات على أمور 
المسلمين العامة منها والخاصة وكالأمانات التي يستأمنه عليها الناس» فكل خائن 
لشيء من هذه الأمانات» مضيع لها فالله لا يهديه؛ ولا يتحقق له ما يريد وما 
يخطط له وبمكر له؛ بل يضل سعيه ويحبط عمله؛ وفي هذا بشارة لأهل الإيمان 
في صراعهم مع أهل الباطل الذين يكيدون بهم ويخونون أماناتهم؛ فسوف 
يضمحل كيدهم ويرهق باطلهم لأن الله من صفته اللائف . , عز وجل - أنه لا 
يهدي كيد الخائنين» كما قال عز وجل - « وَالّذين يَمَكْرُونَ السّيقات لهم 


عذاب شديد ومكر أولتنك هو يسور [فاطر : ١٠]وقال‏ : ولا يحيق الْمَكْرٌ 
السب إلا بأهله 4 1 فاطر : 41 ] فله الحمد ‏ عرز وجل -كفى المؤمنين كيد 
الكافرين والظالمين والخائئين» بأمر من عنده إذ هو مقتضى صفته ‏ عر وجل 2 
فما بالنا نقلق إذن من كيدهم أو نجزع من مكرهم وقد تكفل الله لنا بهم ؟ ثم لما 
كان قول امرأة. العزير : ذلك لَِعلّم أي لم أخنه بالغيب » متضمنا نوعا من تبرئة 
النفس وذكر العذر مع أن المقام مقام اعتراف بالذنب والخطيئة؛ بادرت باتهام 
نفسها فقالت : 9( وما أَبِرَئّ نفسي إن النّفْس لأَمَارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربّي 
غَفُور رُحيم 4 وقد أجرى الله على لسانها كلمات حق ينبغي أن تظل نصب عين 
كل واحد منا وهو يراقب نفسه ويسعى إلى تهذيبها وتزكيتهاء فلابد من عدم 
تبرئة النفس, إِذْ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعهاء 
و حذر الله سبحانه من تركية النفس فقال : فلا تُرَكُوا أَنفْسَكُم هُوَأَعلمِ من 
انق [النجم : 77]» وبداية تزكية النفس ومدحها هو تبرئتها وعدم اتهامهاء 
فالعاقل يعامل نفسه كالشريك الخوان الذي لابد من دوام مراقبته ومحاسبته وإلا 
ذهب برأس المال والربح معاء وشهود أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله من 
أسباب زوال العجب والكبر عن الإنسان» فالخير الذي فيه ليس من نفسه وإنما 
كوي الث عردوكد خروسية كلمهها ندا هيد "ان العاف عل ننه كقيرة لمر 
بالسوء ولم يكله إليه» وكان من دعاء الدبي #َيْلّه : « ولا تكلئي إلى نفسي طرفة 
عين »2١()‏ وكان في خطبته يله : ( ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات 
أعمالنا )١١)‏ . 

فالدفس الإنسانية ظالمة جاهلة أمارة بالسوء» هذه حقيقتها إلا أن يرحمها الله 
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بالعدل والعلم» وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها هو وليها 
ومولاهاء فإذا زكاها جعلها مطمئنة مخبتة ساكنة إلى أمر الله سبحانه؛ تؤدي 
الحقوق بسماحة وسهولة ويسر وعدم منازعة للقلب الذي هو محل الإيمان 
والعلم» بل يصل إلى أن يصبح أداء الحقوق والعبادات لذة لها وراحة كما كان 
0000 يله يقول عن الصلاة ٠:‏ أرحنا بها يا بلال » .)١(‏ وكان يقول : 
«وحبب إلى من دنياك الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة) (5», 
فعند ذلك يجد الإنسان ألم المعصية ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان» فيعيش في 
نعيم قبل النعيم» ويدخل جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» 
وكل هذا إنما حصل بتزكية نفسه الذي أصله أن يشهدها على جو 

ٍأمَرة بالسوء لما وحم ري 4 » ونلحظ في قول امراة العزير :إن ري عَفُور 
رحيم © التأثر الواضح بعقائد الإبمان التي دعا إليها يوسف عَيكَةِ وتعريفه الناس 
بربهم - عز وجل -» ولا شك أن هذه المعرفة باسماء الله وصفاته خاصة الرب 
والغفور والرحيم من أسباب الخير للإنسان ومن علامات نجاته حتى مع ما سلف 
من التقصير» وذلك إذا قام الإنسان بعبودية هذه الأسماء» وهي تقتضي توبة 
صادقة لهك عر وجل -اقإثة لغفاز لمن تاب:وامن وغمل ضنالكا ثم اهتدق» واما ان 
يكون الأمر مقتصرا على تحريك اللسان مع ترك الجوارح تنطلق في المحرمات» 
وترك النفس على جهلها وظلمها والخراب يعشش فيهاء فإذا ذكّر ما لله قال : «إن 
الله غفور رحيم »؛ فهذا من الأماني والغرور؛ وما أحسن ما قال الحسن - رحمه 
لله : ( الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وكم أناس خرجوا من الدنيا 
ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله» كذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل . )أ.ه. 


200 صحيح : رواه أبو داود( 43545 ) الآأدب ‏ وأحمد(51!8؟1) المسئد وصححه الألباني في صحيح الجامع 
1 + 


تأملات إيمانية لفضوة ولف 

هذا الذي ذكرناه من أن هذا الكلام كله من كلام امرأة العزيز» وهو ظاهر 
الآيات؛ هو الذي رجحه ابن كثير» وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في تصديفٍ 
لهء وهو الذي حكاه الماوردي في تفسيره») والقول الثاني أن ذلك من كلام 
يوس فك من قله : «إ ذلك ليعلّم أنّي لم أخنه بالغيب 4 أي : ليعلم العزيز أني 
لم أخنه في زوجته حين غيابه؛ وأنه لما قال ذلك قال له جبريل عَلِكَلا : ١‏ ولا يوم 
هممت بما هممت به ؟ فقال  :‏ وما أَبِرّ نسي إِنّ النفس لأْمَارَةٌ بالسّوء إلا ما 
رحم ربي إن ربْي عَفُورَ رَحيم #» ) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن 
أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي وهو الذي لم يحك ابن جرير وابن 
أبي حاتم وغيره . 

قال ابن كثير منعصرا لقول الأول : 2 والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق 
الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف عَليكَخِ عندهم 
بل بعد ذلك أحضره الملك . )أ.ه. 

وهذا الذي قواه مر الفيصيع ويؤدده 0 المزير ركان يعلم أن يوسف لم 
يخنه؛ وكان يعلم برائته بنص الآيات» قال الله - عز وجل - عنه : لإفلما رأئ 
قميصه قد من دبر قَال إِنّه من كيادكن إن كيدكن عظيم (72) يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذثبك إِنّك كنت من الْخَاطئِينَ © فكان يعلم أنها الخاطئة وأن يوسف 
ابن كرقرم ولد فالتا : ثم بدا لهم من بعد مَا رأُوا الآيات ليسجتنه حشّى 
حين # 2 وقد سبق بيان أنها أيات برائته وصدقه وعفته ونزاهته» إذن فيوسف لا 
يحتاج إلى تبرئته عند العزيز» ثم إن ذكر ما قاله جبريل ليوسف : ١‏ ولا يوم 
هممت بما هممت به )» هو من الإسرائي رليات التي دل القران على علغ ضحدها 
لأن الله برا يوسف بقوله تعالى : 95 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّه من 
عبَادنًا المخلصين 4, وحديث النفس الذي استعاذ الإنسان منه بالله وصرفه الله 


عنه» وهو أمر جبلي فطري يئاب الإنسان على تركه لله - عز وجل - لا يلام 
عليه راق النفسين أولى بالذم وعدم العبرثة ؟ نفس يوسف الذي خاف الله 
واقاة واتخلصض له فاخلضه الله له وضرف عله السوء والفتحشاء ام تفن | مرأة 
العزيز التي فعلت وباشرت وكادت . وأي النفسين أولى بأن تكون أمارة بالسوء 
ليا ا ا ل ل 
الفاحشة : و( قال معاذ الله © واختار السجن على الإجابة لداعي الحرام» أم نفس 

امرأة العزيز التي بالفعل تكرر منها الآمر بالسوء مرة بعد مرة» ومقتضى هذا الأثر 
الإسرائيلي أنه كان لا ينبغي أن يكون هناك تبرئة ليوسف من الخيانة» فيكون 
المعنى أنه كان له نصيب من ذلك فإِن فيه كما ذكره ابن جرير بسنده عن ابن 
انين قال : 9 لما جمع النسوة فسألون : هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ ف فلن 
خَاش لله ما لمن ليه من سُوءِقَالت امْرأت الْمَِيزٍ الآ حصحص الْحق أنا راودثه 
عن نُفسه وإِنّهُ أن الصّادقين» قال يوسف : « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4, 
فقال جبريل 9056 : الاير سمي اعونت 11 ,لقال : :وما أَبرَئّ نفسي 
إن انس لأَمَّارَة بالسّوء إِلأَّمَا رحم ربَي إن رَبَي غَفُور رُحيم #» فمقتضى هذا 
الكلام أنه كان هناك نوع من الخيانة للرجل بالهم الذي حدث؛ وهذا خلاف ما 
دل عليه القرآن في المواطن الختلفة؛ فصاحب الشأن (العزيز) لم يتهم يوسف 
بالخيانة» والمرأة أقرت بجربمتها وبرائته؛ والنسوة ة قلن : (١‏ ما علمنا عليه من 
سوء#؛ ونزهن الله في هذا اللقام أن يكون قد اختار نبيا من يقع منه خيانة من 
هذا النوع أو سوءا بهذه الطريقة» والملك أثبت نزاهته» وإبليس قد أقر أنه لا يغري 
عباد الله امخلصين» ويوسف بشهادة القرآن منهم» فماذا بعد ذلك البيان ؟ وماذا 
بعد شهادة الله له بأنه صرف عنه السوء والفحشاء ؟ فالذي نراه هو الصحيح في 
هذا اللقام ما رجحه الأئمة ابن تيمية وابن كثير وغيرهما : أن الكلام كله في 


منيافة واحد من كلام امرأة العزيز» ليس شيء منه من كلام يوسف عَلْكَلق, وقد 
ذكرنا وجه ذكر المرأة لرحمة الله ومغفرته» ووصف نفسها بالأمارة بالسوء» وأن 
هذا من الحق الذي أجراه الله على لسانهاء وهو من آثار دعوة يوسف عَليكَاق فيهم» 
إذ كان لا يألو جهد في الدعوة والبيان» وإذا كان قد دعا وهو في السجن فكيف 
بدعوته خارجه ؟ وكيف بدعوته وهومّمَمّن ؟ وقد شهد الله بذلك في قوله عن 
مقي ال ترصف توب 1 «( ولقد جاءكم يوسف من قَبَل بالَْينات 4 [غافر : 4]ء 
فلا يتعجب من كلام حقٍ تقوله امرأة العزيز في مثل هذا المقام» والله أعلم . 


وو م 
ياك 29 قوله تعالى :طقال َلك وني به أسمشخطة لنشبي 
0 فلَمّا كلّمه قال إِنّكْ الوم لَدِينَا مكين أمين (25) قال اجعأني على 
كم بور خزائن الأرض ني حفيظ عَلِيمٍ © »4 
درك التلن ان لسرم رد د برزن اندم وبا راض ولا يقوم مقامه 
اانه امال لقند افق كرا فيا بل أغلى من الكنر بكثيرء وعثر على 
جوهرة غالية» بل أ أغلى من ذلك بكثيرء كانت كلمته الثانية أبلغ بلا شك من 
الأولى» كانت الثانية اشرو أشنم لي إباضن مدر ريسب )يبان 
كانت الأولى : فل الثوني به 4 محعملة للبحف والسقيب والاسعفضال» كانث 
الثانية بعد أن علم إحسانه وكرمه وجوده وصبره وحلمه؛ رغم أنهم الذين سجنوه 
ظلما وعدوانا على غير تهمة ولا جرية ولا جناية» بل على العفة والطهارة 
والأمانة )بها اتعبين ما الضيعة الله لعيدة المؤمن) وما أجمل هذا الخروج ليوسف 
معزرا مكرمًاء مرغوبًا في لقائه؛ معلومة براءته» مذ كور بكل جميل من جميع 
السو محسنًا إلى الناس لا ممنونا عليه في الخروج؛ ووالله إنه لأكمل مرات 
ومرات ما لو خرج يوم قال لساقي الملك اذكرني عسد ريسك 4 واكمل مما لو 
خرج يوم جاءه رسول الملك بعد تأويل الرؤياء ووالله إنه لعجب يتعجب منه؛ من 
صبره وحلمه هذا الصبر والحلم العظيم» وحسن العاقبة التي جعلها الله لهذا الصبر 
والحلم؛ ما أقلّ صبرناء وما أكثر استعجالناء وما أقل علمنا حين لا نفوض الآمور 
للكرم المنان» الرحمن الرحيم الذي لا يضيع أجر المحسنين» اللهم لك الحمد على 
ما قضيت» ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت» نستغفرك ونتوب إليك . 
أمر الملك بإحضار يوسف إليه ليستخلصه لنفسه» قال ابن كثير : أي أجعله 
من خاصتي وأهل مشورتي)» أراد الملك القرب من يوسف وأن يكون له» وحق 
له ذلك» فلما كلمه عرف المريد والمزيد من كرمه وفضله وإحسانه؛ ورأى ما هو 


تأملات إيمانية سونة (و لفقا 


لايم 


عليه من خُلق وخَلْق وكمال مبهبٍ فقال له الملك : ل إنّك اليم لَدينا مكين أمين # 
أي : إِنك عندنا اليوم ذو مكانة عظيمة وأمانة» ظهرت علامات التعظيم من 
الملك ليوسف؛ وبدت أمارات الطاعة والمتابعة» وعلم يوسف أن الرجل 00 
فى كل ما يطلبه منه فقال ي#ياعٍ : ا اجعاني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم 4 
أ : حافظ لما يستودع من أمانات» عليم بما يصنع الئاس في سني رخائهم 
وجدبهم؛ وحذف الجواب الصريح للعلم به أنه قد أجيبء فالملك لا يرد له طليّاءٍ 
وقد ضمن هذا قوله تعالى : ذإ وَكَذَلِك مَكنَا ليوسف في الأرض يعبَوأ منها حيث 
يشاء وههنا مسائل ؛ 

الأولسى : حكم طلب الولاية . 

والثانية : حكم العمل للكفار في شئ من ولايتهم . 

والغالغة : حكم تركية النفس في هذا المقام . 

وكلها من أهم المسائل التي يكثر الاستدلال بقصة يوسف عليهاء ولنبد 
بذكر الأولى : 
حكم طلب الولاية والإمارة : 

روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله 
عله : «ياعبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة, فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة: أعدت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة: وكلت إليها ١)‏ وروى 
مسلم عن أبي ذر فلقنه نه قال : قال لي رسول الله يِه : « يا أبا ذر : إني أراك 
ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثدين: ولا تولين مال 
يعيم )2200 وروي أيضا عنه فالته انيه قال فلضا يا زسول الدالا سسا 8 
فضرب بيده على منكبي» ثم قال : « يا أباذر : إنك ضعيفء وإنها أمانة, 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة, إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري ( 577 )الأيعان والنذور » ومسلم )١157(‏ الأيمان » والترمذي )١515(‏ 


النذور والأيمان . 
(؟)روأه مسلم (ك5كم١ا‏ ) الإمارة 3 والنسائى 5651" )الوصايا 2 وأبو داود (858 5 ) الوصايا : 


فيها»؛ 227 وروى البخاري عن أبي هريرة #لقيه أن رسول الْهعَفْله قال :« إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة 1). 

نهد الأساديث: صريحة في النهئ عن سؤال الولاية والإمارة» وإن من سألها 
رك ولم يُمّن» فيكون ذلك سبها في خزيه وندامته يوم القيامة؛ وثبت أن النبي 
َيِه قال : « إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله » (25» فالأصل في الإسلام أن لا 
يطلب الإنسان الولاية» ا ا 
الراشدين؛ فما طلب أحد منهم الخلافة؛ بل قال أبو بكر فاقه فته يوم السقيفة : 
«وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ) (*»») يعني : عمر بن الخنطاب وأبا 
ل ا ل يرضاك رسول الله لدينناء .ولا نرضالك لدنيانا» 
فبايعه له » وعمر ها فلقه استخلفه أبو بكر» وعثمان فطشته بايعه عبد الرحمن بن 
عرف لما جعل علي وعثمان الآمر إليه» وعلي فلقته بايعه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة بعد مقتل عثمان بخمسة أيام» فلم يطلب واحد منهم الإمامة. 

وأما وجه الجمع بين هذه الأدلة» وبين طلب يوسف كله الولاية فهو : أن 
الولاية إذا تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لهاء ولم يقدمه غيره لهاء 
فالحاجة داعية إلى طلبهاء فعند ذلك يجوزء وربما وجب عليه طلبهاء إذا لم يكن 
هناك سبيل إلى تولية القوي الأمين إلا بذلك؛ وامجتمع الإسلامي الأصل فيه أن 
العلم والعمل هو الذي يبرز الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل والعقد» ويوسف 
يك لم يكن في هذا المجتمع المسلم؛ ولا يوجد من يقدمه ولذا طلب الولاية) 
فلا ينبغي اعتماد هذا دليلا على مشروعية نظام الترشيح والانتخاب الغربي في 
بلاد الإسلام» هذا النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها» وعيب 
الآخرين ونقصهم, ولا شك أن هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة؛ ولا 
عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة» فلا يجوز أن يقال أن الدبمقراطية هي 


. رواه مسلمر د؟8١) الإمارة‎ )١( 

)ع رواه البخاري )/١548(‏ الأحكام » والدسائي ( 45١١‏ ) البيعة بلفظ 0 وإنها ستكون ندامة وحسرة » 
فنعمت المرضعة وبئست الفاطبة » ., 

() رواه البخاري 43 )9/١‏ الأحكام بلفظ ٠:‏ إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه ؛ : 

( ؛ ) رواه البخاري )585١(‏ , 


00 أن ا 
صفات الولاة الواجبة ومن يستحقهاء وإنما يعتمدون على العصبيات والقرابات 
والمصالح والأموال؛ فما أقبحها من صورة تضيع فيها الأمانات؛ ويوسد فيها الأمر إلى 
غير أهله» فلو اضطر بعض السلمين إلى طلب الولاية بالشرط الذي ذكرنا من تعينها 
وجوه اللذاعة إلى الطلكة قاذ به علا اصيلذ قرع يسم عليه أ نعي 


المسلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظا ثفهم, واللّه أعلم )١(‏ 5 
(١عقال‏ النروي : - رحمه الله في شرح صحيح مسلم : باب كراهة الإمارة من غير ضرورة » في شرح حديث 
أبي ذر « يا أبا ذرإني أراك ضعيفا . ..0الحديث : ١‏ هذا الحديث أصل عظيم في اجتئاب الولايات » لز 
سينا لن كان فيه ضعف نحن القيام يوظافت تلك الولاية ‏ وآما ابتري والددانة نهر لي حق :من لم يكن اع 
لهاء أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط » وأما من كان أهلاً 
للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث : « سبعة يظلهم الله » 
واسلحديث المذ كور عنا عقب هذا 37 التسعى على تابر امن ترز رقي (للنا» وإججماع امسلكن بيعقد 
عليه » ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذرهقَيه مها » وكذا حذر العلماء » وامتنع منها خلائق من السلف 
وصيروا على الأذى حين امتبعوا . ) أ.ه. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١١/44؟١)‏ في فوائد حديث عبد الله بن سمرة ولا تسأل 
الإمارة .. .» الحديث : :ا ويستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه » فيد خل في الإمارة 
القضاء والحسنة ونحو ذلك ؛ وأن من حرص على ذلك لا يعان ‏ ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة 
المذكور في آخر الباب [ يعني الحديث الذي رواه أبو داود مرفوعًا : ٠‏ من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجئة ومن غلب جوره عدله فله النار » 6840 ] ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد 
حمل على ما إذا لم يوجد غيره ؛ قال الشوكاني وقال الحافظ : وبع يجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان 
لحتي كط ١01:‏ تفيل بنه السب .دا ري + إن يجيد الطلب هن على الفلزسة رعناك عل وام 
وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة » فلا تحل تولية من كان 
كذلك ؛ وربما كان طالب الإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتدكيل بهم فيكون في توليته مفسدة 
عظيمة »؛ قال ابن التين : محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف طَيّعِ : هل اجعلني على خزائن 
الأرض يه » وقال سليمانطهكه9 : ب وهب لي ملكا #«قال اتدل كرد يغ ايا على لسو 
انتهى » قلت : ذلك لوثوق الانبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب » وأيضًا لا يعارض الثابت في 
شرعنا ما كان في شرع غيرنا » فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف طَكّاعِ سائمًا » وأما سؤال سليمان 
فخارج عن محل النزاع » إذ محله سؤال اتخلوقين لا سؤال الخالق » وسليمان لكا إنما سال الخالق . 02 1.ه . 
قال ابن حجر في الفعح ١ : )175/1١(‏ قال المهلب : الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس 
عليهاء حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك » قال : ' ويستثئى 
من ذلك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره » وإذا لم يدخل في ذلك 
يحصل الفساد يضياع الأموال» قلت : وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب 
أو بغير الطلب؛ بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عدد خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير 
سؤال » لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه » وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا 
عليه » أ.ه . 


0 )قال الشوكاني له مطعن في إستادة 5 


عي فيسوية لو ب 
يمانية فسوية 


7 


كم - 


ا 
للكفار والظلمة في الوظائف التي تستلزم ممارسة بعض الظلم وربما الكفر لمراعاة 
الملصلحة ؟ 

فنقول أولاً: أن الاستدلال بقصة يوسف طيغ على ذلك فيه نظر لعدة 


وجوه :- 

الأول : أن ذلك واقعة عين محتملة» إذ يحتمل أن يكون الملك قد أسلم على 
ال ا لوي 
بفرعون؛ ومعلومٌ أن فرعون لقب لكل من ملك مصر كافراء ويؤيده أيضًا أن 
الكلام بحضرته بالثناء على الله بأنه الرب الغفور الرحيم» وذكر تنزيهه عز 
وجل-» مغل قول الدسوة : ف( حاش لله 4 وقول امرأة العزيز : ف إل ما رحم ربَي إن 
ربي بِي عَفُور رُحيم 4 كل هذا يؤيد القول بإسلامه . 

وقارن بين كلام فرعون لموسى» وعقائد الفراعنة المنقولة والمنحوتة على 
معابدهم, تجد فرقا كبيرا جد! بين هذا الملك وبين الفراعنة الكفار» ويؤيده أيضا 
أنه قال عن يوسف « أستخلصه لنفسي » ثم قال له : ط إِنّك الوم لديا مكين 
مين 4 أي : ذو مكانة» ثم هو مطِيعٌ له فيما يطلبه منه» فاحتمال إسلامه احتمالٌ 
قوي» وعلى أي حال : فوقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال» سقط بها 
الاستدلال» لما يبقى فيها من الإجمال. 

وأما قوله تعالى : «إما كَانَ لِيَأَحْدَ أَخَاه في دين الْمَلك 4 أي : حكمه وشرعه 
كما سيأتي» فلا يلزم منه كفر الملك . 

الوجه الغاني : أن شرع يوسف َلك لم يكن شريعة عامة» تلزم جميع الناس 
في زمنه» وإنما هو ملتزم بها مع أبئاء يعقوبء وإنما كانت دعوته لأهل مصر إلى 
التوحيد والإبمان؛ ولا دليل على وجود شريعة ملزمة؛ أرسل بها يوسف إليهم» 


وكاشف لارمنة لهم 00 ولم 0 بجواز تولي 
الولايات للكفرة والظلمة» وممارسة الظلم فضلاً عن الكفرء إلا بإئبات ذلك؛ 
وإثبات أن يوسف بعد رَدْهم للشريعة ظلّ يطبق فيهم شرعتهم الباطلة المخالفة 
انفرع السيدولا بسي إلى إقجات ذلك يو ومن الرجوة + 

الوجه الغالث : أن الاستدلال بقصة يوسف عِيكنِ في هذه المسألة مبني على 
أن : ( شرع من قبلدا شرع لنا» ما لم يرد شرعنا بخلافه ): فلو سلمنا أن يوسف 
كان يباشر مخالفة الشرع والظلم» وحاشاه من ذلك يَ#يكاهِ؛ - ونحن بحمد الله 
لانسلمه ولا نقره -» لما كان في ذلك حجة؛ لأن شرعنا ورد بخلاف ذلك في 
مواطن مختلفة» من ذلك قوله تعالى : إإولا تعاونوا على الإنم والمدوان » 
[المائدة : ؟ ]2 وقوله تعالى : «ولا تركنوا إلى الذي ظَلَموا فَمَمَسَكُم التَاروما 
َكُم من دون اللّه من أولمَاء لم لا مُصَروت 4 [ هود ا ا كر 
«وذوا لو تدهن فيدهنوت 4 [القلم : 15]» ومن ذلك قول النبي عه :( سيكون 
بعدي أصراء يؤخرون الصلاة عن وقتعهاء ويقربون شرار الساس, فمن أدرك 
ذلك» فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازنًا ولاجابيًا » (١)رواه‏ ابن 
حبان في صحيحه» وسكت عنه النووي» وصححه الألباني . فمنع من هذه 
الوظائف لما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام» وامتناع السلف من 
تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة» كثير مشهور مذكور في فضائلهم» 
فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلاً عن مباشرة شع من ذلك , 

الوجه الرابع : أن الشريعة التي بععث بها محمد #َيِهُ شريعة عامة باقية 
للأحمر والأسود» والكفار مخاطبون بفروعها على الصحيح من أقوال العلماء. 


1 5 5 3 2 03 , 

فلا يسع أحدا الخروج على شيئ منهاء وهي شريعه شاملة لكل الأمور والمسائل» 

1) صحيح : رواه ابن حبان  :85(‏ ) » وسكت عنه المنذري » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(550) وأوله في صحيح مسلم : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » . 


1 575 5-5 سام هر 
تأملاءت إيمانية في فسورة 0 ب 


لا يوجد أمرفي دين أو دنيا ويخرج عن حكم من أحكامهاء بخلاف ما سبقها 
من شرائع الأنبياء السابقين» فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي» 
أن يخرج عليهاء ولم تكن شرائعهم شاملة لكل الأحكام؛ كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى : «إ اام انحلا بي إسرَائيل إلا حم راثي عئ سه من 
بل أن نمزل الشّوراة 4 [آل عمران ]لين هناك ما يلال علي أن يوس 
كان ملزمًا أن يحكم ذ فى أهل مصر بشريعة يعقوب كاه أو غيرهاء وليس هناك 
لوال على :لامكال يوضت تلكل على تخراين الأرسن لصيس كانه ورين 
يعقوب أو يوسف - عليهما السلام -» وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر 
في ذلك الوقت كانوا مكلفين بفروع شريعة إلهية) زيادة على ما أمروا به من 
توحيد له وعبادته؛ والله أعلم . 

لهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف كَيضعِ على هذه المسألة 
أصلاً» ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي» وأنه بقي في ملكه على 
مملكة الحبشة بعد إسلامه» مع بقائهم على دينهم وشريعتهم» وذلك لأنه ليس 
هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه؛ فمعلوم 
أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول َه إلى المدينة» وأن 
أحكام الشريعة التفصيلية؛ إنما نزلت في المديئة بعد الهجرة؛ ولم يبلغ المسلمين 
في الحبشة ظهور النبي فيه فضلاً عن تفاصيل الشرائع؛ إلا في السنة السابعة من 
الهجرة؛ حين قدم جعفر ومن معه فاه على رسول الله ييه وقد فتح خيبر» 
وأولى وأولى أن لا يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية» حتى يلزمه 
العمل بها فإن العمل يجب مع التمكن من العلم والقدرة على العمل» فإذا لم 
يتمكن من العلم» أو كان عاجرًا عن العمل» لم تجب عليه: والله المستعان . 

أما عن حكم المسألة : فلا بد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه؛ 


فالوظائف التي تتضمن إقامة الكفر والباطل» كالإمامة ( الملك أو رئاسة الدولة ) 
مع لزوم إقامة أنظمتهم الكفرية» وكذا قيادة الجيوش» بل ومجرد المشاركة فيهاء 
والمشاركة في الحروب التي غايتها إعلاء الكفر والشرك بالله والإعانة على ذلك» 
تقذ امن عط اقرب جاء رن سوس الزالا اللي حك( ماي اليا 
بالكد فقال + : فإ إن الذين توفاهم الْملائكة طَلمي أنشسهم فَانُوا فيم كسم فَانُوا كا 
مستضعفِينَ في الأرض الوا ألم تكن أرض الله واسعة جروا فيها فلك مأوَاهم 
جهنم وساءت مصيرا 4 النساء 7" 

قال ابن كشير -رحمه الله- في تفسيره )014/١(‏ :د 9 ظالمي 
أَنفسهم 4 أي : بترك الهجرة» وقال عاو الاية بكري عاقة في كل من (قامانين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة؛ وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو 
ظالم لنفسه مرتكب حرام بالإجماع» وبنص هذه الآية , 

وعن ابن عباس بإ أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد 
المشركين على أمر رسول الله ييه يأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب 
عدقه, فيقعل فأنزل الله هذه الآية: « إن الّذين تَوفَاهم الْمَلائَكَةٌ 20١4‏ . 

وروى ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآبة قال 7 تزلت) :في فيس 
بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعه بن الأسود» وقيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبي العاصي بن منبه بن الحسجاج؛ وعلى بن أمية بن خلفء قال :لما خرج 
المشركون من قريش» وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب» وعير قريش من رسول 
لله يله وأصحابه؛ وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة ؛ خرجوا معهم بشباب 
كارهين» كانوا قد أسلمواء واجتمعوا ببدر على غير موعد» فقتلوا ببدر كفاراء 
ورجعوا عن الإسلام» وهم هؤلاء الذين سميناهم ) . 


(١)رواه‏ اليخاري (4553 )؛ والنسائي ١١١3‏ )في الكيرى . 


تأملات (يمانية يشوكة (وإوزفة! 

وعن السدي في الآية قال : ٠‏ لما أسر العباس» وعقيل» ونوفل قال 0 الله 
َيِه : « افد نفسك, وابن أخيك, فقال : يا رسول الل ألم نصل إلى قبلتك 
ونشهد شهادتك ؟ قال : يا عباس إنكم خاصمهم فُخْصمتم, انل ايه 
هذه الآية : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهَاجِروا فيهسا 4 » [النساء : /99] (1) , 

فوضح بما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الكافرين مقاتلاً 
للمسلمين فحكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الأحوال» وهكذا عامل 
الرسول فوته والمسلمون من خرج في بدر» ولو كانوا كارهين؛ وإنما آثروا مرضاة 
آبائهم؛ وأهليهم على الإسلام» والإبمان بالرسول يله ولا يصلح مثل هذا إكرامًا 
ليعذر صاحبه؛ والظاهر في سياق الآية؛ وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول : أن 
حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضاء لأن الله قد حكم أن لهم جهنم 
وساءت مصيراء ولم يدل على خروجهم منهاء بل وفي بعض الروايات عن ابن 
عباس : ( فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهواء فاستغفروا 
لهم؛ فنزلت : <9 إن الْذِين توََاهم الْمَلائكَة ظَالمي أنفسهم © [النساء : 91] . فدل 
عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية 
لأهل الشرك» ولو كانوا آبائهم أو أهليهم . 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس ف يكنا في قوله تعالى :ل( قما لكم 
في المنافقين فتتين واللهأركّسَهم بما عسوا أتريدون أن تهدوا من أَضْل الله ومن يضال 
لفن تجد له سبيلاً # [النساء : 88 ] . قال :( للق أن قوما كانوا مكة قن 
تكلموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة 
لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد َيه فليس علينا منهم بأسء و إن المؤمنين لما 
أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة؛ قالت فئة من المؤمنين : اركبوا إلى النبثاء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم, وقالت فئة أخرى من المؤمنين : 


(١)رواه‏ ابن جرير ( 512/5 ) مرسلا . 


7 و 1 
تأملاءت إجمانية ف و 0 أ 4 


تبحا اتناس :وكيا قالزاك اكفقا ون قرم قد تكلكوا عق ينا امكايقه بد ماعل 
أنهم لم يهاجرواء ويتركوا دبارفج سحل دناتيم: وأموالهم لذلك ؟ فكانوا 
صحرري برا رك له اك واحدا من الفريقين عن شيء» فنزلت : 
فها كم مق المنافقين فتن 0 ) الآبة )3١(‏ , 
ولك اج نينا لون رن ن : ( فاقتلوهم لكوي اعررة غليخم عدركم 
( ونزلت الآايات وزافااع عونا لطافاية مرج لومي الدوله ساني : طوذوا او 
ارون كما كفروا فتكونون سر بواء فلا ته خأو متهم أولياء “متي 1 جروافي قن الله 
ان ترلوا فخدوقي ) واأتار هم سي 100 جا تمر هم ولا تشخذوا مني 0 اوه ان 
[النساء : 489] . 
فال السدي : إذا أظهروا كفرهم ؛ فاقتلوهم حيث وجدتموهم . وهذا أقرب 
ما قيل في تفسير الآبة موافقا لسياقها كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف 
فيمن هم المقصودون بهذه الآية؛ والقول الآخر أنها نرلت في عبد الله بن أبي بن 
سلول» وأصحابه -الذين تتخلفوا عن رسول الله في غزوة أحد» والسياق يدل 
على بعده» كما ذكر ابن جرير والقرطبي وأبوالسعود وغيرهم . وأولى هذه 
الأقوال بالصواب : قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله 
ل 
وفي فول الله تعالى : لافلا تتخذوا منهم أولياء حت يها عرو ؛ أوضح الدليل 
على أنهم كانوا من غير أهل المديئة أ.ه("') , 
وأما تسميتهم بالمنافقين في التصريح بكفرهم.؛ فإئما باعتبار حالهم السابق 
- كما ذكره أبوالسعود في تفسيره ‏ وأما باعتبار تكلمهم بالإسلام؛ مع 


( ١ع‏ رواه ابن جريرر ./ 147 , » وعزاه السيوطي ( ٠١١/١‏ الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم , 
1 تفسيرابن كثيرر ,)-107/1١‏ 


1 
5 د 7 | تلا ليا 
تأملاءت إيمانية فيسونة ذه نين 
كإ 
7 نه اويل 


استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم» ومظاهرتهم على 
المسلمين - وقد ذكرنا الآثر في ذلك - والمنافق الذي أظهر كفره» وجب قتلهء 
وإذاكلل يتعنطب إلى الإسلام + 

وهذا الأمر بقتل المنافقين - إذا أظهروا نفاقهم - معلق على المصلحه في قله 
أو المفسدة» فقد رك رسول الله ته قتل من علم نفاقه قطعًا منهم» ١‏ وهو الذي 
فل 2ع فلا411 ل سوه نسي وكركتحية الخاى إن ميد ايقل 
أصحابه» في حين ( أمر بقدل الدوارج حين يخرجون ) (1) ؛ لظهور مفسد 
تركهم محينغذ؛ بسفك الدم الحرام» وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهيمء 
بانشار الإسلام؛ وتأسس قواعده» وهذا ( ما فعله الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ناي ) (") وقد أمر الله بجهاد بويع الكفار» فقال تعالى : 0 با أبيها 
ابي جاه الكثار والمنافقين واشلظط عليهم 1 التحريم : 9] . 


ورشخ ابن خترير 0 لالوويا يس إذا اللوورا لفاديع الو قوله بعلي 


لو اس وهام 


0 ( لنن نم ينشاء المنافقون وَالْذ ين في لوبهم مرض والمرجفون في المديدة 1 و 
بهم ,7 7" ببجاورونك فيها إلا قليلا كلق ملعونين أبدما تقفو أخاءوا وتوا تيسلا ) 2 ١‏ 


[الأحراب: .كس 5١‏ ]. 

وعن فنادة فال : إذا هم أظهروا النفاق؛ فبناء اللأمر في قتال المنافقين على 
الملصلحة والمفسدة في ذلكء والله تعالى أعلم . 

ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام ؛ لما كان هناك 

معنى لاختلاف أصحاب رسول الله يله فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )17١128(‏ ) ومسلم »))١1١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله ثيه بلفظ م اقد 
شقيت إن لم أعدل ا 

(؟١)رراه‏ مسلم )١ ٠54‏ وأبو داود (/4551 )) وأحمد ))1١5/17(‏ من حديث أبى سعيد قلليه بلفظ «١‏ مرق 
مارقذ عمد فرقة المسلمين ). 

( "")رواه البخاري (8591751)) وأبر داود ( 1151 )), والترمذي (158١).؛‏ والنسائي ( ١‏ / 0ا). 


الذين اختلف المؤمنون في أمرهم ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عنهم : 
قال ابن حزم -رحمه الله - في المحلى ١: )١99/11١‏ من للحق بدار 
الكفر والحرب مختارا لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد» له أحكام 
وغير ذلك ). | 
وقفال أيضا )0 وكذلك من سكن بأرض الهند» والسند» والصين» والترك» 
فذهر» أو لقلة مال» أو لضعيف جسم أو لامتباع طريق» فهو معذور» فإن كان 
هناك محاربا للمسلمين» معيئا للكفار بخدمة أو كتابة» فهو كافرء وإن كان إنما 
المسلمين وأرضهم» فما يبعد عن الكفر» وما ثرى له عذراء ونسأل الله العافية ؛ . 
ججخر ف مجراهم» كأهل مصر. والقيروان» وغيرهم) فالإسلام هو الظاهرء وولاتهم 
على ذلك لا يجاهرون بالبراءة عر الإسلام» بل إلى الإسلام يلنتسبوك» وإن كانوا 
فى لحقيقة أمرهم كفارا (5), وقال أيضا : وأما من سكن فى بلد تظهر فيه بعضص 
الأهواء المخرجة إلى الكفر» فهو ليس بكافرء لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك 
غلى كل حال من النوخيد؛ والإقرار برسالة محمد تكله : والبراءة من كل :دين غهر 
الإسلام»؛ وإقامة الصلاقن وصيام رمضان» وسائر الشرائع التى هى الإسلام؛ 
والاققاك و اليه لسرت العامين ا هن 
)١‏ يقصد شلاة الشيعة » كالفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر »ء والقيروان » وسائر أفريقيا » بل والحرمين » 
والشام كذلك , 
1 لابد من التنبيه لهذا الغرق المهم بين طاعة من يصرحوك بالكفر » وبين طاعة من ينتسبون إلى الإسلام » وهم 
في حقيقة أمرهم كفار ء فأمر الطائفة الأسشيرة يحتاج إلى نظر » واجتهاد » وليس معلوما قلعا من الدين 


كالاولين » وموالاتهم وطاعتهم » وإِن كانت محرمة إلا أنها ليست كفرا يشل عن الملة » مراعاة لهذا الفارق 
المهم »)مالم يعلم كفرهم؛ فتلبه. 


تأملات إمانية مورة ويف 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - لما ذكر الأنواع التي يكفر بها 
الرجل - قال : 

( النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرون على عداوة 
التوحيد» وأهله واتباع أهل الشرك» وهو يعتذر إن ترك وطنه؛ يشق عليه فيقاتل 
أهل التوحيد مع أهل بلده» ويجاهد بماله ونفسه؛ فهذا أيضا كافر» فإنه لو 
يأمرونه بتزوج امرأة أبيه؛ ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل وموافقته لهم 
في الجهاد معهم ينفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله عر 

من ذلك بكثير؛ فهو أيضنا كافر» وهو من قال اله فيهم : ([إستجادوت آخرين 
بريادون أن يأمنوكم ويأموا قُومهم كل ما رذوا إلى الفسة أركسوا فيها فَإن لم 


ماهر سام 


يعدزلوكم ريلقوا إليكم السَلم ويَكْقُوا أيديوسم فخذوهم رافعلوهم حيث 


وار" بر حاار 


تقنشموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ©[ النساء : ١]1.ه(1).‏ 

وثما تقدم من الأدلة وأقوال العلماء» تعرف حكم من يخرج من جيوش 
الكافرين» المعلنين كفرهم في قتال المسلمين ؛ لأجل إسلامهمء كالشيوعيين 
الملحدين ونحوهم؛ وما يجب على المسلمين أن يعاملوهم به؛ وبالله التوفيق؛ 
ولابد لنئا من التنبيه هنا على أن النصرة الواجبة للمؤمنين» إنما جب في الدين» 
كما أمر الله بها ذل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر © [ الأنفال :؟لا]. 

وأما إن كانت انتصارا لعصبية أو قومية أو وطنية دوث شر اووس لاقل 
وإنما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهلية» فهذه التي قال فيها الدبي عَيْكه عَلنْه : 
(من اقانل مسق رابة عنينا عمية: يغضب لعصبة,؛ أو يدعو إلى عصبة أو ينصر 
عصبة فقمل , فقمله جاهلية )20 , 

وفال مله : « والذي نفسى بيده ليأتين على الناس زمان.ء لا يدري القاتل 
في أي شيء قدلء ولا يدري المقعول في أي شيء فمل )(0) . 


٠ ) الدفاع لابن عتبق ص 0 ١-؟1)ثقلا عن الولاء والبراء ص ( 74؟‎ ١ ١ 
8 ان )رواهة مسلم (1848١)؛ والنسائي 019" ) الكبرى؛ وأحمد (941/9)»من حديث أبي هريرة فلثقه‎ 
3 7عرواه مسدم 3.8 )من حديث أبي هريرة فلله‎ ( 


وعن أبي بكرة فلقه أن رسول الله مله قال ١:‏ إذا التسقى المسلمسان 
بسيفيهما فالقاتل وااقتول في النار » فقلت : يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال :« إنه كان «عريصا على قعل صاحبه ) 20١‏ , 

وكذا تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله ويعلق الشيخ أحمد 
محمد شاكر -رحمه الله - في «عمدة التفسير» ( 4 / /1) قائلاً: ٠‏ أقول: 
أفيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يحكم للسلمون في بلادهم بتشريع مقعبس, 
عن تشريعات أوروبا الوثئية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء, والآراء الباطلة؛ 
يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟. 

إن التسلميق لم يبلوا يهنذا فط ءفيبيا هلم من تاريشيم ‏ إلا في ذلك 
العهد» عهد التتار؛ وكان من أسوا عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم 
يخضعوا له؛ بل غلب الإسلام التتار» ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته؛ وزال أثر 
ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم» وأن هذا الحكم السيء الجائر 
كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأثم الإسلامية 
امحكومة؛ ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم» فما أسرع ما زال أثره . 

أفرأيتم هذا الورصف القوي من الحافظ ابن كثير ‏ في القرن القامن ‏ لذلك 
القانون الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام 9 جنكيز خان) ؟ الستم ترونه يصف 
حال المسلمين في هذا العصرء في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحدء أشرنا 
إليه آنفًا : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام» أتى عليها الزمان سريعاء 
فاندمجت في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما صنعت . 

ف فاق السينرك الاناسو الجا لأء واشتن الينا بوطراكلحقييي :»الاك الام 
الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين انخالفة للشريعة» والتي هي أشبه 


ر١1)‏ معفق عليه : رواه البخاري( )1١2١‏ » ومسلم( 4888 ) » وأبو داود( 554 )» والدسائير14/10١١)‏ 0 
واحمدر ]4+ )5١‏ : 


1 ١ك‏ سي ولط اتا كماينة 
3-5 هم 1 سل سبج سا ]| 
ا ب ل )نممو (0 مراع لكي امم 4 

ماك يم ترقت الي / 


شيء بذلك «الياسق) الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر» هذه القوانين التي 
يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» يفخرون بذلك آباء 
وأبئاء» ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري» ! ويحقرون 
من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم» 
وشريعتهم (رجعيًا وجامد!» إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيعة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى « ياسقهم الجديد » بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وبما 
ملكت أيديهم من السلطان تارة» ويصرحون - ولا يستحيون - بأنهم يعملون 
على :ند اللذولةاعى الضيو الك 

أفيجوز إذن ‏ مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» 
أعني القشريع الجديد !! أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه, 
واعتقاده» والعمل به؛ عانًا كان الأب أو جاهلاً ؟! . 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا ( الياسق العصري ) وأن يعمل 
به» ويعرض عن شريعته البيئة ؟ ما أظن رجلاً مسلماء يعرف دينه؛ ويؤمن به جملة 
وتضيياف زبودن بانكمة لزن اترخانه عن رسرية كان مكنا للإرافية لاسن 
من بين يديه ولا من خلفه)؛ وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة» قطعية 
الوجوب في كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء في هذا الحال باطلة بطلاا أصلياء لا يلحقه التصحيحء ولا الإجازة . 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعبة واضح وضوح الشمسء» هي كفر بواح., لا 
خفاء فيه ولا مداراة؛ ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائئا من كان - في 
العمل بهاء أو التضوع لهاء أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه؛ وكل امرئّ حسيب 


نئفسه . 


تأملات إيما نيه السورة لو ب 

الا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين؛ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين» 
ولا مقصرين . 

سيقول عني عبيد هذا (الياسق العصري) وناصروه؛ أني جامد, وأني 
رجعي؛ وما إلى ذلك من الأقاويل» آلا فليقولوا ما شاؤواء فما عبات يوما ما بما 
يقال عني» ولكني قلت ما يجب أن أقول )أ.ه. 

وقال الأستاذ محمود شاكر - رحمه الله - في عمدة التفسير )١55/4(‏ 
عند قوله تعالى : :9 ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأُولّك هم الْكَافْرون 4 [ المائدة : 
4؛ ] اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد؛ فإن أهل الريب والفتن من تصدوا 
للكااري رماشاهد افد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل 


الله وفي القضاء في الدماء والأعراض» والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في 
كتابه وفي اتسخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على 
هذين الخبرين - قول ابن عباس يلظ : كفر دون كفره وأثر أبي مجلزر- 
اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال؛ والأعراض؛ والدماء» بغير ما 
أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل 
عليها؛ والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل 00 ؛ فأبو 
مجلز (لاحق بن حميد السدوسي ) تابعي فقي كان يي نا تطفيه » وكان 
قوم أبي مجلز - هم بنو شيبان - من شيعة علي يوم الجمل وصفين» فلما كان أمر 
الحكمين يوم صفين» واعتزلت الخنوارج» كان فيمن خرج على علي فلقتهطا 

من بني شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . هؤلاء الذين سألوا أبا 
مجلز اميا موري اكعرو ب سا رارم نفر من الأباضية» والآأباضية من جماعة 
التوارج الخرورية»؛ هم أصحاب عبد الله بن إياض التميمي» وهم يقولون بمقالة 


0 تكفير على فلك إذ حكم الحكمين» وأن عليًا لم 


0 1 0 مإقدين حال 
الخوارج كافر» ليس بمشرك؛ فخالف أصحابه؛ راقم ارارق على 3101م 
المشركين تجمري على من خالفهم . ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض 
الإمام افتراقاء لا ندري معه - في أمر هذين الخبرين - من أي الفريقين كان هنؤلاء 
المواكلز ويد تن الاياضيية كلينا شول إن ذُور مخالفيهم 0 
معسكر السلطان» فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا يضما :: إِنْ جميع ما افترض الله 
سبحانه على خلقه إبمان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة, لا كفر شرك؛ وأن 
مرتكبي الكبائر في الدار خالدون؛ مخلدون فيها . 

ومن البسين : أن الذين سألوا أبا مجلر من الإباضية إنما كانوا يريدون أن 
يلزموه الحجة في تكفير الأمراء» لأنهم في معسكر السلطان, ولأنهم ربما عصواء 
أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول : 
«فإن هم تركوا شيئًا مده عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا ؛» وقال لهم في الخبر الثاني 
«إنهم يعملون بما يعملون» ويعلمون أنه ذنب )» وإذن لم يكن سؤالهم عما 
احتج به مبتدعة زماننا» من القضاء في الأموال» والأعراض» والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» 
وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه تكله فهذا الفعل 
إعراض عن حك الله» ورغبة عن دينه. وإيار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 
دمكوانة وهال حفوظ! كبر لوقك اعدامي اكتل القدرة على اخعالاديبم في 
تكفير القائل به والداعي إليه . 

والذق تن نم ليزه - هجر لأحكام لله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير 
حكمه في كتابه» وسدة نبيه تنا قله وتعطيل لكل ما في شريعة اله بل بلغ الآمر 
مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة 


0 1 فى اذ فا سي لان 
تأملاءت إيمائية وله 0 4 


وادعاء امتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل» 
وأسباب انقضت ؛ فسقطت الأ حكام كلها بانقضائهاء فأين هذا مما بيناه من 
حديث أبي مجاز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس ؟!!. 

ولو كان الأمر على ما ظنوا من خبر أبي مجلز- أنهم أرادوا مخالفة السلطان 
في حكم من أحكام الشريعة - فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم 
حكما م و لوه الترينة ملي للتتسعاء نيا هله واسناة اودري إن اكه 
الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه : إما أن يكون حكم بها 
وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حكم بها هوى 
ومعصية: فهذا نب ثبالة التوبة» وتلحقه المغفرة . وإما أن يكون حكم به متاولاً 
حكمًا خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متاول يستمد تاويله من 
الإقرار بدص الكتاب وسنه رسول الله تله » وإما أن يكون كان في زمن أبي مجلر 
أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا الحكم من أحكام الشريعة؛ أو 
مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام؛ فذلك لم يكن قط . فلا 
يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما 
في غير بابها وصرفهما لغير معناهما ؛ رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالاً على 
تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله» وفرضه على عباده فحكمه في الشريعة حكم 
الجاحد سكم من أحكام الله أن يستتاب» فإن أصرء أو كابر أو جحد حكم الله 
ورضي بتبديل الأحكام» فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا 
الدين. وكتبه محمود محمد شاكر .)أ.ه. 

فكل هذه الولايات مهما كان فيها من المصالح» فلن تقاوم المفسدة الأعظم 
التي هي الكفرء والعياذ بالله» فإن الترجيح بين المصالح والمفاسد لا بد أن يكون 
بميزان الشريعة» وقد دلت الأدلة على أن هذه الأعمال من الكفر» وهو أعظلم 


المفاسد» ولم يبحه الشرع إلا عند الإكراه» وليس هناك إكراه في تولي الولايات 
للكفار : 


لايع الإكراةغلى قتال/السلمة:. 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره (ه / 1/49): ( أجمع العلماء 
على أن من أكره على فقتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء ولا انتهاك 
حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه 
بخيرة و وييفان لله العافية في الدنيا والتشوة 

ومن الوظائف الدرمة : تولي أذ الربا وعطائه وحسابه وكتابته وإقامة 
النظام الاقتصادي عليه؛ ومنه تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله 
والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرهاء ومنها تولي إقامة العصبية 
الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين؛ وسياسة أمور الئاس بخلاف الشرع: 
ومنها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لم يأذن فيه الشرع؛ إلا ما كان 
صاحب هذا الأمر ناويًا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم» وقادرا 
على ذلك» فيكون في المسألة اجتهاد في الجواز والمنع» والذي ينبغي الترجيح به 
مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين» ومدى الضرر الواقع على الشخص في 
مخالطته للظلمة ومباشرته للظلم؛ أما إذا لم يكن ناويا التخفيف عن المسلمين؛ 
أو كان عاجزا عن التخفيف عنهم» لم يسع الخلاف في المنع من تولى هذه 
الؤكاناف لوانت 

أما الوظائف والولايات التي لا تعضمن إقامة كفر أو ظلم أو معصيةع 
كالانظمة الإدارية التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة يداك النان داتع 
والمشروعة؛ لحفظ أمرالهم وإقامة طرقهم ومصائعهم ومستشفياتهم وزراعاتهم 
وصناعاتهم وتجاراتهم؛ وتوزيع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء» ونحو ذلك 


فتوليه ل ا المباحة» وتوليه للمسلمين وإن كان القائ علوي انا 
أو منافناء مع الدية الس السك لس ا ار طاعة 
وقربة ل - عرز وجل -» قال تعالى عن شعيب : 2 ١‏ إن أريه إلة الإمملام ما 
اقل وما توفيقي إلا باللّه [هود : 88] وقال تتعالى : 15( ل 
المفسدين # [المائدة : 514] . 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان (4 / 84) : (اعلم 
أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر ببخالق 
السماوات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك» وإيضاح ذلك أن النظام 
قسمان : إداري وشرعي» أما الإداري : الذي يراد به ضبط الأمور وإتقائها على 
وجه غير ممخالف للشرع فهذا لا مائع فيه كتنظيم شكئون الموظفين») وتنظيم إدارة 
الأعمال على وجه لا يخالف الشرع )١(‏ ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة 
المصالح العامة : 

وأما النظام الشرعي : احالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه 
كفر بخالق السماوات والأرض» كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
ليس بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدد الزوجات 
ظلم» وأن الطللاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك» فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس 
امجمتمع؛ وأموالهم» وأعراضهم., وأنسابهم؛ وعقولهم, وأبدائهم» كفر بخالق 
السماوات والأرضء وتمرد على نظلام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها» وهو 
سبحائه وتعالى أعلم بمصالحهم عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا) أ.ه 
سس كلف لطا اك ا 211 

الحكومية الإدارية » وأنواع الخندمات المباحة المشروعة في ضوء القواعد الشرعية لدى اللسكومات الحاكمة 

بالقوانين الوضعية يعد شركًا , أو موالاة »أو محرمًا » وإئما ذلك الشرك والكفر والظلم في التعاون والرضا 


ل ل ليا وا رار ني ع لتر الاو و ماقا 
عليه فم ى الدنيا والأخخر 


17 0 0-04 ل 
تأملاءت إيمائية لناسورة 0 فس 


0 | 


ومن هنا يتبين لك أن ما لهج به كثير من المتأخرين» بالاستدلال بقصة 
يوسف :قبت على تولي الولايات للكفرة والظلمة دون تفصيل» فيه خطرٌ كبير 
وخللٌ جسيم. لا بد من الحذر منه؛ فهو - عليه السلام - إنما تولى خرائن الأرض 
لحفظ أموال الناس وطعامهم وما يقوم بشأنهم في سني الجدب» هم وما حولهم 
من الأقطار التي لا تخلو من مسلمين ينتفعون بهذا الحفظ والتخطيط السليم» 
فأين هذا من الإعانة على الإثم والعدوان؛ والكفر والطغيان» برعم أن ذلك مما 
وردت الشريعة بجوازه في قسة يوسف كك ؟! . 

حاش لله ثم حاش يوسف طَِئهِ أن يكون معيئا على إثم وعدوان» أو كفر أو 
ظلم أو طغيان» والله أعلم , 

المسألة الثالئة : في حكم تز كية النفس وذ كر فضائلها : 

قال الله تعالى : : 9( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتَقَئ © [النجم لال 
قال ابن كثير : ( أي : تمد زيار يع وها ويا باعوالت كينا قال تعالي : 
0 ألم اررإلي اتلس بركوق أنفسهم بل الله د من بناء ل رظلميون فسيملا ‏ 4 
[المتتاء: * لا كر كر توي لوز ملم ل وحم ور ار 
سميت ابدتي برة» فقالت زيدب بدت أبي سلمة إن رسول الله َه نهى عن هذا 
الاسم وسُمّيت برة» فقال رسول الله مله : « لاتزكوا أنفسكم, إن الله أعلم 
بأهل البر منكم » , فقالوا : بم نسميها ؟» قال : ١‏ سموها زينب .)١()‏ 

وروي مسلم أيضنًا عن عياض بن حمار فلقه قال : قال رسول الله مَك : « إن 
الله تعالى أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا يفخر أحد 
على أحل )(5))أ.ه, 

وعن ابن مسعود تلشيه قال : ١‏ من قال أنا عالم فهو جاهل» ومن قال أنا في 
الجبئة فهو في النار )ا . 


0 ؟)الآداب » وأبو داود ( “اد ة ؛ ) الآداب‎ ١ 5١ ( رواه مسلم‎ ) ١ 
مسالم ( 8م )الجدة وصفة نعيمها وأهليا ( جرء من حديث طريل ) » وابو داود (4835 ) الآداب‎ هاور)١(‎ 
, واللفظل له‎ 


فمقتضى هذه الأدلة وغيرها عدم جواز تركية النفس ومدحهاء وهذا هو 


الأصل الذي يجب على المسلمين التمسك به؛ فإن الإعجاب بالنفس من 
الأمراض المهلكة؛ وهو داء | إبلبس الذي قال : 0 ( أنا دودر مغ © [الأعراف . 
)]١ ١‏ وداء صاحب الجنة الذي قال لصاحبه 1 0 أنا أكذر منلك مالا وأصر نفرا يي 
ا : 34 ] » فكان عاقبته أن د 0 رأملات جنئد) وهو ذاع 


0 
ولا يستثنى من ذلك إلا موضع الضرورة والحاجة, التي لا بد أن تقدر بقدرها 
وراد اياوه ل د والضرورة قول يوسف 
يتاه : ضٍ ١‏ إني حفيظ عليم 14 يوساف : 5ه ]» وذلك أن الملك كان لا يعرف فيه 
القدرة على الفط والضصبط لبيت المال» وطرق حفظ الغلال ونحو دك 
إلى البيان» وكما قال إبراهيم لكا لأبيه : «ايا أبت إني قد جاءني م من العلم ما لم 
ل ا ولاك الع شرت ابه ونه عاق 
متابعة دين الحق, وكقول النبي د )0 إني لأعلمكم بالله؛ وأشدكم منه 
خشية)(١»)‏ وقوله : « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر )("2»: وذلك ليعلم 
الناس الاعتقاد الواجب فيه مله وأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم لهء وليحذرهم 
اح م ا اا ار إيجاب ما لم يوجبه» كرد 
عائشة ماشه : ضلرو اكير بست ) ('2»: وقول أبن مسعود 0 لو أعلم أحدا 
اغلى مق يكتاب :الله قرب إليه كياد الإبل» سيت إلب4206 ودر ذلك 

للترغيب فى طلب العلم وأخذه عنه . 


, ) "1785 ومسلم‎ ) )51١1١( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) 114٠ ( ا ل ست وأحمد‎ 


تأملات إيمانية لنركة و3 

وعلى أي حال؛ فالأصل في هذا الباب » الامتناع من مدح النفس 
وتركيتهاء والحذر على النفس من ذلك» وهؤلاء الأفاضل منهم الأنبياء 
المعصومون» ومنهم الأولياء المتقون المشهود لهم بالفضل من النبي َه فمن 
يشهد للمادح نفسه من غيرهم ؟ ومن يضمن له حسن نيته وهي تتقلب على 
المرء في الساعة الواحدة مرات ؟ والسلامة لا يعدلها شئع والفرق بين الحق والباطل 
في مثل هذا المقام ربما كان أدق من الشعرة وأحد من السيف, وربما تخفى 
حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح» وحقيقة الأمر 
العجب ارم والغرور المذموم؛ فما لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر 
فضائلها ؟ وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنهاء وإنما هي 
دعوى وتشبع بما لم يعط» فإذا كان مدح الإنسان نفسه بما يتيقن من فضائلهاء 
الأصل فيه المنع» والجواز فيه على قدر الضرورة والحاجة؛ مع شرط سلامة النية 
وحسن القصد والإخلاص» الذي هو أعز شئ» والشرك في هذا المقام أخفى من 
دبيب النمل» فكيف بما يشك فيه أهو في النفس أم لا ؟ فكيف بما يعلم أنه 
دعوى ؟ فكيف بما يعلم أن النيّة فيه لغير الله ؟ فنسآل الله العافية» ونعوذ به من 
الكبر والعجب والغرور . 

وعددما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة» والنظم التي اختارتها لنفسها في 
تولية الولايات» وهي تزعم أنها في قمة الحضارة» وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية 
من الحرية والعدالة» يرى كيف يزكون أنفسهم بما ليس فيهم لنيل حظ من 
حطوظ الدنياء ويغتابون غيرهم ويدمّون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم 
عن اختيارهم» فتكون ما يسموئه ب( المعارك الانتخابية )» وقد تسفك فيها 
الدملء» واقطائعا قتف فينها الملاييث ل ل 
يرى الرء ذلك؛ يعلم صدق ما قال رسول الله م َيه في أشراط الساعة : ( وأن ترى 


تأملات إصانية فشوكة 32 


الم البكم ملوك الأرض » (20»: ويرى كيف يتسبب جهل الناس بالشرع؛ 
حاتي لهديه في تضييع الأمانة» وأن يوسد الأمر إلى غير أهله» فيكون ذلك 
ماق خراب الدنيا بكو قوس نبا يدم كه فال سيول الك ١:‏ إذا ضيعت 
الأمانة, فانعظر الساعة ») » قبل : وكيف إضاعتها ؟ قال ١:‏ إذا وسد - أي : 
أسند - الأمر إلى غير أهله. فانعظر الساعة » ('» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

فعلى المرء المسلم أن يربا بنفسه من التمرغ في وحل هذه الأنظمة الجاهلية, 
ودنس المشاركة فيهاء أو إضفاء الشرعية عليهاء والله المستعان 

يبقى في هذا الجزء من القصة فائدةٌ مهمد يتبين بها عظمة القصص القرآني: 
وإنه من أحسن القصص»ء فيم ذكر وفيما ترك ذكره؛ فإنه يربي النفوس بالذكر 
لوقيس لولبم قتدة ج ان كرد و الايد تسق مصيين امراه الدريره سا درك اليا 
بعد ذلك ؟ في القصص المنقول عن الإسرائيليات؛ النهاية التي يبحث عنها من 
تعلقت نفسه بالشهوات» والتي تشبه النهايات السعيدة في الأفلام والتمثيليات 
البشرية؛ من أن البطل يتزوج البطلة كما يسمونهاء وينجب منها البئين والبنات 

قال انق امتح - حي لدت : ٠‏ فذكرليء والله أعلم؛ أن اطفير هلك في 
تلك اللبالي» وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة اطفير» راعيل» وأنها 
حين دخلت عليه قال لها : البس هذا خيرا ما كدت تريدين؟ قال * فيزعمون 
أنها قالت : أيها الصديق» لا تلمني؛ فإني كنت امرأة كما تراني حسناء جميلة 
ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا ياتي النساء؛ وكنت كما جعلك الله في 
حسئك وهيئتك على ما رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له 


رجلين افرائيم بن يوسف» وميشا بن يوسف») وولد لافرائيم نون والد يوشع ابن 


. رواه مسلم( ٠)الإيمان فى حديث جبريل المشهور‎ )١( 
: )8ا11١4(دمحأو»‎ 2) (؟) رواه البشاري(16155155) العلم » وابن حبان(‎ 


تاملات إانية جضوة و8 
نون» ورحمة امرأة أبوب عَلكَه)؛ وهذه هي النهاية المريحة للنفوس التي مدار 
الحياة عندها على قضية الشهوة الجدسية) وأنها هي امرك الأساسي للدوافع 
والرغباث الإنسانية» وإن كنا لا نجزم ببطلانها» بل يحتمل الأمر الصدق أو 
الكذب» فهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذبء إلا أننا نجد القرآن 
أعرض عن ذكر هذه النهاية أو غيرها لامرأة العزيز» بل سكت عنها واختفى 
ذكرها إلى نهاية القصة» فقد كانت هذه المرأة كالمطية التى وصل بها يوسف 
له إلى ما وصل إليه؛ كانت بلاء عليه مدة من الزمن» ثم جعل الله البلاء سب 
عافن ديعا 111 لماي ١‏ لسو و لسع و للع نك رفس هه 
والوستق امراة الك رمن الففنة هويا القنانهاً» وان هن الفضنية امات قطي 
نيل الشهوة» قد يكون الأمر أنه تزوجها بالفعل» وقد يكون أنها ذلت وصارت 
تقف صاغرة على ظهر الطريق» كما تشير إليه رواية الفضيل بن عياض التي سبق 
ذكرهاء أنها وقفت على ظهر الطريق حتى مر يوسف» فقالت : ( التتيدلله الذي 
جعل العبيد ملوكا بطاعته؛ والملوك عبيدا بمعصيته »: فهذه الرواية ‏ وهي 
أيضا إسرائيلية مما لا يصدق ولا يكذب - تشعر بأنه لم يتزوجهاء بل إن المرأً 
هانت وذلت فصارت من العبيد, واللّه أعلم . 

إن سكوت القرآن عن هذا الأمر ذو فائدة تربوية عظيمة؛ فيما ينبغي أن يهتم 
به الإنسان؛ إن مركز الدائرة في اهتمامات المؤمن ليست هذه القضية:» ولا غيرها 
من قضايا الدنياء إن مركز اهتمامه هو قضية العبودية والمعرفة بالله سبحانه: 
ومحبته وتعظيمه وطاعته؛ فلا بد أن تنتبه | إلى ما ذكر وما سكت عنه في القرآن؛ 
كما تجدد مثلاًآخر في هذا المقام في قوله تعالى عن يوسف : فإ ولا بغ أشذه آتياء 
حكما وعلما وكذلك نزي المحسنين ) 0 اقل اتاوالله يالا ععيما هو اللاي 
تعلقت به امرأة العزيز» ولم يذكر الله هذا الجمال والحسن فيما أنعم به عليه 


1 5200006 لكر خيزهه 
تاملات إمائية ليسودة بو 


سه ا و 


- وهوبلا شك نعمة -» ولكن إما ذكر الله سبحانه الحكم والعلم والإحسان 
لنعلم التفاوت في أنواع النعم» وإن أعظمها الذي ينبغي أن يتعلق به قلب 
المؤمن» ويلهج بطلبه» ويلح في سؤاله» هو ما يقربه إلى الله» وما يحصل له به 
رضاه؛ وأن العطاء الدنيوي لا ينبغي أن يتعلق به القصد والطلب» فإن حصل 
للعبد» فلله الحمد والشكرء وإن منع منه العبد؛ فقد أعطي خيرا منه أضعافًا 
مضاعفة» فهو صابر راضي بقسم الله يشهد من مان الله عليه في دينه وذكره 
وشكره وحسن عبادته - عر وجل -» ما يغمر عنده الشعور بالحرمان أو النقص» 
فلا يتطرق إليه السخط الذي يؤدي إلى الحسد والحقد»ء وسلسلة الأمراض 
الإبليسية التي نهايتها الكفر والشرك والكبرء والعياذ بالله . 

فلا بد أن نعتبر ما اعتبره الكتاب والسدة» وأن نلغي ما ألغاه الكثئاب والسنةء 
بخلاف أهل البدع الذي يعتبرون ما ألغى الشرع؛ ويلغون ما اعتبره» فيضطرب 
الميزاك؛ ويحصل الخلل؛ ونسال الله التوفيق» ونعوذ بالله من النذلان: وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


7 03 3 5 قر ؛ هي 
تأملات إجمانية يسوكة وين 


> 


امن 
31 كه 1 ا ل لط خ فوم 5 ممم يف لهاس 


ا 0 و وها ا م مم قاس و “شل ع واس وه ان 3 
009 حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المسحسنين (23) 


1 لاد وه الس اس موظذا رج 1 ل من 
(والك رلأجر الآخرة خير لَلْذين آمنوا وكانوا يون 69 » . 

فى وسط أحداث القصة يأتى هذا الدور الباهر العظيم» الذي يربط العبد 
: وصفاته وأفعاله, بتذبيره وملكه؛ برحمته وفضله؛ بعزته وقهره» 


بشع كرب نا لني قي ستر له فر سا فقون ااتسصي ندا لير 
تفلن أيها السامع للقضية» بل والمشاهد لها الحاضر قلبه معهاء أن الأحداث تجريها 
أيدي البشر» أو تصنعها أفكار الناس» أو ثقلب أمورها بتتخطيط الخلق ومكرهمء 
بل إن الأمور بيد للم وتدبيرها من عنده فل وَكَذَلك مكنا ليوسف في الأرض بتبوا 
منها حيث يشاء 4 فالله الذي مكن لبوسقنة هو الذي صنع له ومكرله وفرج 
عنه ونصره وأعره؛ وأبدله بعد السجن سعة الملك» وبعد كرب اتهام الرور فرج 
البراءة؛ وبعد ذل الرق عز السلطان» وبعد شدة الاستضعاف رخاء التمكين . 
وتأمل الاختصار الرائع في هذا الموطن» حيث لم يذكر أن الملك قد أجابه إلى 
طلبه» وولاه خزائن الأرض» وصار يوسف وزيرا مكان العزيز» بل وفي حقيقة 
الأمر صار هو الملك المطاع» وصارت مكانته عند ملك مصر أعظم بكثير من منزلة 
وزيره العزيز» ومعلوم أن هذا قد وقع وهو مفهوم من السياق» لكن اختصره القرآن 
لياخذك إلى المعاني الإيمانية الأهم من ذلكء» آلا وهو شهود أفعال الرب سبحائه 
( وكذلك مكنا ليوسف © فالله مالك الملك» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل شئ قدير . 
صار يوسف يتصرف في الأرض - أرض مصر - كيف يشاء» ويتخذ منرلا 
شيك قاد كل هذ ايرشنية ازهم الزالحسيق» إنها رخسة اضابه الله بواةولرسن هيدا 


خاصًا به» بل هو أمر عام «( نصيب برحمتنا من نّشَاء 6 فكل من أراد الله أن يصيبه 
برحمته» فعل به ما شاء من ذلك» فلا يستطيع أحد أن بمسك رحمته ‏ عر 
وجل -» فلتتعلق القلوب إذن بالرحمن الرحيم» ولتشهد قضاءه وقدره ومشيئته 
وفضله 1 ولا تضيع جر المحمنين # فكما أن الله لم يضيع صبر يوسف على أذى 
إخوته» وعلى السجن والفتنة بسبب امرأة العزيز» وجازاه سبحانه أعظم الجزاء 
على إحسانه في عبادة ربه وإخلاصه ومراقبته» وإحسانه إلى الخلق وكرمه وجوده. 
فكذللء؛ لسكا ل مشي او ا ؛ بل يجري كل محسن بإحسانه في الدنيا 
والآخرة» فهذا أعظم ترغيب في الإحسان بين العبد وربه» وبيته وبين الناس؛ 
وكيد أن تتعلق القلوب بالأجر الباقي الدائم «( ولأجر الآخرة خير لَذين آمنوا 
وكانوا يتْقَونَ , فقد جزى الله يوسف على صبره وإحسانه ملك مصرء وادخر له 
من الفضل في الآخرة أعظم وأجل من ملك مصرء بل ما يعده الله لكل محسن 
عنده في الآخرة» أعظم وأجل من ملك مصرء كيف لا وأدنى أهل الجنة منزلة من 
بعطى عشرة أمثال الدنياء فأجر الآخرة أكبر وأعظم وأجل من كل ملك في 
الدنيا؛ وعلى العبد أن يسعى في تحصيل أجر الآخرة بالإيمان والتقوى» إذن لا بد 
أن لا يكون أمل النفوس هو التمكين في الأرض لأجل الراحة والملك» بل أجر 
الآخرة هو الرجاء؛ والسبيل إليه هو الإيمان والتقوى» والتمكين في الأرض عند 
أهل الإيمان والتقوى ما هو وسيلة لعبادة الله - عر وجل- كما قال - عز وجل -: 
0 ( الْذين إن مذ يي الأرض اموا الصمّلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
لمك ول عاقب الور [الحيع: ١‏ ] فهو وسيلة لمريد من الإيمان والتقوى من 
المؤمئين» ولدشر الإبمان والتقوى في الأرض» لينال أهلها أنواع الخيرات في الدنيا 
والآخرة . 

وعطف السقوى على الإيمان في الآية الكرمة : « لَلّذِين آمنوا وكانوا 
عون الامو ياب عظت لقاع علي العامة فاك الإمات فول وععااة والتقوى جزء 


8 ام 1 هنارم 
تأملات إيمانية فضوتة وو 


ا ل 


من حقيقته؛ فعطف التقوى على الإبمان لتاكيد أهمية العمل» كما تكرر في 
القرآن كثيرًا عطف العمل الصالح على الإيمان؛ ليكون قد ذكر مرتين؛ مرة في 
العموم الذي هو الإبمان؛ ومرة في النصوص وهو اللفظ المنفرد 5( عمأوا 
العنالحات 4 واللّه أعلم . 

بهذا اكتملت هذه المرحلة من حياة يوسف كَرليكَاع» وبدات مرحلة جديدة 
وابعلاء جديد» ولكنه في هذه المرة بالسراء لا بالضراء» وبالرخاء لا بالشدة» 
وبالملك لا بالرق» وما أكثر من يعجز من البشر عن هذه الفتنة» ولا يصبر عليهاء 
ويدجرف في تيار الشهوات» ولكن يوسف مياق كان الأسوة الحسنة» والقمة 
العالية الرفيعة؛ والحجة البالغة من الله على من من عليهم من خلقه بالملك والسعة 
والغنى» فلا يسع أحدا منهم إلا الاقعداء بيوسف الصديق الكرم الحليم؛ عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


. ور جحي | الأ خراة سس 
5 ْ 
0 0 اقوله تعالى: س1 لوجاء إحوة ابسن فدحلا علياء فعرفهم 
وهم له م: كرون (2ه) ) , 
زر طريقة القرآن طريقة رائعة مبهرة في اختصار ما لا فائدة في الإطالة 
فيه» مرت السنوات السبع المخصبة» وباشر فيها يوسف الملك» وقام بأعباء 
خزائن أرض معصسر نير قيام» وأعد العدة للسئين المجدبة» وبالفعل جاءت هذه 
السنين العجاف المجدبة» وعم القحط بلاد مصر وما حولهاء حتى وصل إلى بلاد 
كنعان التي كان فيها يعقوب ناخ وأولاده» وكان الحال في مصر بفضل الله على 
أهلها بيوسف لاخ خير حال» حتى قام هذا الفتدوب العام بأسره في ذلك الزمان» 
بها جعل الله فيها من البركة أصلاً وفضلاء أصلاً بأنها أرض مباركة كثيرة الخير 
0 ( وأووثنا القوم الْذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ابي باركنا فيها 4 
[الأعراف: 11007 ] وفضلاً بحسن صنع يوسف يكل . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : 8 احتاط يوسف للناس في غلاتهم؛ وجمعها 
أحسن جمع» فحصل من ذلِك مبلغ عظيم وأهرام )١(‏ متعددة هائلة» وورد عليه 
الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم»؛ فكان لا يعطي 
الرجل أكثر من .حمل بعير في السنة» وكان كاه لا يشبع نفسه. ولا ياكل هو 
والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار» حتي يكفي الناس بما في 
انذييم هذة الشبح سكين ركان رحمة من الله على اهل نصر 6 .هم 
فليتامل أهل السلطان هذه العبارة الجميلة التي نقلها ابن كثير» عن يوسف 
والملك وجدودهما في الاقتصاد في الطعام؛ والبدء بأنفسهم رعاية لحق الئاس 
وحرصًا على مصلحتهم؛ وليس كالصم البكم الذين ينفقون الملايين في أنواع 


م ل و ا ا ا به في غير هذا الموطن ن » ولا دليل 
لى ذلك » والمعروف ,2 من تاريخ الفراعدة غير ذلك » وأنها قبور ملوكهم » فالله أعلم . 


تأملات | يمائية 0 


نم 


الرفاهية والشهوات وبئاء القصور وأماكن اللعب واللهو؛ وشعوبهم في القحط 
والجوع والمرضء إن الإمام لا بد أن بكره 0 للئاس يبدأ بنفسه. ولا يخالفهم 
إلى ما ينهاهم عنه. ولقد قال رسول الله ييه في -خطبة يوم عرفة في حجة الوداع : 

وألا كل شئ من أمر الجاهلية نحت قدمي موضوع. وذماء اجاهلية مو ضموعة 


وأر ل دم أضع من ذصائنا» دم ابن ربيعة ابن الخارش» وكان مسهر 55 فى بي 
سعد فقتلمه هذيل» وربا الجاهلية موضوع, واول ما أضع رباناء ربا شتلك ابن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله )(21 رواه مسلم . 
فبهذه الأسوة الحسبة من الأئمة ومثلهم العلماء والدعاة» يسير المجتمع كله 
في سكينة وأمان» وتاب وتعاون» بلا صراع بين طبقاته» وبلا حقد وحسد بين 
أبئائه» ولا تمييز بين أفراده على أسس غير شرعية ك(المحسربية) و (الرشوة).) 
والقرابة من ذوي السلطلان» والمصالح الدنيوية الحقيرة» وغير ذلك ثما هو من 
أسباب شقاء الأم والشعوب» وعدم قدرتها على تخطي مشاكلها وأزماتهاء 
يدرك ذلك 55200 مجتمع مفكك متقطع الأوصال» مبتلى بقيادة 
ظالمة» وإن كان الأمر في النهاية ثمرة مرة للظلم المشترك المقبادل بين الراعي 
والرعية؛ قال تعالى : <( وكذلك نولي بعض الظَاِينَ بعضا بما كَاثو | يكسيو 42 
[الأنعام : ١١9‏ ] . 
قال اين ديد نه رعينة الل : ١‏ وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في 
السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاع» وفي الشالئة بكذا وفي الرابعة ما 
بى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع ما يملكونء ثم 
أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات 
النى لا تصدق ولا تكذب )1.ه.» قلت : بل هي بالرد أولى» فإن الأيات 
صريحة في أنهم هم الذين زرعوا وحصدواء قال تعالى عن يوسف : 9 تررعون 


)2 رواه مسلم(8١؟١)‏ الحج » وأبو داود( ١11٠05‏ ) المناسك واللفظ له , وابن ماجة( )1١١974‏ المباسك . 


سبع سنين دأبا فما حصاءتم فذروه في ستياه إل فايلا مَمَا تأكلون )4 فهو إذن زرعهم 
وأموالهم؛ ويوسف تولى خزائن الآأرض أمينا حافظاء وليس تاجرا يبيع للناس 
أموالهم» فأنا أشم رائحة شح اليهود في هذا الأثر الإسرائيلى» وهل يليق هذا 
بأكرم الناس ؟ ثم كيف يبيعهم بأنفسهم وأولادهم, والأصل أن بيع الجر لا 
يجرز؟ فالله أعلم ., 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة) 
إخوة يرسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يععلي الناس 
العلعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء» وركبوا عشرة نفرء 
واحتبس يعقوب طلناق عندهة ابئه بنيامين» شقيق يوسف عَليناق, وكان أسحب ولده 
إليه بعد يوسف» فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته؛ عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون» أي: لا يعرفونه, لأنهم فارقوه 
وهو صغير حدثء وباعوه للسيارة» ولم يدرواأين يذهبون به ولا كانوا 
يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه؛ فلهذا لم يعرفوه؛ وأماهو 
فعرفهم )أ.ه. 

أقف مبهورا أمام هذه الشخصية الرائعة؛ وأجد حبًا ضروريا لبوسف ا 
في تجلمه وصبره) وعقوه وتحسن خلقه, لو كان غيره من أهل الدنيا وهو في 
ملكه وسلطائه» ووجد أمامه من فرقوا بيئه وبين أبيه صغيراء وألقوه فى اللجب 
فلوسا تكراعيزة للسيارة زقيفا )لو امرييج أن ياوا كمااميوا أن يعتارف 
لقتلوا» ولو أمر بهم أن يسجنوا كما سجنوه فى البغر» لسجنواء» ولو أمر بهم أن 
يضربوا كما ضربوه» لضريواء» ولو أمر بهم أن يباعوا كما باعوه» لبيعوا» لم يصنع 
يوسف شيئا من ذلك» وهم بعد لم يتوبواء وهم مستحقون العقاب» بل 
صبر وحلم» وأحسن وأكرم, وأوفى لهم الكيل» وأمر بإنزالهم وإكرامهم خير 


إنزرال» وهذا هو اللائق بكرمه وحلمه وسعة صدره.؛ وانشراحهة بالإيمان. واللحب 
والغنى 8 سبحائه) وسلامة القلب من الغل والحقد وحب الانتصار للنفس 
واتخاصمة لهاء إن القدرة على مقابلة الإساءة بالإحسان» بل مجرد | إمساك النفس 
لي الس ا نس ل 
قال تعالي ولا عري اله لعا ؛ ولا اله سيكة اذفم بالي بي أشن ف فإذا ال ام دك 


و ينه عداوة 5 ولي م و مم 2 وما لَقامًا إل الْذين ا يلقّاما إل ' 0 
عطي ليم [ فصلت "اه" ]ل هنيمًا لمن لقي وأعطى دهي هذه القصلة 
0 ووهب وسامح, أنت أيها المسامح العافي عن الإساءة» تأخذ حين تعطي» 
وترئفع حين تتواضع» ألا يكفيك أن تكون فيك خصلة من خصال الأنبياء» من 
خصال أكرم الناس يوسف كرتل هل وطنا أنفسنا على أن نرى من آذانا وأساء 
إليئا» ونحن في قدرة تامة على الانتقام» فلا ننتقم» بل نحسن ونكرم ؟ إن هذا 
لمن أعظلم أسباب العرة والرفعة» أضعاف مضاعفة عما لو انتقم الإنسان لنفسه 
وانتصر لهاء وإن كان محقاء فكيف بمن يننصر لنفسه بالباظل ؟ إن مآله قظِعًا إلى 
الذل والكسران والعياة الله 


السادولتها 


تأملات إيما فاسوكة سوكة لني 


حديث يرووسف ييتاخ سع | 3ت سسس 


60 5 قوله لجالج وَل جَهَرَهُم بجهازهم قال انتوني بأ لكم 
0 من يكم ألا ترون أي أوفي الكل وأنا خير المنزلين (:6) فَإن لم 
0 تأُوني ب فلا كيل لَكمْ عددي ولا تقربُون :6 فَاُوا سئراود عنه أ ون 
كيار فاعئوت 50 قال لفشيائه الوا بعناضتَهم في حالم لوهذ 

انقلبُوا إل أهلهم لَعلّهم يرجعون 69 » , 

ظاهر السياق أن إشوة يوسف يكاج لم يستغربوا سؤاله عن أخيهم من 
أبيهم» فدل هذا على أنه كان بسؤاله لهم كما ذكر السدي وغيره؛ قال ابن كثير: 
وذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمدكر عليهم : ما أقدمكم 
بلادي ؟»: فقالوا : أيها العزير؛ إنا قدمنا للميرة ( أي : للطعام )» قال : فلعلكم 
غيون ؟( أي : جواسيس ).» قالوا : معاذ اللهء قال : فمن أين أنتم؟) قالوا : من 
بلاد كبعان» وأبونا يعقوب نبي الله قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا : نعم؛ كنا 
اثنى عشر؛ فذهب أصغرنا هلك في البرية؛ وكان أحبنا إلى أبيناء وبقفي شقيقه؛ 
فاحتبسه أبوه ليتسلى به عله فأمر بإنزالهم وإكرامي لإ ولا جهزهم بجهازهم » 
أي : أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم. قال : اءوتوني بأخيكم هذا الذي 
ذكرتم لأعلم صصدقكم فيما ذكرتم ل« ألا ترون أني أوفي الكيل وأنَا خير المنزلين 4 , 
يرغبهم في الرجوع إليه؛ ثم رهبهم فقال ؛ «فإن لم تأتوني به فلا كيل لَك عندي 
ولا تفربون 4 أي : إن لم تقدموا به معكم ف في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة 
(١‏ قالُوا سنراود عنه أَبَاهُ ونا لَفَاعلُود 4 أي : سحرص على مجيكه إليك بكل 
ممكن؛ ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقدا فيما قلناه؛ وذكر السدي أنه أخذ منهم 
رهائن حتى يقدموا به معهم» وفي هذا نظرء لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراء 


تأملات إيمانية فمزركة ويف 


0 
وهذا -لترصه على رجوعهم «ل وقال لفتيانه 4 أي : غلمانه (( اجِعلوا بضاعتهم 4 
أي : التي قدموا بها ليمتاروا عوضًا عنها <( في رحالهم 4 أي : في أمتعتهم من 
حيث لا يشعرون؛ « لَعَلّهُم يرجعون) بهاء قيل: خشي يوسف طَِ ألا يكون 
عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بهاء وقيل : تلثم أن يأخل من أبيه وإخوته 
عورف عن العاف وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها في بعافيع خرها 
زعام لأنه يعلم ذلك منهمء والله أعلم )أ.ه. 
وفي فوله تعالى : «إ فال الشوني بأ لَكُم من أبيكم » ظاهر في أنه كان 
ليعقوب امرأتان» وهو المنقول عن أهل الكتاب» ففيه حجة على الزنادقة المتبعين 
لكفار أهل الكتاب» الفادحين في تعدد النساءء المانعين منه في الحلال» المبيحين 


له في الحرام» كما تنص عليه قوائيئهم في إباحة الزنا بالتراضي» لا يستغنون عنه 
في حياتهم الفاجرة» الغارقة في الفواحش كما هو معلوم؛ والعجب أن هذه 
اللشبيهة الي يطعنون بها على نبي الإسلام محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وشريعته ثابئة عندهم عن الأنبياء ثبوثًا لا خفاء فيه في كتبهم, فلا نزاع أن 
إبراهيم كانت له سارة زوجته» وهاج رأم ولده إسماعيل سريشه » وعندهم أنه كان 
لداود تسعة وتسعين امرأة» وقصتهم الباطلة في تحايله لضم زوجة أحد قواده 
حنى قدله وتروجها معلومة مشهورة» وثابت في السنة أنه كان لسليمان كاه 
مائة امرأة؛ وهذا يعقوب َك له امراتان - على الأقل والله أعلم -» فدل ذلك 
على أن تعدد النساء سئة مسثمرة في الأنبياء,) وشريعة ثابئة لم تتغير» وزعم 
النصارى أن المسيح منع من ذلك باطل» لأن الدص عندهم أن المسيح قال : ( ما 
جفث لأنقض الناموس» بل لأكمله )؛ وهم يعتقدون عدم جواز النسخ» وعدم 
وقرغة) فكيق يقد "ذلك بلسوة غلى التعدة ويجعلرنه انباغا للشهوةه :ولا 
شك أن النظر بعين النقص والذم والازدراء إلى قضية التعددء هو من أعظم 


4 ا ول و لل لسرم 
0 ا ْ 


شين بل عفيقعه الكفر والعيناذ 0 القرآن صريح في جوازه ومشروعيته: 
وفعل النبي تيه فيه متواتر» وكذا أفعال أكثر أصحابه وأفضلهم يلقع » فالطعن 
فيه طعن في التشريع؛ وقدح في أصل الإيمان لياف ورم ديع انوع من تعد 
الزوجات عند خوف عدم العدل» قال تعالى : (٠‏ فَإن خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أواما 
ملكت أيمائكُم 4, والعدل المأمور به هو في القسم والمبيت» أما امحبة فلا تملك» 
فلا يكلف بهاء وأما النفقة والكسوة والسكنى» فلا يلزم فيها المساواة أيضاء وإثها 
الواجب كفاية كل واحدة» وهو مما يتفاوث ويختلف باختلاف الأششخاص والبلاد 
والأزمئة وغير ذلك؛ فلا يجوز لأحد أن يزعم عدم إمكان العدل ليصل بذلك إلى 
تعطيل الشرع؛ اتباع لهواه في الحقيقة» وكذلك لا يجوز تصوير العدل للناس 
على صفة ليست هي الواجبة؛ يصل الأمر بالداس إلى أنها معجوز عنهاء فيعود 
الأمر إلى عدم الإمكان؛ فالعدل المأمور به هو في طاقة المكلفين» وهذه المسألة قد 
حصل فيها في بعض مجتمعات المسلمين؛ من التنفير من التعدد؛ ما هو أثر من 
آثار تقليد الغرب؛ الذي لا يلترم شريعة؛ ولا يؤمن بدين الحق» ولا يرضى باتباع 
الأنبياء» حتى لو ثبت عندهم الأمر في كتبهم التي يعتبرونها مقدسة؛ ولا بد أن 
تتغير هذه النظرة» وينظر إلى التعدد كامر شرعي مقبول» كان عليه أكمل 
الخلق » » كثير من الأنبياء» وأكثر الصحابة فيكم » وأما مسألة الغيرة التي تحصل 
للنساء» والتنافس الذي يقع بين الأبباء من أمهات شتى» كما وقع بين أبناء 
يعقوب:؛ قامر لا بد من احتماله» وعلاج آثاره اليسيرة ))١(‏ لما في التعدد من 
المصالح والحكم؛ كما أنه لابد للمسلمات المؤمنات من مقاومة أنفسهن الأمارة 
بالسوءء التي تصل بالغيرة إلى حد يجعل الحياة الزوجية غمًا ونكدا وكريًا» عند 
حصول التعدد أو لمبع الرجل من الإقدام عليه وهو خطر كبير: لأنه منع من أمر 


)١(‏ وأيسر علاج الفصصل بين الأبباء ؛ كما فعل إبراهيم مل بهاجر ام ولده » واستقلال كل واحدة بمسكنها 
وحاجاتها وهذا هو الذي أوجبه شرع الإسلام [انظر المغني 1 . 


تأملات إيمائية بيوكة وين 


أحاه الله وطيّبه للرجال بثرطه: وإغضاب المرأة زوجها في أمر أحله الله له 
موجب لغضب ربها علبياء كما دل عليه الحديث ١:‏ إلا كان الذي فى السماء 
ساخطا عليها )(») ولسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات حبة شرعه» 
والرضا به؛ والعمل به وإقامته في الأرض . 

وقوله كا : <( ألا تروت أني أوفي الكل وأنا حير المنزلين 4 فيه فضيلة إيفاء 
الكيل» وقد دلت السئة على استحباب الزيادة» كما فى حديث جابر أن النبي 
ييه قال للوزان الذي يوفيه حقه ١:‏ زن وأرجح ) ('») وهذا كرم الأنبياء - 
عليهم السلام -» وهو من أسباب تعلق قلوب العباد بهم» فعلى الدعاة أن يقعدوا 
بهم في ذلك؛ فإنه من أعظم أسباب استجابة الناس للحق» كما قال الأعرابي 
الذي أعطاه النبي مله غدمًا بين جبلين» « ففرجع إلي قومه وقال : يا قوم, 
أسلمواء فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة) (5) فإنزال الناس المنازل 
الحسنة» وحسن استقبالهم» وإعطاؤهم ما يحتاجون من مكارم الأخلاق الفاضلة» 
التي هي من أعظم أسباب جاح الدعوة وقبولهاء وإذا كان ذلك قد وقع من 
يوسف مع من أساء | ليه أعظم الإساءة» فكيف بمن كانت معاملته بالإحسان دون 
الإساءة ؟ 

وذكر يوسف لنفسه بصفات المدح التي حق في نفس الآمرء للحاجة في 
تركيدي في لخر إليه بأخيه؛ ليتم ما أراد الله وكاد ليوسف طَكَلة» وقد جمع 
رع ار : ل( فَإن لم تأثوني به فلا كيل لكم عددي 
ولا تقربون ‏ وهو يعلم أنهم لا يستغدون عن عطائه ورفده؛ إذ ليس في البلاد 
ا ا 


,.)١55(ملسم‎ هاور)١(‎ 


. والنسائيىر ؟1555)‎ » )١ 7١ه‎ ( صحيح ؛ رواه أبو داود( 121715 ) » والترمذي‎ )١( 
,)١؟١الا(دمحأو‎ ) 5117١ الفضائل ؛ وابن خزيمة(‎ )١51١15( رواه مسلم‎ )"( 


تأملاات إمانية لفموة لول 

وفي رد يوسف كأيكّاهِ على إخوته بضاعتهم على اختلاف العلماء في سبب 
ذلك من : كونه خشي أن لا يجدوا بضاعة يعودون بهاء أو تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام» دليل على الشفقة والرحمة التي جبل عليها 
يوسف ميته » وأظهر الاحتمالات من الثلاثة التي ذكرها العلماء هو الأولء إذ أنه 
صرح بآن السبب الدافع له على ذلك أنهم إذا عرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم كان 
ذلك سببًا في رجوعهم مرة ثانية : (١‏ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلئ أهلهم لعلهم 
يرجعون 4 , فالإنسان إنما يرغب في معاملة من أحسن إليه؛ ويشتاق إلى عودته 
إليه إذا بعد عنه؛ رجاء لمزيد من الإحسان, أما أنه تذْثم من أخل عوض من أبيه 
وإخوته؛ فرغم وجهه الحسن إلا أنه ليس في القران ما يدل عليه . 

والوجه الغالسث : وهو أنه علم أنهم إذا وجدوا البضاعة فسيرجعون لردها 
لأنهم يتورعون ويتحرجون من ذلك ليس بظاهر أيضاء لأنه لو كان كذلك لظنوا 
وعود ططااف ودود البضاعة زر مداعيي وليش انيم يعلفون ان الأمزمقصيوه 
مسح كهاال عليه تراه تجالى مدوم : ؤقالوا يا بان ما بغي هله بضاعتا رت 
إلينا / ؛ فهم إِذَا قد علموا أن البضاعة ردث إليهم أي قصداء وهم بذلك يرغبون 
أباهم في إرسال أخيهم معهم لما وجدوا من إحسان العزيز إليهم برد البضاعة» 
والله أعلم . 


فكت 


07 عسوو 0 الجرحالقديى سس 
6 2 قوله تعالى :ل( ما رَجَعُوا إلى أبيهم قَاُوا يا أبانا ميع منا 
5 1 الكل فأرْسل معنا أخانا َكل ونا لَه َافظون 629 قال هل آمنكم عليه إل 
6" كما سكم على أخيه من قبل فَاللهُ خير حافظًا وهر أَرحَم الراحمين (3© 4 ٠‏ 
الحطه بطري , إخوة يوسف في مواجهة أبيهم يعقوب ع 
كأنهم يريدون دائما أن يغموه؛ فهم في الحقيقة قد عادوا بكمل واف وأنزلوا نا 
كرماء وإذا بأول ما يواجهون ويستقبلون به أباهم :يا أبَانا مع مما الكل » 
يعنون : سيمنع في المرة القادمة | ن لم ترسل معانا ألخانا بئيامين» وعبروا بالفعل 
لماضي للخبر عن المستقبل لتيقنهم بحصوله كانه قد كان فعلأء وذلك ليتوصلوا 
إلى ما يريدون من سماح أبيهم لهم بإرسال بنيامين؛ ولا يراعون دائمًا مشاعر 
أبيهم؛ ولا يحسئون التوصل إلى مقصودهم؛ فهم بدأوا بذكر ما يسوء قبل ما 
يسرء مع أن ذكر ما يسر هو الذي يشرح الصدر ويحسن الظن» ولذا نجد أن 
يعقوب ما قبل إرسال بنيامين إلا بعد أن علم ما يسر من رد البضاعة كما سيأتي 
إن شاء الله بل وكان رده على طلبهم في البداية التخوين وعدم الاستكمان» وهذا 
كله ما ينبغك عن شخصيات إخوة يوسف من سوء تقدير الأمور وترتيبها» وعدم 
مراعاة أحاسيس الآخرين خاصة أبيهم» ووجود فكرة مسيطرة على نفوسهم 
يندفعون لتحقيقها بسرعة وبإلحاح ودون تقديم مقدماتهاء فحق واللّه ليعقوب 
ناخ أن يفضل عليهم يوسف وأخاه؛ ومن سوء تقديرهم أنهم استعملوا نفس 
العبارة بنفس الألفاظ التي استعملوها يوم أخذوا يوسف من أبيه؛ وضيعوا 
الأمائة وخائوا العهد وكذبوا فيما وعدوا به أباهم :ل وإنًا لَه لحافظوت 4 نفس 
الناكيد بنفس الإسلوب» فكائهم نكاوا الجرح القديم الذي لم يندمل في قلب 
يعقوب طَلِكهِ على ابنه الحبيب يوسف» فتذكر يعقوب فورا ما صنعوه بأخيهم 


فقال 5( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم ع1 عَلَئ أخيه من قبل 44, » كم من الآلم في قلب 
يعقوب تلق من صنيعهم بأخيهمء لم يصف لهم قلبه إلى اللحظة) ولم ينس 
جرمتهمء لم يخل لهم :وجه أبيهم كما سول لهم الشيطان جين فغلوا تعلتهم: 
وهكذا الشيطان دائمًا يخدع الإنسان فيقوده إلى شقائه بالوعد الكاذب» ثم 
يتركه وحده يعاني من ذلك الشقاء» مثل ما فعل بالأبوين فراح الوعد بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى أدراج الرياح» وبقي شقاء انكشاف السووات وهتك الستر 
بينهما وبين ربهماء وألم البعد والمعصية وضرر الغواية لولا اجتباء الله وتوبته 
وهدايته» وهنا ذهب الوعد الكاذب بخلو وجه أبيهم ومحبته لهم؛ وبقي 
التخوين وعدم الاستغمان والتكذيب حتى لو صدقوا في حقيقة الأمر» وبفي 
الأسف على يوسف وتضاعف حبه في القلب أضعافا مضاعفة؛ وتناقص قدر 
إخوته من قلب أبيهم وزاد تباعدهم منه؛ وزاد تقريبه لبئيامين لأنه أشبه بيوسف 
منهم فريح يوسف يريح يعقوب» فأخره قطِعًا أشد إراحة له من ريح يوسف» 
عوقب أخوة يوسف بنقيض قصدهم؛ وهكذا كل من سلك إلى مقاصده طريق 
المعصية وانخالفة لأمر الله لا يبحصل له مقصوده بل عكسه فإن ما عند الله لا 
يدال إلا بطاعته سبحانه . 

ومع وجود الأسف والألم والحزن على ما فات» يحتاج المؤمن إلى علاج لهذا 
الألم وتدارك لهذا الحرن حتى لا يشقى به؛ لابد من برد يطفيء حر الأسف» ولا 
أحسن ولا أجمل ولا أوسع ولا أفضل من التعلق بأسماء الله وصفاته» فبه يحصل 
برد اليقين وحسن الظن وصدق التوكل والتفويض وانتظار الرحمة من أرحم 
الراجمين» لامر العو ا م وأبيه ونفسه الف بون جنسيية قال 
ينكوت كن « فَاللهُ حير حَافظا 4 وقرئ حفظًا وهو أرحم , الراحمين # 
فحفظ الله ليوسف خير من حفظ يعقوب له ونعم والله» فحفظ الله له بعيدا عن 


أبيه كان 011 
المكائد كان سيدبر له؟ إن أفلت من واحدة لم يفلت من الأخرى» إن بقاءم 


الإنسان مع قوم يكرهونه ولو بغير حق هو من أعظم أسباب تشوش نفسه وتغير 
قلبه؛ إن حاجة الإنسان إلى سلامة الصدر لمن حوله وبمن حوله في طمأنيئة قلبه 
واستقرار فؤاده حاجة عظيمة؛ نجد هذا الأمر عظيمًا في الشرع؛ إذ يؤكد بكل 
أنواع الأدلة على أهمية الحب في الله وسلامة الممدر» يكفيك قول النبي قَيله : 
«والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجئة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا»(١2,‏ 
بل إن القرآن دل المؤمن على ما هو أعظم من ذلكء؛ دله على حب الملائكة له 
واهتمامهم به واستغفارهم له ودعائهم وصلاتهم من أجله؛ بل دله على أن الكون 
حوله يحبه ويفرح به بموافقته له في تسبيح الله سبحانه؛ وأنه بينه وبين السماء 
والأرض علاقة وحدين بسبب العبادة» تبكي عليه السماء والأرض عند موته 
حزنًا على فراقها لعبادته؛ في حين لا تبكي على الكافر بل تستريح منه» قال 
تعالى عن آل فرعون : ل ما بكت علَيهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين 6 . 
[الدخان :59؟5]. 

وقال النبي يبه : «وأما الفاعر ديبيقريج ينه العواذ والبلاد والشجر 
والدواب» (5) وقال فَْلهِ : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى 
الدملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) (25, 0 
هذا ليستريح المؤمن ويسعد ولا يشقىء لأن الإنسان لا تكمل شخصيته ولا 
يستقيم حاله بغير الحب» فلو كان يوسف قد بقي عند يعقوب - عليهما 
السلام» هل يكون حاله كما كان في قصر العزيز وسط مشاعر الأبوة والحنان؛ 
6 روا عل ا مر لبر 1 » وأبو داود( "5151) » وابن ماجة(78) . 


. متفق عليه : سبق تخريجه ص(95؟)‎ )١( 
صحيح رواه الترمذي( 158) ) وتسحيتة الألبائي في صحيح الجامع( 77517 ) ف‎ )1( 


تأملات إيمانيه لإشكة و 
والعي ادلم دعن إل نوه عفري تمان لا انها راذنا نسة ولا بين 
عشرة رجال يخالطونه ليل نهار ؟ ثم لما وقع من امرأة العزيز ما وقع» ودبت الرغبة 
في الانتقام إلى قلبها لأنها في حقيقة الأمر تحب نفسها وشهوتها لا تحب يوسف»ء 
إنها تريد حظها منه لا تريده هوء فاخثار الله له السجن ليبتعد عن هذا الجو 
الكئيب؛ وكان في السجن مع من يراه بعين الإحسان والصديقية : إن نراك من 
المحسنين 4 وال يوسف أَيها المسديق © وحاجة الإنسان إلى هذاء أشد من 
حاجته إلى مسكن فسيح وفراش مريح وطعام لين . 

لاتق فال نموي اتويت او نا المي كاسنا اموس شر 
الحافظين وأرحم الراحمين - سبحائه وبحمده -» ما أعظم التفويضء وما أجمل 
التوكل» وما أجمل تعلق القلب بالله سبحائه خير حافظًا وهو أرحم الراحمين» 
يحفظ عبده المؤمن من حبث يظلن الداس الضياع» ويرحمه برحمة من عنده لا 
تشبهه رحمة من حيث يظن الئاس العذاب؛ اللهم لك الحمد كما تقول وخير ثما 
نقول؛ لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم احفظنا في 
ذينيا واتفنشا واهليعا وقرياتنا والسلمين والمسلماك» قنك ني" حافظا وانث 


أرحم الراحمين 

إن سوروادةه لداتن يول لمن تدان بي يعي رذ سولق خام ويد 
فضله؛ ويطمع في المزيد من رحمته ويتوكل عليه وحده» ويحفظه في نفسه 
وأهله وأولاده ودنياه وأخرته؛ ويدبر أمره بما لا يحسن هو من التدبير» وكأن هذه 
المقارنة بين حال إخوة يوسف وبين حال أبيهم يعقوب يليان وهم يقولون : ط(وإنا 
له خافْظون © فيدسبون الحفظ لأنفسهم وهم المضيعون والعاجزون» بل ويؤكدون 
قيامهم بالحفظ بأدوات التوكيد ( إن ») و( لام التوكيد )» وما انتبهوا أن يسألوا 
اله التوفيق في هذاء أو أن يتوكلوا عليه في أمر لا يملكونه ولا يقدرون عليه 


فهكذا حال الإنسان الجاهل قليل الذكر؛ كلامهم من أول القصة خال من الذكر 
والعوجه إلى الله واستمحضار أسماء الله وصفائه إلا حين بدأوا يندمون وقال قائل 
مب ررس راذا تراط في رس قن أل امار عي بائذ لي ابي اريتك 
الله لي وهو خَيَر الْحاكمين » فكان هذا أول تعلق لهم بأسماء الله وصفاته رزقهم 
الله به لما شرعوا ذ فى التوبة . 

أما قبل التوبة فلا تزال الغفلة ولا يزال البعدء ولا لضي الففيل العمل 
المي امير يي ادو يا لو راقص ار 
من ذكر الله والتعلق بصفاته فلما قالوا له : « وإنًا لَه لخافظون »4 قال : «(قالله خير 
حافظًا وهر أرحم الراحمين» فهم في واد وهو في واد وهم في شن وهو في شان 
آخر» هم في الأرض وهو قلبه في السمو والعلو للقرب من الله سبحانه» نسال 
الله أن يرزقنا -حبه وقربه وطاعته , 


تأملات إيمانية لفشروكة وي 


ب ا ووو ا ا و ا ل 
60 و نول لعي : فإ ولا فتحوا مماعهم وجدوا بضاعتهم ردت 
0 3ك لهم انوا ياأبانا ما تبغي هذه بضاعتنا ردت إِلَينا وتمير أَهلنا 


ش 0 0( وتَحَفظ أَخَانَا وترداد كيل بعير ذلك كيل يسير 6 قَالَ أن أَرسله 
م آر مَمَكُم حت تود ًا من الل أي به إلا أن باط بكم ًا تر 
موثقهم فَال الله على ما تقول وكيل 62 4 

الإحسان يشعر الإنسان بالأمان» ويفتح من قلبه ما كان مغلقا» ويشرح 
من صدره ما كان ضيقًاء فتيح أخوة يوسف متاعهم فوجدوا بضاعتهم ردت 
لجح > تعرتوا اوعد مرن | ححاة مو هريد سيور غير به ازاحم في إربيال 
اميم بحه» وهذا بخلاف ما واجهوا به أباهم أولاً فأنهم واجهوا أباهم ب ل مبع 
منا ما الكل 4 عند أول رجوعهم حتى قبل فتح المتاع ورؤية الكيل الوافي والخير 
لكثير» تأكيد لما ذكرنا من نقص شخصيتهم وسوء تقديرهم» ثم شرعوا بعد 
فتح المتاع ووجدهم بضاعتهم في إقناع أبيهم بإرسال أخيهم فقالوا : «إ يا أبانا ما 
نبغي © قال قتادة : ما نبغي وراء هذاء وهذا يدل على أنهم فهموا أن العزيز أراد 
الإحسان إليهم» وليس أنهم تحرجوا وتورعوا أن يأخذوا البضاعة؛ أو أن يأخذوا 
العام بلا ثمن» وهذا الإحسان هو المفتاح الأول الذي غيّر موقف يعقوب 2كّاه, 
ووذ أايكية البطرافي اب إرسال يكبامين مسوم 

وقولهم : :ف( هذه بضاعتنا ردت نينا 4 أي : وقد أوفى لنا الكيل» فهو شعور 
بالامتنان والفضل» ثم ذكروا المفتاح الثاني : «( وتّمِير أَهْلَنَا 4 أي : نحضر لهم 
الميرة وهي الطعام» وأنبياء الله أشفق خلق الله وأرحمهم بالخلق وخصوضًا الأهل 
فيعقوب ظبِتَخِ يعلم شدة الحال والحاجة في أعوام الجدب» ثم ذكروا المفتاح 
الغالث : «! وَتحفظ أَحَانا © تاكيد ما ذكروه قبل ذلك :98 وإنَا لَه خَافظُونَ 4 ثم 


ذكروا الأمر الرابع وهو : ذإ وتَرْداد كيل بعير ذلك كَيِل يسير # فإن التيسير على 
الخلق من صفات الأنبياء؛ ولقد كان رسول الله مله : « لا يخير بين أمرين إلا 
اخدار أيسرهما ما لم يكن إِثْما »(20» وقال لمعاذ وأبي موسى ٠:‏ يسرا ولا 
تعسرا ) (25 » وقال لأصحابه : ( إنما بعنتم ميسرين ) () . 

فالأنبياء ‏ وتبع لهم الصالحون - يحبون النيسير والسعة والريادة في الخير 
على الخلق» فازدياد كيل بعير ما تعم به التوسعة على الأهل في أعوام الجدب 
والقحط» وأحسن الأقوال في قوله تعالى ؛ «( ذلك كيل يسير # ما ذكره الجلال 
السبوطي (١:‏ أي :يسير عليهمء؛ أي : على عزيز مصرء أي : لاتساع الأمر 
عددهم وكفرة الخير لديهم؛ وأما ما ذكره ابن كثير - رنحمه الله - في ذلك من 
أن المعبى : يسير في مقابلة أخد أخيهم ما يعدل هذاء فلا يظهر لي وجهه. إذ لا 
يكون في الكلام ترغيب لإرسال أخيهم معهم؛ بل يكون المعنى تهوين شأن مثل 
هذا الكيل وليس بمناسب للسياق» كيف وفي أعوام القحط يكون حمل البعير 
شيئًا عظيمًا ؟ يدل عليه قوله تعالى عن فتيان يوسف : «إ قَالُوا تققد صواع 
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 2 فإذا كان صواع الملك الغالي الشمن 
مكافأة من يحضره حمل بعير» دل ذلك على أن حمل البعير وكيل البعير شيء 
كبير؛ وأيضا ما ذكره عن مجاهد أن المقصود حمل حمار ليس بظاهرء إذ لا 
دليل على ذلك ولا قريئة» فالظاهر البعير المعروف . 

ولا وجد يعقوب مظاهر إحسان عزيز مصر إلى أبنائه» آنس الآمان وحصل له 
رجاء الخير من إرسال بنيامين معهم؛ فقرر إرساله معهم؛ ولكنه احتاط في حفظهء 
وشلظ الأمر على يفيه بنامة عهد وميفاق من الله علبيمء أي يحلفون اله 
نط سي ١‏ رن المساري 001 المداقب؛ ومسلم 0 مع الفضائل» وأبو داود ودىن“٠؛‏ ع الأدب . 


وى 0 ؛ رواه البخاري ( ,م" .") الجهاد والسير» ومسلم ر ١07‏ ) الجهاد والسير» وأحمد 87 ؟9١)‏ 
المسلد , 


"ع رواه البخاري ر )2 » والنسائي ( دع وابو داودر ”3 ) » والترمذي 47 )١‏ واللفظ لهما ٠.‏ 


تأملات إيمانية في فسوية ينها 


م 
ويعاهد ون الله سبحانه أن يآتوا بأخيهم إلا أن يحاط بهمء أراد يعقوب طَ أن 
يمجعل عهدهم معه عهدار موثقا منهم لربهم سبحانه؛ فالنقض في هذه المحالة 
لبس فقط نقضا مع أبيهم؛ بل نقضنًا مع ربهم - عر وجل -» وهذا لا شك أعظم 
وأشد» كما ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث بريدة 
مرفوعا: ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذهم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » )١(‏ , 

وأراد يعقوب كاج بذلك أن يستشعر أبئاؤه هذه المسؤلية الخاصة أمام ربهم 
سبحانه التي تنبت صدق المراقبة» فالعبد إذا استحضر أن عهده إنما هو مع الخلق؛ 
فإنه يراقبهم همء فإذا غابوا عنه أو غاب عنهم سهل عليه الدقض وانخالفة؛ وأما إذا 
تكونت هذه المراقبة لله سبحانه وصار يعامل ربه - عر وجل -» فأين يغيب 
عنه؟ وبالفعل كان لهذا الموثق أكبر الأثر في أبئاء يعقوب في بذل كل جهد منهم 
للرجوع ببديامين . 

قارن بين تفريطهم في يوسف ؛ وحرصهم على عودة بنيامين لأبيهم حتى 
ودر وزو ا التدرسطر وان إلى المريز يد 00 من يدوا مين وقد اءالدورر عت ان 
الحسد لم يزل بعد بالكلية من قلوبهم حيث قالوا : «( إن يسرق ققد سرق أخ لَه 
من قبل 4 ومع ذلك كان اللوثق من اله هو السبب الأول في بذل كل جهد منهم 
وبقاء أحدهم في مصر وعدم عودته إلى بلده وأهله محاولة لأخذد بنيامين» وهذا 
يدل على أثر التربية على تعظيم العهد مع الله والمعاملة معه سبحائه» وهكذا كان 
السلف يعظمون العهد على الصغار كما في الأثر عن إبراهيم النخعي : ١‏ كانوا 
يضربوندا على العهد ونحن صغار )» فينبغي للمربي أن ينتبه لهذا الأمر ويغرسه 


, رواه مسلمر١7١) » والترمذي(5١7١) , وابن ماجة8م865؟)‎ )١( 


تأملات إيمانية فطوكة 9 


فى قلب من يربيه» ولا يستعمله إلا فى الأمور العظيمة حتى تظل له قيمته 


2 


المجابانة فو لقني 


8 م 


313 :1 التوستر انا ني اسرادرر ذرد تادر لله 
فلا يحملهم مالا يطيقون ولا يأخذ عليهم عهدا مطلقا بلا استثناء؛ لو حصل ما 
يعجرهم لكانوا ناقضين له؛ وهو لا يريد لهم نقض عهدهم مع الله ويشفق 
عليهم كما كان رسول الله مَيِهُ يفعل في بيعته؛ فروى الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجة من حديث أميمة بدت رقيقة قالت : أتبت رسول الله يله 
و الساء لايم واد قينا بااني القران انر ( لا يشركن بالله شيما ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يتان أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديون وأرجلون ولا يممصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله فور رُحيم # [الممتحبة : »]١7‏ وقال : 
« فيما استطعان وأطقتن )» قلنا الله ورسوله يله أرحم بئا من أنفسناء قلدا : يا 
رسول الله ألا تصافحدا ؟ قال : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لئة اصسرأة) )»١(‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 

فهذه شفقة الأنبياء ورحمتهم بأتباعهم» وهي أيضًا تؤدي إلى تعظيم عهد 
لله وموثقه» فإن شعور العبد بآن انتقاض موثقه مع الله ولو بغير إرادته أمر عظيم 
هو تعظيم لعهد الله فإذا استثبى عند العهد ما ليس في الاستطاعة والطاقة لم 
يكن ناقضا للعهد» فيظل الميئاق على منزلته وقيمته في نفسه واللّه أعلم . 

١‏ فَلمًا آدوه مُوتقهِم قَال الله علئ ما تقول وكيل 4 ؛ عاد يعقوب يتخ ليؤكد 
على تكوّن هذه العلاقة الخاصة مع ربهم سبحانه وف الله على ما تقول وكيل 4 
سا لكل سي ار سي لياو اوور لان سد ل 


)١114”9ردمحأو‎ » صحيح : رواه الدسائي( ) ع والترمذي(597١) »؛ ومالك ؟:84١) الموطأا‎ )1١( 
1 )1١81١5 واللففل له » و صححه الألباني في صحيح الجامع ر‎ 


ونستحضر مراقبته لنا في الوفاء به» وكل هذا التأكيد على هذه المعاني لأن الإيمان 
إذا استقر في القلب كان هو المحرك والمؤثر في السلوك» وإذا ضعف أو زال كان 
نقض العهود وخيائة الأمانات وكذب الحديث والظلم والعدوان والحقد والحسدء 
نسأل الله أن يحبب إلينا الإبمان ويزيئه في قلوبناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق 
والعضياة ران مدنا قن لراش 


تا 


605 8 لرلولساى رك سراحك 
36 وادارا يي لواب مسهرقة وما أي صكم دن لين فير أن 
6 .الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه لكل المتوكلُون (53) ون دخَلوا من 
8 حَيث رُم وهم ما كان يني عنم من الله من ْم إل حا في نفس 
“7 ” يَمُقُوب قَضاما وإنّه لدو علم لا علْمناه ولكن أَكْثْر الئاس لا يعلّمون (62 )4 . 
تغيرت طريقة الحديث بين يعقوب يلك وبنيه؛ فمن أول القصة إلى 
هذا الموضع في كل خطابات يعقوب لم يذكر لهم مرة ل يا بي © إلا هذه 
المرة؛ فهذه أول مرة ذكرت في القرآن يخاطبهم يعقرب فيها ب ذإيا بني 4 ) 
5007 الذكر بالرايظة العطتعة والرسعيسة البينة والعلؤفة 
الحانية» لكن لماذا تغيرت الطريقة ولماذا في هذا الموضع بدأ يعقوب يخاطبهم بيا 
بي ؟ 
جد والله أعلم أن ذلك وجد من يعقوب طَيتَاخٍ لما رأى منهم بداية العلاقة 
الخناصة مع ربهم - سبحانه - بالموثق وبالمراقبة وبالتوكل» بدأت القلوب تتحرك 
نحو الذكر والشعور باسماء الله وضفاته وآثارهاء فرق قلب يعقوب ورق لسائه 
يبتّاه؛ وهكذا كلما ذكر الإنسان ربه وتعلق به واستحضر مراقبته والتوكل عليه 
وحده؛ كلما وفدت إليه قلوب المؤمئين بل والخلق كلهم بالود والحب ونطقت 
اسيم بآثار هذه الوفادة» بخلاف القلب البعيد عن ذكر الله ومحبته ومعرفته 
تنفر منه القلوب ولا تنطق الألسنة إلا باللعن والشعم؛ حتى لو نطقت بالمدح 
عو اوري ان ل ل ل ل 
فوث الرغبة والمصلحة تنطق بأنواع الحبث والكراهية القي يشقى الإنسان 


يدس لون 
ا ل ا 
لاض عافن ساكو سيا فى عراسا نينا ل كن رسي الي 
وأهلبهم وأولادهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم ومن حولهم؛ أحاطوا أنفسهم بالمقت 
والبغضاء بما حرموا أنفسهم من ذكر الله واستحضار أسمائه وصفاته وأفعاله؛ فالله 
المستغاث المستعان» وإليه المشعكى» ولا حول ولاقوة إلا به . 
فال ابن كفير - رحمه الله - في تفسير هذه الأيات : ( يقول - تعالى س 
عن يعقوب يتاه أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يد خلوا 
كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة؛ فإنه كما قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد ؛ إنه خشي 
عليهم من العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيفة حسنة ومنظر وبهاء؛ 
ابس سبي العيل تحق تسترل الفارين ع فرسة زرو 
ابن أبي حاتم عن إبراهيم الدخعي في الآية في قوله : 9 وادخاسوا من أبواب 
متفرقَة 4 قال 0 : وما 
أغنبي عنكم مَن اللّه من شيع 4 أي ار ار لا يرد قدر الله وقضاءه؛ فإن 
الله إذا أراد شيعا لا ييخالف ولا بمائع «( إن الحكم إل لله عليه توكلت وعليه فليتوكل 
المتوكلون 0) ونا دَخلُوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيم 
لذ حاجّة في نفس يعقوب قَضامًا 4 قالوا : هي دفع إصابة العين لهم : ف( وإنّهِ لذو 
علّم لا علمناه 4 قال قتادة والثوري تدوع بعلم وال ابن جعرير ؛ لذو علم 
لتعليمنا إياه (١‏ ولكن أكثْر النّاس لا يعلمون 4 الله أعلم بحاجة يعقوب طَلكَانِ من 
آمره بنيه بالدخول من ابواب معفرقة) فإن الله لم يبيئها في كتابه» ولم يبينها 
تمعول الله كله في سدنه, فلا تعرف إلا على سبيل الظن والاحشمال » إن يعقوب 
باه كتم حاجته في نفسه ولم يخبر بها الناس» وحمى الله هذه الخصوصية بينه 


تأملات إيمانيه صضولة لون 1 

وبيئه فلم يكشفها للناسء بل صار هذا مثلاً يضرب لما يكتمه الإنسان في نفسه 

من أغراض فيقال . «[حاجة في نفس يعقوب © يعدون : أن الواحد منهم يريد شيئا 
لا يعرفه الناس» فسبحان الله على ما في قلوب الأنبياء من العلم باللّه والرغبة فيما 
عنده ثما لا يعلمه الناس» وما يفعله سبحانه بهم ويقض حوائجهم ويخفي على 
الناس أسرارهم رعاية لحقهم وحفظًا لمنزلتهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ , 

فإن كانت الحاجة في نفس يعقوب خوفه على أولاده من العين؛ والعين حق 
كما ثواتر ذلك عن الدبي قله فيكون فيها دليل على أخذ الأسباب في دفع 
العين بعدم إظهار النعم لمعروف بالمسد والإصابة بالعين مع كمال التوكل على 
لله كما أمر بذلك يعقوب وإن كانت الحاجة ما ذكره الدخعي من لقيا يوسف 
إهوته - وليس بظاهر بل الأول أظهر ‏ إن قلنا به» وأحب إلي أن نقف عند ما 
وقغدا الله عدده ورسوله فته إن كان ما ذكره النخعي ففيه الاجتهاد في 
المقيكف وانقا الأهيات وعدم النانن نو اوضهةة الميسطانة يرال العو 

وهل القوليق» الام بالدخول من ائراب متفرقة كان اخذا بالأسياب» ولايد 
أن يكون معه كمال التوكل وشهود فقر العباد وغنى الرب وقهره وعزته» وأن أمره 
نافذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يغني أحلّ عن أحد من أمر الله شيئا 
ولهذا قال يعقوب طَيكَ عقب أمره لهم بالدخول من أبواب معفرقة ؛ 9 وما 
أغبي عدكم من الله من شيم # وتامل تأكيد عموم النفي ب( من) فهو يستعشعر 
رغم كمال شفقته على أولاده ورحمته بهم ونصحه لهم, أنه لا يغني عنهم ذرة 
فما فوقها بل ولا أدنى من ذلك لل من شيع 4 . 

ظٍ إن الْحكم إلا لله وهذا هو الحكم الكوني القدري؛ ولا شك أن الحكم 


كله لله الشرعي والكوني» فالحكم الشرعي هو ما يشرع للناس» فالحق هو ما 


شرعة دون نا سواه ولا يفيل اسهد ان يعيفند او يحور ان يلزم وتويحب عبر 
حكمه سبحانه وإلا زال إمانه بالله ريا وإلها . 

والحكم الكوني هو ما يأمر الله بتكوينه فيكون «ِإإِنّمَا أمره إذا أَرَادْ شيا أن 
يقول له كن فيكون 4 1 يس ؛: 8 ]» وهو الذي لا يقع في الوجود غيره شاء 
الناس أم أبواء» أحبوا أم كرهواء وهذا النوع أي الحكم الكوني هو الذي يليق به 
السياق هاهداء لأن يعقوب كَليَةِ أراد منع ضرر ما عن بنيه بما نصحهم من التفرق 
في الابواب» وهذا القدر سواء كان إصابتهم بالعين أو غير ذلك ليس أمرا 
مشروعاء بل أمر قدري كوني» فالمئاسب في هذا السياق أن يكون هو المقصود 
والله أعلم , 

رقوله يكلا : «! عليه تَوكَلت وعليه فليتوكل المتوكلون © ذكر توكله وأمرهم 
بالتوكل وأمر غيرهم من الخلق لتكون كلمته تلك منقولة إلى الخلق والئاس من 
بعده» فياخد ثواب من عمل بنصيحته؛ وقد نقل الله كلمته للداس في القرآن 
العظيم الخالد» وبقيت هذه الكلمة دالة على أن جميع الأنبياء يتوكلون على الله 
وحده ويأمرون غيرهم بالتوكل في الأمور الدينية والدئيوية؛ فالتوكل من أعظم 
الطاعات» بل هو من أركان الإبمان لو زال من القلب بالكلية لزال الإبمان بالكلية؛ 
ولو نقص لنقص الإبمان وبكماله يكمل الإيمان» وتأمل تقديم الجار والمجرور 
« عليه على الفعل والفاعل «إ تَوَكَلْت ) للاختصاصء أي ؛ أتوكل على الله 
وحده وليتوكل المتوكلون على الله وحده دون من سواه؛ والاهتمام لتعظيم شأن 
إفراد الله بالتوكل» والتوكل علم وعمل» فهو أن يعلم العبد أن الله وحده هو النافع 
الضار المعطي المائع الذي يدبر الأمر» أما العمل فهو أن يثق بربه غاية الوثوق 
ويحسن الظن به ويفوض الأمر عليه ويعتمد عليه بقلبه في جلب مصالح دينه 
ودنياه وآآخرته» وأعظلم العوكل : التوكل على الله في تحقيق عبوديته في نفسه 


1 الي سمه 


ةي 


وفي غيره من الخلق ونصرة دينه)» وهذا توكل الأنبياء وخاصة الأولياء» ونهايته : 
التوكل عليه فى دخول الجنة كما قال النبى مله : « واعلموا أنه لن يدخل 
يتغمدنى الله برحمته )١١)‏ متفق عليه . 


ويدخل في ضمن هذا التوكل في تحقيق العبودية له؛ التوكل عليه في 
تحصيل أعمال القلوب وأحوالها والغبات على ذلك» وكذا القيام بالأعمال الظاهرة 
كما قال الصحابة : 
ا ل ا لا 252 2522000 
فدات اح متكيوية عن يفشا وثبت الأقدام إن لاقيناسا 

وأمر النبي َيه معاذا أن يقول دبر كل صلاة ١‏ اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عببادتك »252 فلا يبال ما عند الله إلا بعبادته ولا تئال عبادته 
إلا بالاستعانة به والتوكل عليه . 

وقوله تعالى : « ولا دخلُوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغبي عنهم من اللّه من 
شيء إل حَاجَة في نفْس يعقوب قَضَاهًا 4 اخبر الله أن قضاءه نفد في أبناء يعقوب 
كاه وقد أصابهم ماكتب الله عليهم من البلاء في مد خلهم ذلك من غمهم 
وهمهم في أخل أخيهم منهم وما ترتب عليه من مواجهتهم أباهم بأسوء حال؛ 
حتى فضل كبيرهم ألا يعود إلى أبيه خوفًا من مقابلته بخبر فقد أخيهم بنيامين 
ومواجهة غضبه وأسفه وحزنه؛ وقضى الله حاجة يعقوب كاه التي أكنها في 
نفسه وسترها الله عنا كذلك» فما نحب أن نبحث عنها كما سبق , 

تأمّل أبناء نبي من أنبياء الله حرص أبوهم على نفعهم وعدم ما يضرهم» لكنه 
١ (‏ ) متفق عليه : رواه البخاري (157177) ؛ ومسلم ( 1817 ) , وابن ماجة ( 52١1‏ ) , وأحمد (5157) , 


(1) صحيح ؛ رواه أبو داود ( ١577‏ ) الصلاة ؛ والدسائي )172١1(‏ السهر ؛ واحمد ؛ وابن نحبان واللتاكم عن 
معاذ بن جيل و تمجه الألباني في صحيح الجامع 171757 ) 5 


/ 


تأملات إصانية لمطوتة لو ل 
ما أغنى عنهم من الله شيئا بما قدمت أيديهم من قبل؛ فإن عاقبة الكذب وخيانة 
الأمانة والعسدك وخلف الوعد لابد أن يصيبهم الله بها ولو بعد حين» لابد أن 
يصيبهم من الغم والهم والإنكسار والذل وإعراض أبيهم عنهم» وهو الذي فعلوا 
ما فعلوا ليخلو لهم وجهه فعوقبوا بنقيض قصدهم؛ قضى الله حاجة يعقوب التي 
في نفسه وأصابهم هم ماكتب الله عليهم من البلاء» فكلّ يعامل بما يستحقه 
حسب ليته وعمله» لأس اعد قن اعد شيعا 4 


تع مداع الله يعقوب نداسااعظيما» وآلتى عليه من حير كناء يقتولهاتعالى:: 
« ونه لذو علمرل لماه 4 ؛ وقول ابن جرير هنا هو الظاهر وهو أن سبب علم 
يعقرب كاه أن الله هو الذي علمه؛ فالعلم الذي كان عنده من عند الله 
وبتعليمه هو أشرف العلم» والقول الشاني قول قعادة والثشوري : لذو علم بعمله, 
أي : أن العلم الذي كُلف به يعقوب طَلِتَاةِ قام به ولم يضيعه ولم يفرط فيه» فهر 
قائم يعمل بما فرضه الله عليه من العلم لم يتوان فيه ولم يقصرء ككثير من الناس 
من لا يعرف قدر العلم الشرعي ويفرط فيه ولا يعمل به فيضيعه؛ فيكون سببًا 
لأن يحرم منه ويزول عنه ويدساه؛ والعياذ بالله . 

قوله : «( ولكن أَكْثْر الئاس لا يعُلَموتَ) بيان لحال اكثر الئاس في جهلهم 
بحقائق الإبمان من : شهود عزة الرب سبحانه وقهره وملكه ونفوذ أمره؛ وأن لا 
معدن بذكمة» ومن القتصاصه الاين اريك فطلة: وقضناء سواكجهم وإجابة 
دعائهم؛ وتعليمهم مالا يعلمون» ففيه تنفير وتحذير من الجهل وعدم الاغترار 
بالكفرة الجاهلة» فنعوذ بالله من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يبخشع؛ ومن نفس لا 


م إنّي أنَا أخوك فلا تبس بما كانوا يعملرن 69 » . 
6 7 جاء إسخوة يوسف كه معهم بنيامين» ودخلوا عليه واختصر القرآن ما 
هو معلوم من إحسانه إليهم وإكرام ضيافتهم إلى موقف الحمب والحنان) 

إلى اللقاء المنتظر بين الأخوين المتحابين الذين لم يلتقيا منذ سنوات طويلة» وهما 
شركاء في المعاناة من حسد إخوتهم الآخرين 

وتأمل لفظ : ل«( آوئ إلَيِهأَخَاه» فالإيواء فيه معنى : الضم للمفارق» 
والقرب للبعيد؛ والامان للخائق» والحنان للمحروم منة: والإيداس للغريب؛ 
لنتوقف طويلاً في هذه اللحظة ويوسف يَك يبث لأخيه هذه البشرى التي لم 
تكن لتخطر بباله 9 ني أنا أخرك 4, بوسى الذي ماع مه صغيرا رفيقه ايب 
الذي طالما افتقده؛ لندرك قدر الحنان العظيم الذي بثه يوسف تَيكَهِ في هذه 
الكلمة الجميلة 99 إِنَّي أنا أخوك 4 التي تذكّر برابطة الرحم ووشيجة القربى 
وحب الإإخوة الصادق . 

استعمل أخي الكريم هذه الكلمة كثيرا مع إخوانك في النسب؛ وفي الدين 
ستجد لها أثرا عظيمًا في نفسك أنت أولأ» ثم في نفس أخيك والعلاقة بيدكما 
ثانيّاء ثم لجو الود والصفاء والحنان الذي تشيعه في مجتمعكم . 

إن علاقة الإخوة من أسمى العلاقات الإنسانية التي حين تفقد من مجتمعنا 
يحصل فيه من الجفاف والغلظة والقسوة والغفلة والعداوة والكراهية ما تجعل 
النياة شناء وتكدا لا يطاق:وإنة وجوه هذه الرابظة من اعظلم بات أذوق تخلازة 
الإبمان» وإن الذكير بهاء بمثل هذه الكلمة «إنَّي أنَا أَحوك » ليسقي بذرتها 


تأملات إمانيه لمشو اينف 

المباركة فتدبت بسرعة شجرة يانعة وارفة الظلال طيبة الفمار ببركة اتباع الأنبياء 
أرحم عباد الله بعباده ‏ عليهم الصلاة والسلام - . 

نم واساه يوسف وآنسه بقوله : «إ فلا تنكس بما كانوا يعمَلُون © لا تمرن ولا 
تأسف على ما كانوا يفعلونه بدا من أذى» فهذه عاقبة الصبرء مخير عاقبة قد صار 
يوسف يان عزير مصرء له من الملك ما يتبو منه حيث يشاء من أرضهاء بعد 
الوق غيبا ايلك الكؤعه السيو طبار إلى السعةة ووم النلاوعاز إل رعافية: 

كيف كان شعور بنيامين وهو يسمع هذه الكلمات ؟ كيف كان فرحه 
وإنغاد له ) فعلا قوق الرضق والتسير يك ]والسان الال الله إن يذ يقنا مق مفل 
هذا الحب والحدان والفرح بتاليف قلوبنا وإصلاح ذات بيننا والنصر على عدوه 
وعدونا , 

أمر يوسف يدق أخاه بان يكتم أمره» واتفق معه على الحيلة التي سوف 
يقوم بها لياخذه منهم ويبقيه عنده في دار كرامته؛ والذي يظهر لي أن هذه 
الحيلة والسعي لآن يآخل أخاه عنده إنما هو وحي من الله تعالى .- بدليل قوله 
تعالى : ل كذلك كدنًا لبوسف #, وذلك لان ما جرى من أشل بديامين وعدم 


ارجاعه إلى أبيه الكبير في السن المكلوم بفقد ابنه الأول» فيه من الأذى الجسيم 


لدبي الله يعقوب عن كين د 0 مدل يعور دشل علي يوينت غير 


وحي من الله تعالى - وإذن له في ذلكء لأنه لو كان بغير وحي وإذن شرعي 
لكان من أعظم العقرق»؛ وحاش يوسف ياه من العقوق» والله أعلم : 


درلهاتعاني: د( لما جهزهم بجهازهم بعل السقابة في رحل 
أخيد ثم أن مدن ينها امير إنَكم ُسارقون 60 قَالوا وأفبلوا عليهم اذا 
6 7 تفقدون ( فَالُوا نفقد صواع املك ول جَاء به حمل بعير وأنا به زعيم 065 4 : 
يخبر تعالى عن الحيلة التي وفق لها يوسف كَييكنٍ لكي يأخذ أخاه 
عنده» وهو أنه لما جهز إخوته وحمل لهم طعامهم, أمر بعض فتيانه أن يضع 
السقاية؛ وهي الإناء الذي يشرب فيه؛ قبل : من فضة؛ وقيل : من ذهبء» قال 
ابن زيد : وكان يكبل للداس به من عزة الطعام» أي قلة الطعام ١‏ 
قال ابن عباس : كان من فضة يشربون فيه؛ وكان مثل المكؤك ( والمكوك إناء 
قد ر الصاع )» ولهذا قال عنه ( صواع )»أي : صاعه الذي يكيل به؛ أفاده ابن 
كثير - - رحمه اصرق يوار سورع لخم «أذن مدن 4 أ “اناد هناد : 
«( ينها العير إِنَكُم لسارفون 4؛ وقد 5000 أن لا يكذب في كل ما قاله 
كذبة واحدة؛ وإئما استعمل التعريض» فقول مؤذنه و ( إنكم لسَارِقُون 4 حقء 
لأنهم سرقوا يوسف يكن من أبيه وباعوه وأكلوا ثمنه ظلما وبهتاناء فقال إخوة 
يوسف مقبلين عليهم (إماذا تفقدون )4 أرقن اشاءدع عير الله رسن عدم 
الكذب» فإنهم لم يقولوا لهم ماذا سرقنا ؟ فعكون الإجابة : سرقتم صواع املك 
غير صادقة» وإثما قدر الله أن يقولوا لهم «[ ماذا تفقدون © فقالوا : ا تققد صواع 
لمات / وهذا حق» فإن صواع الملك لم يكن بأيديهم ساعة قولهم ذلك» ويمكن 
أيضا أن يكون الذي قال نفقد صواع الملك لا يدري في متاع من فيهم بالتعيين 
فهم يفقدوله . 
وقوله :/ ولن جاء به حمل بعيرٍ # أي : طعامّاء وهذا بالنظر إلى قلة الطعام 
بعد كبيراء وقوله : 9[ وأنا به زعيم 4 أي : ضامن لمن أتى به أن يعطى حمل 


بعير» وفي الأية ثلاثة أحكام شرعية : 

الحكم الأول : حكم الشرب في آنية الي الفضة واستعمالهاء وظاهر الآية 
مع العفسير حل ذلك في شريعة يوسف ينان وقد نصت السنة على تحريم الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة:؛ قال رسول الله تله : « إن الذي يأكل أو 
يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) )١(‏ 
متفق عليه من حديث أم سلمة نلقله . 

وعن حذيفة ناه قال ٠:‏ إن النبي يله نهانا عن الحرير والديباج والشرب 

في آنية الذهب والفضة وقال : «هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) )١(‏ 
متفق عليه» وهذا الحديث الأخير ظاهر في تحريم وجوه الاستعمال كلها للعموم 
في قوله : هي لهم؛ أي : للكفار في الدنيا» وهذا يقتضي حرمة جميع وجوه 
الاستعمال إلا ما خصه الدليل» وقد نفل الدووي وغيره الإجماع على ذلك؛ 
والدلاف في هذه المسألة في أن النهي يختص بالأكل والشرب فقط هو لبعض 
المتأخشرين ولا يعرف عن السلف . 

وكما ذكرنا فالحديث عام؛ ثم القياس الصحيح يقتضي إلحاق وجوه 
الاستعمال بالأكل والشرب؛ فاستعمال ساعة اليد أو غيرها أو سلسلة المفاتيح أو 
السكين أو الملعقة من الذهب والفضة من المحرمات عند عامة العلماء وبل من 
الكبائر» وقد تهاون كثير من الئاس في بعض هذا اغترارا منهم بقول بعض 
المعاخرين كالشوكاني - رحمه الله بأن هذا البهي مختص بالكل والشرب 
وليس كذلك كما أوضحناء فالخلاف في هذا ضعيف جدا والله أعلم . 

ولاشك أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه لا يكون شرعا لناء وهذه 
المسألة من هذا الباب لأن السئة صريحة في التحريم» حتى لو ورد ما يدل على 
حل في شريعة يوسف عَأِثّل فهو منسوم بشرعنا . 


)2 معفق عليه :؛ رواه البخاري( 14 551) ؛ ومسلو( )١١19‏ 
)١(‏ رواه البخاري( 95577379) » والدسائي(١١512)‏ »وأبو داود( 17/77 ) , 


017 7 5 سه «شزارا هر 
تأملات إيمائية فسوكة لو ين 


الحكم الثاني : في قوله :لول جاء به حمل بعير» دليل على صحة 
الجعالة» وهي كما قال في منار السبيل : ملعيال بره ل سول لقيو 
000 قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا لقوله: ف( ولَن جاء به 
حمل بعر » وحديث أبي سعيد ٠:‏ في رقية اللديغ على قطييع من 
الغنم » )١١‏ متفقٌ عليه ].ه.؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة 
ونحوهاء ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة» فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة 
العمل ١‏ فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله» وإِن بلغه في أثناء 
العمل استحق حصة تمامه: وبعد فراغ العمل لم يستيحق شيعا 6 فإن فسخ الجاعل 
قبل مام العمل لزمه أجرة المغل لما عمل لأنه عمل لعوض لم يسلم له ولا شرعه لما 
يعمله بعد الفسخ لأنه غير ما دون فيه؛ وإن فسخ العامل قبل ثمام العمل فلا شيء 
له ) أ.ه. باختصار من مئار السبيل . 

الحكم الغالث : في قوله تعالى عنه :«[ ونا به زَعيم » ؛ دليل على الكفالة 
والضمان قال في المنار: و الضمان جائر إجماعا في الجملة لقوله تعالى : 
«(وأن جَاءِ به حمل بُعير وَأنا به زَعيم 4 » قال الوافباس ؟ لزعي #الكفيل؛ 
ولقوله ينه ٠١‏ الزعيم غارم ) (') رواه أبو داود والترمذي وحسنه .ها . 

قال : الكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين 
أو عارية ونحوهماء قال في الشرح ل ل 
قزل كير عل الببال ار الى قَال أن أله معَكُمْ حم ونون موثقا من الله 
َتأنتي به إلا أن يحَاطَ بكم # »وعد يث( الرعيم غارم ) 1.ه باختصار . 


, )؟؟١١ متفق عليه رواه البخاري(/19.:.ه) ؛ ومسام(‎ )١( 
صحيح :رواه الترمذي( ه0115 ١١١1؟) ”7 » وابن ماجةرم1.2؟7) ؛ وأحمك‎ )١( 
٠ )11١5 والبيهقي عن أبي أمامة ؛ وصححه الألبائي في صحيح الجامع(‎ 


نجاح الحيلة سس 
قوله تعالى «( قَانوا الل لَقَد عدمتم مّا جنا لنفسد في 
الأرض وما كنا سارقين (7) فاو هما زازه إن كم كاذبين 780 
تل َالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاوه كَدَلك نجري الظامينَ (و» فَبْدا 
كر بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرججها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف 
2 ما كان ليَأَحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلك إلا أن يشَاء الله تفع درَجَات مّن 
نشَاء وفوق كل ذي علم عليم 83 4 . 

قال ابن كثير ا وس ارا ا 
500 ؛ :ل تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الْأَرْض وما كنا سارقِينَ 4 أي 

لقد تحققعم وعلمتم مدذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا فيهم سيرة حسنة؛ | 5 
جنا لنقسد في الأرض وما كنا سارقين 4 أي ا و ا ل 
فقال لهم الفتيان : «(فما جزاؤه 4 أي #الشارق:] إن كان فيكم «( إن كنتم 
كاذبين )4 أي : أي شيءٍ يكون عقويقة | اوعدا نيكم من أخذه ؟ (١‏ قَالُوا 
جزاؤة من وجد في رحله فهو جراؤه كذلك نجزي م 

رحد اكانك هرهم إإراهيم دكي أن المارق يُدفع إلى المسروق تنه راي 
يكون عبدا ورقيقا عدده ) وهذا هو الذي أراد يوسف طكَا ولهذا : <( بدا 
بأوعيعهم قبل وعاء أخيه 4 أي : فتشها قبله تورية » «( ثم امْعَخْرجها من وعاء 
أخبه 4 فاخذ منهم بحكم اعترافهم والتزامهم والزامًا لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال 
تعالى :'«(: كذلك كدنا يوصف »4 وهذا من الكيك ابوب الراة الذي يحب الله 
ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة . 

رقوله :دل ماد لد َه في دن املك 6 أي : لم يكن له أخدء في 


تأملات إائية شوك نف 


حكم ملك مصرهء قال الضحاك وغيره : وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما 
التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالى فقال: 
« نفع درْجَات من نّشَاء» كما قال تعالى : ذل برقع الله لين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات 4 [المجادلة : ]١١‏ . 

«( وفوق كل ذي علّم عليم 4 قال الحسن البصري ؛ ليس عالم إلا فوقه عالم 
حتى ينتهي إلى الله - عز وجل -»؛ وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال اكناعيت ابن عداين فنا فحدث 
بيحديث عجيب ؛ فتعجب رجل فقال : الحمد الله «وقوق كل ذي علّم ليم » 
فقال ابن عباس في : بئس ما قلت الله العليم فوق كل عالم» وكذا روى سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس فإ وقَوقَ كل ذي علْم ليم 4 قال : يكون هذا أعلم من 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم» وهكذا قال عكرمة وقال قتادة : 
وفوق كل ذي علم عليم حقى ينتهي العلم إلى الله منه بديء؛ وتعلمت 
العلماء؛ وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله َه وفَرقَ كل عالم عَليم )» ) أ.ه. من 
تفسير ابن كثير . 

قيّض الله ليوسف كان من كلام إخوته ما تلزمهم به الحجة؛ من غير أن 
يضطر يوسف للكذبء فأقسم إخوته أنهم قد علموا أنهم ما جاءوا ليفسدوا في 
الأرض» وما كانوا سارقين» ولم يقولوا لم نسرق صواع املك لأنهم لو قالوا ذلك لما 
كانوا كاذبين» وأما قولهم : «إ وما كنا سَارقين © فكذب, لأنه نفي عام لوصفهم 
بذلك ولوكي لاض اوقد رق يوسف من أبيه كما تقدمء ولذا د 
يقول لهم : «( فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 4 , » ثم قيض الله أن يقولوا جزاؤه 
من جد في رَحله فَهُو جزاؤه # ولم يقولوا جزاء من سرقه أو أخذه؛ وقد وجد 
الصواع في رحل بنيامين» كما أنهم التزموا العقوبة التي يجزون بها الظالم لنفسه 


7 5 ا 1 لا 
يمانية ليسوة 9 


ات فهر 
جَرَاوه © يعود على الذي وجد عنده المتاع» أي الشقص يكرة رقينا وعيدا 
جراء سرقته . 

وفي قوله تعالى عنهم : «إ ما جنا لنفسد في الأرض 4 دليلٌ على أن السرقة 
00 في الأرض» وذلك لأنها انتهاك الحرمة أموال الناس» مع أن أهل مصر 
كانوا على غير الإسلام؛ إلا أن السرقة من دخل دار الكفر بأمان من أهلها وكذا 
كل أنواع الإفساد في الأرض نقض للعهد» وذلك أن من دخل دار الكفر بأمان من 
الكفار يعد أمانًا منه الداخل لهم على أنفسهم وأموالهم وأهليهم» فلا يجوز أن 
يتلصص عليهم» ولا أن يسفك دما أو يدتهك حرمة لهم؛ وهذا الحكم في شرعنا 
باق عند جمهور العلماء ؛ منهم الآئمة الأربعة وغيرهم؛ نخلافًا لبعض المتاخرين 
كالشوكاني - رحمه الله الذي جعل عقد الأمان للداخل لدار الحرب من طرف 
واحد؛ أي : منهمء ولا يلزم أن يكون أمانا لهم منه حتى يشترطوه؛ والصواب أنه 
أمان منه لهم؛ لأنهم ما أعطوه الأمان إلا على ذلك؛ والمشروط عرفا كالمشروط 
لفظاء ولذا كان من دخل ديار الكفر والحرب بما يعرف اليوم بتأشيرة الد.خول 
داخلاً بأمان؛ فلا يجوز أن يقتل منهم أحداء ولا أن ياخذ مالأ لا على وجه 
المغالبة ولا على وجه التلصصء بل يكون مفسدا في الأرضء والله أعلم ( راجع 
المغني ) . 

وقوله تعالى : ط( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فيه اسععمال التورية 
والتلطف لغلا يَشَكُوا أن في الآمر حيلة واتفاقاء قال تعالى : ”9 م استخرجها من 
وعاء أخيه كلك كدنا ليوسف #ففيه إثبات صفة الكيد لله سبحائه» وهو التدبير 


ف اأشقاء ناسيك الاانشهرون رفويس نمه بيت الصفة د سياف 
المدمم والثداء» لأن كيده هو خير الكيد لا نقص فيه ولا ذم» وإن كان لا يشتق من 


تأملاءت إيما إيمانية يمرونة لوو 
هذا الفعل من أفعال الله اسم له مثل الكائد؛ ولا ينبغي أن يطلق الفعل مجردا عن 
السياق» بل يذكر الفعل فى سياقه الدال على الكمال» لأنه كاد سبحانه في 
صبعوا بأخيهم من قبل» وكذلك كان هذا الكيد لكي يظل يوسف كَكَاخ في 
كاه كما تقدم» وهو لم يكن يلزمه أن يطبقها في أهل مصرء لأنها لم تكن 
شريعة عامة لأهل الأرض جميعا كشريعة الإسلام التي بعث بها فَلّهِ لا يسوغ 
لأاحد أن يخرج عنهاء وإفها اع كرون يجققونن وك بانس لكان نمه االكينت من الله 
سبحائه تيظل هذا الالتزام قاثماء والله أعلم , 

وشرعته» وهذا دليل على أن لفظ الدين يعني به النزام الشرع والحكم» وإن كان 
استعماله بمعنى الملة أوسعء إلا أن من أجزاء الملة التزام الشريعة والحكم؛ فلا يصح 
ولا يغبت دين الإسلام لشخص لا يلتزم شرع الله سبحائه الذي شرعه لجميع الخلق 
وافترض عليهم اتباع محمد يه وقد سبق البحث في كون الملك كان مسلما 
كما حكاهة مجاهد »؛ وسبق الكلام على عدم تطبيق يوسف شريعة يعقوب على 
أهل مصر لأنها ليست لازمة لهم؛ وإما دعاهم إلى التوحيد والإبمان بالله واليوم 
الأشر» وهذا الذي كان يلزمهم؛ ولهذا ساغ للملك أن يظل مع إسلامه ‏ لو 
ثبت - على دينه أي : : حكمه وشرعه السابق لأنه لم يرد ما يلرمه بمخالفته 


وتركهء وهذا لا يسوغ الآن لأحد برااكل ارقا ا 0 عله الذي 
قال له ربه: م ( فلا ورك لا يُوَمنون حتَئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شججر بينهم ثم لا يجدوا 
اه ل" 


07 0 ست لكلا انللي 
رق تأملات إيمانيه لخمونة (وسفة 


الله ومشيفعه ولا كان هذا الأمر دالا على منزلة يوسف طَِيَاعِ وحسن تصرفه 
كروي روم انلو اح اس ا .ا( نْرقَع درجَات من نّشَاء #, فالله رفع 
يوسف على إخوته درجاث متعددة في الإبمان والدبوة» وفي الخلق والسلوك؛» وفي 
العقل والعلم وحسن التدبير» فسبحان الله في قسمه وعطائه؛ وتفضيله من شاء 
بفضله ونعمته له؛ والحمد على عطائه ومنحه وحفظه ورفعه؛ وتأمل ذكر السياق 
اعون مجان كر افطل ارت ماله ٠‏ كدتاك, «١‏ إلا أن يشاء الله 4, 
«( ترقع درجات من نّشَاء 4 » ثم ختدمت الأية بذكر صفة العلم لله سبحانه فوق 
كل العلماء : «إ وَفُوقَ كل ذي علّم عليم 4, ؛ وقد ألكر ابن عباس فلشقظ على من 
ظن أنها ثناء على البشر» حين احتج بها من احتج على علم ابن عباس فلكة؛ فقال 
له : بعس ما قلتء فالله سبحانه هو العليم فوق كل ذي علم؛ وهم لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وبحمده؛ فعلى العبد دائمًا أن يكون حاضرٌ 
في ذهئه. أن الله هو الذي يفعل» وأن ما شاء كان» وأنه العليم سبحائه فوق علم 
البشر» وأن يشهد حسن تدبيره سبحائه لعباده المؤمئين» وتوفيقه لهم بما لا 
يقدرون ولا يحيطون به علما إلا بتعليمه وإعانته . 


ص كك سسد 
6 8 قوله تعالى :ل( فاو إن يرق فقَاد سرق أخ له من قبل 
9 م سر يُوسْف في نفسه ولم يدها لهم قال نم شر مانا وله أعلم 
1 باحمروداد ا 
عجيبٌ شأن إخوة يوسف يأيكاغ» رغم مر السنين وغيابه عنهم فلا يزال 
الحقد والحسد بملاً قلوبهم عليه؛ فهم يحاولون تنقيصه وأخيه طالما سبحت لهم 
فرصة في ذلك؛ يدلك هذا الأمر على طبيعة مرض اللحسد والغل» وأنه لا يزول 
بمجرد مرور الزمن أو بعد المحسود عن الحاسدء وإثما يزول باستعمال دوائه من 
شهود قسْم الله وعطائه لعباده وأنه يؤثر من يشاء بما يشاءء وهم إلى تلك اللحظة 
لم يستعملوا هذا الدواء» ولذا لما وجدوا فرصة للطعن على يوسف وألخيه 
انتهزوها وسارعوا إلى النيل منهما فقالوا :ل إن يسرق فقد مرق أخ لَه من قبل 4 . 
قالابن كشير -رحمه الله ٠:‏ يتنصلون إلى العزيز من التشبه بهع 
ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» يعدون به يوسف كيكا» قال 
سعيد بن جبير عن قنادة؛ كان يوسف كا قد سرق صنما لجده أبى أمه 
فكسره؛ وقال محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي لنجيح عن مجاهد قال : كان 
أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابئة اسحاق» وكانت 
أكبر ولد اسحاق؛ وكان عندها منطقة ( وهي ما يلف على الوسط) إسحاق؛ 
وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكان من اختباها من وليها كان له سلما لا ينازع فيه؛ 
يصنع فيه ما يشاء» وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته؛ وكان 
لها به وله (أي: حب شديد) » فلم تحب أحد حبها إياه حقى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات» شاقت إليه نفس يعقوب 85) كآناقا فقال: :نا أحية» جلمن إلى 
يوسفء فوالله ما أقدر على أن يغيب عنِّي ساعة: قالت : فوالله ما أنا بتاركته, ثم 


كانه تأملات امائيه فضوكة وا 
ا ا 
قالت» فلما -خرج من عندها يعقوب؛ عمدت إلى منطقة إسحاق يا فحزمتها 
على يوسف من نحت ثيابه» ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق طَيثّا فانظروا من 
أخذها ؟ ومن أصابها ؟ فالشمسّت»؛ ثم قالت : اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم 
فوجدوها مع يوسف, فقالت : والله إنه لي لسلم (أي : يسلم لها) أصنع فيه ما 
شعت» فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر» فقال لها : أنت وذلك إن كان فعل ذلك فهو 
سلم لك» ما استطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت؛ قال 
ر ل ل 05 م : 9( إن يسرق 
قد سرق أ لَه من قبل » . ) 

وهذا والذي قبله من الآثار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب,. وإن كان 
لابد من التدبيه على أن ما تضمنته هذه القصص من اتهام من لا يعرف عنه 
تهمة؛ يجب رده خصوصا من كان من آل الأنبياء أو أصهارهم» فاتهام صهر 
يعقوب كَيِكَاق بأن له صدم تهمة بلا بيئة» ولا ينبغي الظن بيعقوب طَِلِكَاخِ أن 
يساهر من يعيخد الأضدامء إلا ان 'يكوة المقتصود به دالا لآ يُعبد» فيكون الآمر 
أهون لاحتمال أن يكون جائزا في شرعهم؛ ولكن في الأصل أيضًا أن تصوير 
ذوات الأرواح مضاهاة للرب - سبحائه -؛ فهو أمر متعلق بالتوحيد فلا تختلف 
فيه الشرائع فيكون ممنوعا ابتداء , 

وكما في فوله تعالى عن سليمان يَِيَلا : «( يعملون له ما يشَاء من مُحَارِيب 
وتمائيل 6 زسبا : 1 ] ليس هناك ما يدل على أنها من ذوات الأرواح؛ ولذا لا 
ينبغي إساءة الظن بصهر نبي في شرك أو معصية بلا دليل يجب التسليم إليه؛ 
وكذا قصة ابئة إسحاق وحيلتها بالكذب لتاخذ يوسف من أبيه بغير حق مما 
ينبغي عدم قبوله. لأنها ابئة نبي وأخت نبي وعمة نبي لم يشبت عنها هذه الحيلة 


غير الشرعية» بخلاف حيلة يرسف لأخل أنخيه فإنها كانت لإنقاذه ثما فعله إخوته 


به» فهم قد امتلآت قلوبهم حقدا وحسدا عليه حتى لو كان فيه إيلام يعقوب» 
إلا أنه إذا علم أن هذه الحيلة إما هي لمصلحة بنيامين» وهي تدبير الله وتوفيقه 
لرضي بذلك قلعا وقد كان . 

الغرض المقصود أننا لسنا بحاجة إلى هذه القصصء فإن هذه العهمة التي 
اتهمها إخوة يوسف تهمة باطلة على أي حال» وغير مستغرب منهم تلفيق تهمة 
باطلة» سواء كانت مبنية على واقعة معينة حرفوها وأولوها على غير وجهها, أو 
كانت مختلقة من أصلها» وليس مثل هذا بمستبعد عن من ملا الحسد قلبه؛ فإنه 
إن لم يجد ما يتنقص به محسوده اختلق واخترع ما يتنقصه به فهم يريدون 
عيب يوسف يِه بما ليس فيه وبما لا يليق به حتى في طفولته؛ فإن سجايا 
الأنبياء وصفاتهم الجبلية التي فطرهم الله عليها هي أكمل السجايا والصفات» 
والسرقة نوع من النيانة تنغر الدنفوس منهاء ولو وقعت من إنسان حال طفولته 
وعرفت غنه» ولذا كانت مقالة [خوة يوسف عيبا وطعنا فيه يستشفى اللنسود بها 
غله وحقّده» حتى ولو كانت الواقعة المدعاة حال الطفولة» فتكون مسبة له مر 
الدهر» فيدرة عدها الاثبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - اجمعين . . 

وتأمل كيف كانت محاولتهم التنقيص من يوسف سببًا لنقصهم هم؛ فهم 
يواجهون يوسف بالطعن فيه جاهلين أن العزير هو يوسف طكّ» فأسَرٌ يوسف في 
نفسه قوله عنهم :ل( أنم شر مُكانا والله أعلم بما تصفون © ؛ فكل من رام تنقيص 
غيره بالباطل واتهامه بما ليس فيه رغبة في وجاهة عند ذي السلطان أو عند أحد 
من الخلق» فإن عاقبة مكره السيء تعود عليه؛ فيحصل له النقص عند ذي 
السلطان وعند الئاس جميعا؛ ووالله إن هذه الكلمة التي قالوها عن يوسف 2ك 
وأخيه؛ لتجعل قلوب المؤمدين في كل زمان ومكان تشعر بنقيصتهم وسوء 


تأملات إيمائية لشوطة لو 


مقالتهم وفساد قلوبهم تجاه أخويهم اللذين هما أفضل منهم بلا شك» وهكذا 
كل مغتاب ثمام» فإنه بغيبته ونميمته لمن يكرهه إنما يرفع قدره ويضع من قدر 


تراس لي فيل 


تن ولتند ها للناتن لمره وضييكة تعمله الذي يمني الله جعر وجر سيل كل 


سالك لغرض من أغراضه سبيلاً خلاف سبيل الحق؛ فإنه يحصل له في عاقبة الأمر 
عكس ما قصدء فهم حين أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم بإبعاد يوسف طَأيكلا 
كوه ا ردان زاامك ابيع لايع لاوما الثداة يوس لاسا 

وأتعجب في نفسي ماذا يكون شعور وظن إخوة يوسف لو علموا أن الذي 
يعدون بالسرقة من قبل هو هذا الملك العزيز أمامهم ؟ كيف يكون خجلهم 
وفضيحتهم ؟ ثم لو كان صدقًا فما الحاجة في أن يذكروا أمام ملك غريب منهم 
فضائح إخوتهم» كأن عائلتهم عريقة في السرقة ؟ وهل هذا إلا فضيحة لأنفسهم 
من حيث أرادوا تبراتها ؟ فكانهم يثبتون الجربمة على أخيهم ويؤكدون أنها صفة 
لازمة في الأسرة» ماذا يصدع الحقد بأهله ؟! وماذا يدمر الحسد من صورة صاحبه 
؟! وكماقيل : 
للهدرالحعسد ماإعدله بدأآبصاحهبه فقتله 

ثم تأمل حلم يوسف يك المطللوم أولاً والمظلوم ثانياء الذي يملك أن ينتقم 
وبنتصر ويواجه المبطل بباطله؛ فيحلم ويكظم غيظه ولا يزيد على أن يحدث 
نفسه مقالة يقول : ل أنتم شر مُكَانا 4 لي : مما وصفتم به أخاكم كذبا وزوراء 
نعم ولله» فإن من سرق أخاه من أبيه النبي وباعه رقيقًا شر من سرق صنما أر 
منطلقة أو غير ذلك لو كان شيء من ذلك . 

«إوالله أعلم بما تصفون ) وهذا الإسلوب القرآني الرائع في رد العلم إلى الله 
ما لافائدة من معرفته فل أعل بحقيقة ما وقع من يوسف بما جعل إخوته 
يصفونه بهذا الرصف الباطلء ! والله أعلم بما تصفون )» ثم تكون نهاية الأمر 


والفوسل إلى الله باسمائه وصفاته أن يفعل :(( يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين # » ما أحلمه؛ وما أكرمه؛ وما أجمله خَلقَا وخُلقاء الكريم بن الكريم بن 
الكريم بن الكريم يوسف - عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام - . 

وقوله تعالى : و( فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 4 أي : الكلمة الني 
3 5 1 3 5 0 . م2 5 > ا تس" 0 3 
قالها في نفسه سرها ولم يظهرهاء وهي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما 
تصفون # وهو من باب ذكر الضمير قبل الاسم الذي يعود عليه؛ قال العرفي عن 
ابن عباس فإليه : أسر في نفسه و( أنشم شر مكانا والله أعلم بما تصفون »4 أي : 
تذكرون . 


د جمتستسعبب تست 000 افا حم 
- قوله تعالى : «! قَالوا يا بها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا 

فَحُذ أحدنا مكانه إِنَا راك من المحسنين (1)) قَال معاد الله أن 

َأَحدَ إِلذّ من وجدنا ماعنا عنده إنًا إذا لَظَالُونَ 02 6 . 
شرع إخوة يوسف كَيِتّاخِ يستعطفونه ويترققون له لكي يطلق أخاهم؛ 
زلوبانفك اعرسم سكاةه قي يق لون ان يكون اده وقيما على ان بعتا 
إلو أشوم ونون لوي إرررا كيو امفططه وعم عابي ديكا نالل عدر 
الأمرء كيف جعل وجه يعقوب لابنائه وهم الذين يسعون لأن يخلو لهم أشد 
علبهم واقسى: من الرق :وما ذاه نا وهو ابوهم الرحيم الرقيق إلا بسنب اعمالهنم 
وخصالهم السية» وإلا فأنبياء الله أرحم خلق الله بخلقه؛ فكيف بابنائهم ؟! 
ولكنها عاقبة المعصية وشؤمها . 

الوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخًا كبيرا )» أي : وهو يحبه حبًا شديداء 
«( فَخذ أحدنًا كانه إِنَا تراك من المحسنين » يعجبني كثيرًا أن كل خطابات أخرة 
يوسف ياغ له ب«ايا أيها العزير فعلاً والله أعزه الله عليهم أعظم إعزاز نعم 
هي وظيفته ولقبه» ولكنه لقب خاص اختاره الله له» فالمعتاد في مثل منصبه لفظ 
الوزارة أو الملك أو غير ذلك من ألفاظ الرياسة» ولم يذكر العزيز إلا في هذا 
المنصب في هذا الزمان» وهو اسم ووصف يستحقه يوسف طَِِنَاهِ وللّه العزة 
جميعا» يعرابها من يشاء ويذل: من يشاءء أغزامن شام بظاععة واذل من شاء 
بمعصيته» وفي قولهم :9! نا نراك من المحسنين » دليل على ما كان عليه 
يوسف تاق من الخلق الحسن والإحسان إلى الناس» فإخوته - وهم لا يعرفونه بل 
وهم يغتابونه أمامه من -حيث لا يشعرون - لا بملكون إلا أن يشهدوا بما يرون من 
إحسانه؛ فكل من يعامله يراه من ا محسئين» صاحباه في السجن والنسوة شهدن 


بانهن ما علمن عليه من سوء وإخوته؛ ولقد لمس الملك وأهل مصر جميعا من 
إحسانه وكرمه ما نفعهم الله به وهذه الصفة من أهم صفات الداعي إلى الله 
تعالى» يلزمه أن يحافظ عليهاء بل ويتكلفها ليفتح اله له بها قلوب الناس . 

وفوله تعالى فال ما الله أن د إل من وجدنا ماعنا عنده )» 00 
من سرق متاعنا حفاظًا على التعريض وعدم الكذب» فهو في الحقيقة لم يسرق 
ولكنهم وجدوا متاعهم عنده؛ ولو أخل غيره لكان ظانًا فعلأء لأنه ما يأخذ أخاه 
بكرم ولعلا ء هن عو قد واتلستد والتومن الذاي تحرط ايه إخرتة) 1 فلا 
تبتنس بما كاثوا يعملُون » ولو أخذ واحدًا منهم بتهمة السرقة لكان معاقبا له على 
فعل لم يفعله؛ وما كان ليكرمه كإكرامه لأخيه الذي يستحق ذلك؛» وفي 
استعاذته قله باله من الظلم» دليلٌ على حاجة الحاكم إلى اللجا إلى الله والدعاء 
ليجبره من الأبرياء» وهله الحاجة حاجةٌ شديدةٌ ماسدٌء لأن الحكم له صولة وجاه 
يُنْسِي أكثر الحكام ويعميهم, ولا يشعرهم بخطر الكلمة الواحدة منهم التي قد 
يتعذب بسببها بريء زمئا من الدهر» وكم شقيت أثم وشعوب بظلم حكامهم؛ 
وهم في غفلتهم وسكرتهم يعمهون ولا يشعرون» وسبب ذلك أنهم ما لجأوا إلى 
لله ليعيذهم من الظلم؛ فإن الاستعاذة بالله من الظلم من أعظم أسباب النجاة 
والتحصين من كيد الشيطان؛ ومكره أعاذنا الله من الظلم ووفقنا للعدل» ونسآله 
أن لا يسلط عليئا بذنوبئا من لا يرحمنا . 


مد ا 
600 5 قوله تعالى : <( فَلمًا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم 
0 لم تَعَمُوا أن أباكم قد أَخَ عليكم مولا من الله ومن قبل ما 
60 فرطم في يُوسف فلن أبرح الأرض حَتَئ أن لي أبي أو يحكم الله لي 
كلا ومو خَيرٌ الحاكمين (2) ارجعوا إلئ أبيكم فقولُوا يا أبانا إن ابلك سرق وما 
شَهدنًا إلا بمَا علمنًا وما كُنَا ليب حافظين (51) واسأل القرية التي كنا فيهًا 
الع شي قد فار أصارة © 4 00000000 

بذل إخوة يوسف يُِكّاةِ جهدا كبيراء والحوا على العزيز يوسف #َعيَلهِ إلحا 
شديد في أن يطلق أخاهمء دل على ذلك قوله تعالى: ف« فَلَمّا استيأسوا منه #: 
فلم يكن طلبًا مجرداء بل إلحاحا وجهدا لم يصلوا إلى غايتهم منهم فيأسوا منه؛ 
وهذا الجهد كان لأمرين : 

الأول : كراهيتهم أن يعودوا لأبيهم من غير أخيهم . 

والغاني : الموثق من الله الذي أخذه أبوهم عليهم» فقد كان العهد عظيمًا 
في نفوسهم فبعد يأسهم من العزيز أن يرد عليهم أخاهم ولو ببدل ب( حَلصُوا 
نجيا # أي : انفردوا عن الناس يتناجون ويتباحئون سر فيما بينهم في شأنهم؛ 
وماذا يصدعون في هذا المصيبة التي نزلت بهمء «( قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم 
قد أحَد عليكم موقا مَنَ الله قال ابن كثير : ٠‏ وهو روييل» وقيل : يهوذاء وهو 
الذي أشار عليهم بإلقائه في البغر حين هموا بقتله ). 

تجد هذا الأخ عنده نزعة من الخير وتقليلاً للشر» إن صح أنه هو الذي كان 
نصصحهم بعدم قتله» وهذه النزعة ظهرت جليا في هذا الموقف» فهو يذكرهم 
بالعهد والميثاق مع الله سبحانه ‏ الذي قد أخذه أبوهم عليهم برد بنيامين إلا 


تأملات إيمانية شوق نف 


د 
أن يحاط بهم» والعذكر والتذكير بعهد الله دليل المراقبة والمحاسبة للنفس وإلا 
فالفاجر لا يعبأ بعهوده ومواثيقه» وقوله : ( ومن قبل ما فرطتم في يوسف » هنا 
بدأ الندم يظهر في قلوبهم ويحل على السنتهم بعد السنين الطوال» وهذا أول 
موضع يعترفون أو يعترف أحدهم ويقره الباقون بالتفريط في حق يوسف عَريَاق) 
قد مثاهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم حين مكروا بيوسف يَِكَهِ أن يكونوا من 
كتاف اقوما صنا كين زؤان يغويوا :"فنا قارو توالا طيلتهوا إل عق هذه السدين فالغين لا 
بملك قلبه؛ والله يحول بين المرء وقلبه؛ وما يُرزق الإنابة والئوبة مع استشعار 
المراقبة لله والعلاقة الخاصة والمسؤلية بين يديه» ومع ذكر الله سبحانه ‏ ومعرفة 
أسمائه وصفاته؛ فتأمل كلامهم من أول السورة ما ذكروا صفة الرب - سبحائه ‏ 
إلا في هذا الموضع حيث قال كبيرهم : « فلن أبرح الأرض حتئ يأذن لي أبي أو 
يحكم الله لي وهر حير الْحاكمين 4 . 

سبحان الله ! ما استشعروا أن الله هو الذي يحكم وأنه خير الحاكمين إلا بعد 
هذا العمر الطويل حين بدأوا يعاملون ربهم؛ إن أعظم نعمة ينعم الله بها على 
عبده أن يملأ قلبه بمعرفته» وأن يشهل قلبه أسماءه وصفائه وأفعاله» وأن يأخذ 
بناصيته إليه ويريه ملكوت السماوات والأرض ويجعله من الموقئين» وينقذه من 
ورطات الغفلة عن الله وعن صفاته وأفعاله وملكه وحمده؛ هذه الغفلة التي 
يعيش فيها أكثر الناس فلا يدروك كم يجلبون على أنفسهم من الشقاء بهاء 
ويعانون من أنواع التعاسة والبلاء والمصائب وامحن بسببهاء مع أن معرفة الله ثم 
محبته والتوجه إليه سبيل قصد مستقيم سهل»؛ أقصر الطرق إلى السعادة» وأيسر 
السبل إلى الغاية التي -خلق من أجلها الإنسان . 

وتأمل كيف كانوا طول عمرهم في تعب الحسد ونكد الحقد حتى ذكروا الله 
زضفانة والستاءتوقيدوا كيه وايرة فند الفرع بلرع لولررويد اشير الذي 
أوله الندم واستشعار الخطيئة ومشاهدة الجناية يدب إلى قلوبهم» وإن كان الفرج 


دائما يأتي في صررة بلاء يبلغ مداه وضيق يبلغ غايته؛ يأتي بعده السعة 
واليسر» فعأمل أن يوم الفرج لأوط يك كان يوما كان في أوله ط(سيء بهم 
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب * [هود : 1/7]: وكان يوم نصصر الله نبيه 
إبراهيم اق هر يوم إلقائه في الدار وهو الذي كانوا يعدون له عدة» وكانت 
ل ا ل د 
"١‏ ].؛ وقول أصحاب موسى : © إِنًا للدركوت © [الشعراء : 1١‏ 

ويوم نصر الله نبيه محمد 0 
الكفار إلى الغار» فدائما لحظة الفرج تسبقها أشد لحظات الشدة؛ فإذا وجدت 
الأمور تضيق وتصل إلى الغاية» مع وجود إنابة وتوبة واستحضار لأسماء الله 
وصفاته وحكمه وحمده ومعاملة خاصة معه وشهود معيته؛ فأبشر فإنها الحظات 
الفرج القريب إن شاء الله . 

كما قال رسول الله لله : « واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع 
الصبر وأن مع العسر يسرا ,2١(»‏ فاللهم فرج كربات أمتي؛ وانصرنا في مشارق 
الأرض ومغاربها» ويسر لا أمرنا برحمة واسعة من عندك تغنينا بها عن رحمة من 
سواك» وانصر المسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان والهبد 
وكشمير وفي كل مكان يارب العالين . 

وفول كبيرهم : لإفلن أبرح الأرض 4 أي : أرض مصر لن أغادرها 9# حتى 
بأد لي أبي أو يحكم الله لي 4 أي : يمكدني من أسخذ أخي» فهو يتوكل على الله 
ويرجوه أن يحكم له بتحرير أخيه ورده إلى أبيه وفاء بالموئق» ويتوسل إلى الله 
سبحانه باسمه - عز وجل .«( وهو خير الحاكمين 4 , 

ثم أمرهم أن يرجعرا إلى أبيهم فيخبروه بما حدث: 9١‏ فَقولُوا يا أبانا إن ابنك 

مرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لأغيب حافظين )4 قال قعادة وعكرمة ما عنما 
أن ابنك سرق » وقال ابن زيد ؛ ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيا إنما سألنا ما 
١(‏ )صحيح ؛رواه احمد (00٠148)مسدد‏ بني هاشم ؛ و صحححهالالباني في صحيح اللجامع (1857), 


0 


ة و 
جزاء السارق» يعنون بذلك الاعتذار والتنصل لأن ظاهر الأمر انهم السب في 
8 00000000010 
إلى اهم تاتهم معرن الكربوا للعزيز بان حجرو ون وجل فى بزجله فهر بعتزاو وجا 
كانوا حافظين للغيب» أي : عالمين به» وهو أن أخاهم قد سرق شيعاء فهمما 
شهدوا إلا بما علموا من شريعتهم أن جزاء السارق أنه يدفع إلى المسروق منه؛ أي : 
ولو كانوا يعلمون الغيب وأن أخاهم قد سرق» لما التزموا بذلكء» واللّه أعلم . 

وقوله عنهم : ف( واسأل الشرية التي كنا فيها » يعدون 7000 
الكلاهر» وهو قول قتادة ل والعير التي أبلنا فيها »أي : القافلة التي رافقئاها عن 
صدقنا وأمائثناء 0 نا لَصَادفُون © تأكيد لصدقهم ب ب «(إِذ » المؤكدة ولام 
فرك كن نا حي اقاكب تع ديبز اسار لأعدجوايس لك و يناو 
السؤال عن أمائة من عُلمّ عنه خيانة الأمانة قبل ذلكء إن اليقين المعلوم في النفس 
أبلغ من السؤال» خصوصا السؤال الذي لا يمكن؛ فأنّى ليعقوب أن يسال أهل 
مصر ؟ ولكنهم لا يدرون ماذا يصبعون» وكيف يقنعون آباهم بأن هذه المصيبة 
الهائلة الجديدة لا صنع لهم فيهاء وأنهم ما فرطوا هذه المرة ؟1 . 

لكنه الجزاء العدل من الله للكاذب الخائن الفاجر؛ أن يرد خبره كله ولو 
صّدّق في بعضه وَيُخَوَّن في شأنه كله ولو كان أميئا في بعضه؛ ويُعامل كفاجر 


في أمره كله ولو عدل في بعضه؛ وفي هذا حجة لأهل الحديث في رد حديث من 
عرف بالكذب مع أنه لا يكذب في كل حديث يحدثه» ولكن طلما ثبت كذبه 
ورة لحي معارلته 3 لاق تع يعوب :سين توياتة: الله غلم : 

كل هذا أصابهم بسبب ما صنعوا بيوس فخ منذ زمن طويل» فعقوبة العاصي 
قد تتاخرء وقد يملى الله للظالم ولكنه لا يهمله؛ ولا يضيع حو المظلوم ودعوته كما 
ف كدي فس ) وعزني وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)<1) ١‏ 


(١)صحيح‏ ؛ رواه الترمذي (6؟598:55).: وابن ماجة (؟55!١)بلفظ‏ « بعزني ١)‏ وأحمد ( 01941 
د 5) والطلبرائى (14اا)عن خرعة بن ثأبت او صححهالالباني في صحيح الجامع (/ا١١).,‏ 


3 ع كرب جديد فوقالحزنالقديح سس 
00 ظ 
لياق 2 ننه سن : جل يل سو لكر شك نا دحي 
: عُسى الله أن يبي بهم جميعا إن هو العليم الحكيم (87) وتوأئ عنهم 
00 6( وَقَال يَا أسفئ على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم © 
قَانُوا تالله تفتا تذكر يوسف حت تكون حرضا أو تَكُون من الْهالكين 62 قال 
نّم أشكُر ّي وحَرتي إلى الله عَم من الما لا لَمُونَ 69 6 . 
كيف كان وقع الخبر على يعقوب طَلتَاِعِ ؟ ضاع ابنه الثاني الحبيب إلى 
نفسه؛ وغاب الثالث فى انتظاره» وكيف كان رد فعله على هذه المصيبة الشديدة 
لكلة ؟ د كيف يكرن ايده اليب الرى على عيعة الذي تعلم صفاته ومطبهااه 
الطيبة شبيه يوسف الكريم طِكَاعِ قد سرق ؟ أمرٌ لا يقبل ولا يصدقء فكان من 
الطبيعي أن يتهم إخوته الذين سبق منهم الكذب والخيانة» ومضى منهم السد 
والضغيئة بأن نفوسهم المريضة قد سولت وزينت لهم آمرا باخيهم الثاني فقاد 
ل انا : «إوإنا لَصَادقُونَ 6 شبيهةٌ بكلمتهم أول مرة :وما 
أنت بمؤمن لُنا ولو كنا صّادقِينَ؛ كما كان عهدهم في هذه المرة : «( وإنًا له 
خَافظُوت 4 كعهدهم أول مرة كذلك» فكان جوابه عليهم مثل ما قال لهم أول 
مرة : «إ بل سَولت لكم أنفسكُم أمرا فُصبر جميل 4. قال ابن كثير : 0 قال بعض 
اليقاسن :لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه 
وصح قوله : «إ بل سوّلت لكم أنفسكم أَمْرا فصبر جميل 4 0 1.ه.. والذي يظهر 
د لالض ع و ل مي 
بل م 5 ت لكم انقب م أمرا » ؟: بل كان هذا ظئا من يعقوب يتاع أنهم صنعوا 
ل 


يُقَرُونَ على ذلك» فإذا كان الخطا في الاجتهاد في الأحكام جائرًا وواقعاء فلان 
يكون جائرًا وواقعًا فيما لا يترتب عليه حكم أولى وأحرى؛ ولقد اجتهد النبي 
يِه في شان الأعمى ونزل عتابه : «( عبس وَتَولَى 2 أن جاءه الأعمئ ): 1 عبس : 
-7]» واجتهد في أسارى بدر» واجتهد فى قبول عذر المنافقين فى غزوة تبوك» 
بين الله له عفوه عنه فى هذه الإجتهادات» وقد وقع منه فَلِْهُ فى شان تأبير 
النخل ما هو معلوم حتى قال؛ و أنقم أعلم بشثون دنياكم, 6» وقال تعالى: 
وَداوه سيان إ يَحَكُمَان في الحَرث إِذ نَفْشَتَ فيه عدم القَوم وك خَكُمهِم 
شاهدين 9 فَفَهُمنَاهَا سلَيمَان وكلاً آتينا حَكْمًا وعلّمًا 4 [الأنبياء 78 -79] 
وهذا كله دليل على جواز وقوع الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء؛ وأنهم ينبهون 
عليه, فهذا الذى وقع من يعقوب من هذا الباب» والله أعلم» وهو معذورٌ عَأيكل 
فيما وقع منه لسابق فعلتهم بيوسف طَكَةِ ومع ظنه ذلك عَيكَاهِ كان رد فعله 
أجمل واحسن رد فعل: « فَصْبْرٌ جَميل 4 أى: الذى لا شكوى فيه إلى الخلق؛ ما 
أعظم صفات الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -» مصيبةٌ هائلةٌ وخطب 
جسيمٌ نكا الجرح القديم والحزن الدفين؛ ومع ذلك فلا يقابل إلا بالصبر الجميل؛ 
بل ولا زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه العليم 
الحكيم فقال «إعسى اله أن يأتيني بهم جميعا نه هر العليم الحكيم 4 أى : 

بأبئائه الثلاثة يوسف وبئيامين وكبيرهم رويل أو يهوذاء ول عسى » من الله 
واجبة؛ وهى من أنبياء الله خبرٌ عنه - عز وجل -» فإن شدة البلاء علامة على 
قرب الفرج لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده؛ الحكيم فيما يقدره» ليست 
الأمور تجرى بغير حكمة وإحكام» وليست من صنع البشر إن المقادير يقدرها 
العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه: لا يضع الأشياء إلا فى 
مواضعهاء ولا يشرع الشرائع ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التى هى أحب 


. )١؟١18( الفضائل » وأحمد‎ )١12515( رواه مسلم‎ )١( 


إليه ما لو لم يقدر المكروه؛ فيخلو الأمر عن هذه الأمور انحبوبة التى ترتبت على 
المكروه؛ فكم فى هذا الألم الذى قدره الله على يعقوب يكام من حكمة بالغة 
ومصلحة عظيمة:؛ وعبادة له سبحانه؛ وقدوة وأسوة » وصبر وحلي ورجام 
وحسن ظن بالله» ومعرفة بأسمائه وصفاته وشهود أثارها في الكون» وكم 
ارتفعت درجات يعقوب كل عند الله و من ثناء حسن ولسان صدق في 
الآخرين بسبب موقفه الرائع :ل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنّهِ هو 
العليم الحكيم 4 الليى لك الدمة على ما قطبيك»:وللق الشكر على :ما اتممنخ 
به وأوليت . 

وقوله تعالى: «! وتولى عنهم وقَال يا أسفئ علئ يوسف )» أعرض عن أبنائه 
وتذكر حزنه القديم على يوسف كنا جَدَدَ له فَقْد الابتين حزن فَُقْد يوسف» 
بل هولم يزل موجوذا في قلبه لم يفارقه؛ ولكن الصبر الجميل مدع من ظهوره 
أمامهم» وقد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين كان يئاسبه أن يقول: (يا 
أسفى على بنيامين؛ ولكنه قال : وإ يا أسفئ علَئ يوسف »© فلا شك أن يوسف 
أحب إليه» ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف طَلِكَّاغٍ وقّدره وصفاته الجميلة . 

فها هم أحد عشر رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم؛ فما قَدْرُهم 
بالبسة إلى ندَرٍ يوس ف 19 إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف طَليَلهِ يتاميم 
مجتمعين» بل خيرا منهم بلا شكء ووالله لقد كان» فيوسف هو الذي يفرّج الله 
به كرب يعقوب في بئيه» ولكنه يفتقده حين ما قال :ل يا أسفئ علئ يوسف , 
إن قد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء 
وأتباعهم» إن هذا المعنى والله أعلم الذي جعل عمر فاله تيه عندما يصلي بالناس 
مجترااه د المدورة شدي إذا ومل إلى قزله ببالي هو يعدوب تي هيدا 00 
نما أشكو بنّي وحزني إلى الله ): 4 » سمع نحيبه ونشيجه؛ أي : بكاؤه من 


المسجد وهو الذي يقول ١:‏ 0 3 
ويقول لجلسائه: ( تمنوا 1 فيتمنى أحدهم مالا ينفقه في سبيل الله ريسن 
ار خيلا يجام عليه فى سيل اله شين ذلك افينقزل والكنى افنى كارا 
مغل هذه؛ فيها رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في أمور 
المسلمين )» أو كما قال فلك إنه والله هم عظيم وشدةٌ شديدةٌ أن يفقد 
الرجال» إذا كان في زمان عمر والصحابة يلغ حوله متوافرون يشكو إلى الله عجر 
الفقة؛ بل أعظم من ذلك إذا كان رسول الله مله هو الذي يقول :« الداس كإبل 
مئة لا جد فسيها راحلة ) )١(‏ متفق عليه؛ فالراحلة التي تصلح للسفر الطويل 
وحمل الأعباء أقل من واحد بالمائة في الناس» فكيف بأزمان انعدم فيها الثقات 
وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء ؟! اللهم إليك المشتكى؛ ويا أسفى على 
اصحاب رسول الله يله وأمثالهم - وما لهم ميل - وأشباههم وأتباعهم؛ ماذا 
نصنع وكيف نهنا بالعيش» والمسلمون قد تضاعف عددهم بالآف الملايين؛ 
وتضاعف كربهم ومحنتهم وبلاؤهم» وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهمء 
وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء أما يحق لنا 
أن نبكي ونبكي على أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وأمتنا . 

إن يعقوب ظَِيكَل لما ضيّع أبناؤه أخاهم الثاني » تذكر أمانة يوسف اعلا وكرمه 
وعلمه وحسن صفاته؛ فتاسف عليه فإ وات ينا من الحرن فهو ظيم » 
شكوى إلى الله - سبحانه - وحزنًا على عدم الراعي الشفيق الرفيق» ومن يعد 
لنوائب الدهر مع أنه يعلم أنه عن قريب يلقاه» وأن غيابه مؤقت لأنه يعلم من الله 
- من وعده الصادق الذي لا يخلف - ما لا يعلمون؛ يعلم من حكمه وجوده 
سبحانه» ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون؛ يعلم من عزته سبحانه» وأنه 


)١(‏ متفق عليه : رواه الببخاري (11534) ؛ ومسلم )١549(‏ فضائل الصحابة » والترمذي 58152 ) » وابن 
ماجة(330١1)‏ وأحمد(21152), ١‏ 


5-0 ططض ايا لقم 
عون لوس 


الغالب على أمره» وأنه حسب من توكل عليه؛ وأنه لاا يضيع أجر المحسنين» ما 
يجعله يوقن بقرب لقاء يوسف عَإَِا . 

فهل نبكي على حالنا وحال أمتناء نشكو إلى الله همنا وحزننا وبئنا عسى أن 
يكون في ذلك قرب فرجدا ؟ فإن كنا لا ندري ما يصنع الله بدا كافراد أو كجيل» 
لكندا على يقين من أن الأمة لا تموت وأن الحق منها لا يضيع, وأنه م لا تزال 
طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم 
الساعة » » ونسأله سبحائه أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا خطوات على الطريق 
ولبنات في البناء إنه هو العليم الحكيم . 

وقوله تعالى : 9 وابسضت عيناه من الحزن » أي: ذهب ضوؤها فعَمي 
يعقرب يا وهذا بلاء جديد» فإنه يأمل ويرجو أن يرى يوسف بعينيه؛ ذهبت 
العينان وذهب البصر بسبب الحرن» ولكن الرجاء في الله باق والصبر قائم؛ وهذا 
دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضاء فإنه من الرحمة بخلق الله سبحانه - 
لامن السخط على قدر الله» كما قال الدبي مَلِهُ : « تدمع العين ويحزن القلب, 
ولا نقول إلا ما يرضى الرب, وإنا بفراقك يا إبراهيم - يعني ابه - 
خرونون 2١١)‏ .,. 

إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا 
بحبها الله؛ إن وجود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله فضلاً أن ينافي 
الصبرء ولكنّ هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا ويفيض الله على القلب ما يغنيه 
ولأيكفية: فيكو سردا ورد مكيلا يسو عه الانساة شيل يد لذة السكرئ 
إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه؛ ويبكي فرحا ويتشتكي سرورا» ويتالم 
فلكذ ا 


)١(‏ مسفق عليه : رواه البخاري )١1017(‏ اطبنائز » ومسلم(١١؟)‏ النضائل » وأبر داود( ١ع‏ الجنائز 
لفك ا وإنا بك يا إبراهيم ممزونون » بدل١‏ وإنا بفراقك 1 . 


0/7 ل سا 4 لق حلا 
تأملاءت إيما لي لاسوية ا 


ووالله إنه لأمرٌ عجيب ولكنه حقيقي؛ قد يصعب وصفه أو يستحيل إدراكه 
لذ الو واللاريب رلكي ]ذا اولي الآياف رج وله علا رامس افيعتر 
قد صبر الصبر الجميل» وابيضت عيناه من الحرن فهو كظيم أي : ساكت كثيب» 
لا يشكو أمره وما يجده في صدره إلى مخلوق» وليس حزنه وبثه ( أي : همه 
وغمه ) على المستقبل والحاضر, والحزن على الماضي ليس لفوت دنيا ومجرد فقفد 
ابن بل قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمّة وهو مع ذلك لا 
بياس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات الياس في بئيه الذين 
يشفقون عليه من الضعف : «ل قَالوا تالله تفن تذكر يوسف حتّئ تَكُون حرضا )» أي 
: ضعيف القوة» ويخشون عليه من الهلاك : ف( أو تكون من الهَالكين 4 00 
لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه : نما أشكو بتي وحزني إلى اللَه َعَم من الله ما 
لا تعلمون ( :8) يا بني اذهبو فتَحَسسُوا من يوسف وأخيه ولا سوا من روح الله َه ل 
يبس من روح ح الله إلذ الوم الكافرون » . 

إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا من الطمأئينة 
والراحة والسكون والسعادة ما لا يمكن أن يوجن ون عاده عيرهاء إنيا عبادة اذاه 
نرح طن حين شكى إلى الله فقال ( رب إنِي دعوت قومي ليلا وتهارا دص فلم 
يزدهم دعائي إل فرارا (5)وإني كلما دعَوتهم فر لهم جَعلُوا أصابعهم في آذانهم 
واسعفشوا ثيابهم وَأصروا وَاستَكْبروا استكْبارًا (©) 4 [نوح : ه -7]» وأذاها 
محمد يِه حين قال : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس أنت رب المسسسغسصفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعسيسد 
يسجهمني أم إلى عدو ملكشه أمري إن لم يكن علي غضب فلا أبالي ولكن 
عافوتاث هي أوسع أي أغعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الللمسات وصلح 
علبي أمر الددنيا والأخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل على غضبك لك العتبى 


لتنا تأملاات إبمانية فسرلة وو ٍِ 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بلك) )١(‏ إنها عبادة استوقفت أمير المؤمئين 
عمر بن الخطاب حين سمع نشيجه عند هذه الآية واستوقفته حين كان مع 
أصحابه؛ فاستوقفته امرأةٌ عجوز» فترك الئاس وقام معها فأطال القيام حتي قضى 
حاجتها فانصرفت . 

فقال له رجل ؛ يا أمير المؤمنبن حبست رجالات قريش علي هذه العجوز. 

فال : ويحكء؛ وتدري من هذه ؟ 

ا" 

فال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بدت 
تعلبة؛ والله لو لم تدصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتي تقضي 
حاجنها؛ إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها ( وإن 
كان منقطعاً فقد روي من غير وجه ) . 

إن عبادة الشكوى إلي الله من أجُلها قدّر الله لمحدة والبلاء؛ بل والمعصية 
والكفر» حتي يسمع تضرع عباده إليه» ويؤخر إجابة دعوتهم - وقد أجابها - 
لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكواهم إليه : «( فلولا إِذ جاءهم بسنا تضرعوا 4 
[الأنعام : 49 ]» فهل وجدت أخي المبتلي مفتاح الكنز الذي معك وربما لا 
تدري ؟ فهلا فتحت القفل بالمفتاح وأعددت القلب ليفْضَى عليه من الرحمة 
ويسْبّغْ عليه من النعمة ؟ اللهم نشكو ما نزل بدا وبالمسلمين» ونؤمن بك ونتوكل 
عليك» نرجو رحمتك ونخاف عذابك» فاللهم فرج كرب المكروبين» وفك أسر 
المأسورين» وارفع الظلم عن المظلومين» اللهم استر عورات المسلمين وآمن 
روعاتهم» وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, اللهم ارحم موتاهم؛ واشف 


(١)رواه‏ الطبرائي » وضعفه الألباني في ضعيف اللجامع )١١457(‏ وإن كانت شهرته تغني عن إسناده » وقد قال 
ابن القيم عنه ؛ ١‏ عليه نور النبوة ) , 


تأملاءت إجمائية 


سر وو 


مرضاهم وجرحاهم وخفف آلامهم؛ وارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ورجالهم 


ونساءهم في كل مكان يا رب العالمين(١2‏ . 
يجلا : :لإ وأعلم من الله ما لا تعلمون © استحضار الخصوصية في 


وفي قوله 6 


العلاقة مع الله سبحانه والعلم به عر وجل -» وهذه الخصوصية من أعظم 
الأسباب الجالبة للمحبة والشوق إلى الله سبحانه لأنها من أعظم النعم والمئن» 
والمحب ينبت على حافات المان» والشوق يحصل بشهود الفضل والااختصاص» 
وإذا كان هذا الاختصاص يتعلق بالعلم بالأسماء والصفات والأفعال» فهو أعظم 


: قصيدة قافلة الأحران » قال اونا وشاعرنا المفضال عثمان العامري‎ )١( 


سيا ليون يكل أرقو 
3 -وكلاتام في الليل لير 
٠ 3‏ واطفال من رْقةٌ ضحاياً 
مسييسننار بنارا ابرسيسا احانا 

ه- وجساءوا اللاتتذا مما مسر سوا ابام 
4 ارامل في البللاد لهابكاء 
لا وأعسراض امسر 
1 - وؤإسحست السرج حطسا ال بكل وام 
3 برك امالك بالدساهء 
١‏ نشي ي بفداد كبْلهُم حصبار 
ااه رفي الاتجعمي بان باع ارا 
سيك حتاد المتليب أترا لسرب 
"ات وعايد عسسجا نك أشنسن مسداميها 
4 سيل عا ال تار إلى دياري 
ه.ا والإماك قد مسي طصريدآ 

ل القلب جره البسساؤيا 
/- أفذى ذارنيا دارٌ الهس ميا 
# انمق افشيينيها المسرابا كل لود 
4 لسسائلكُم أمسسات الس فسيتا 
. ا 0 ودمع العين محتجار 
1 امسر زعليكمسو 0 الشكالى 
1 كسان ب #«ميكهسات أن لس لس دهاكم 
كان الأمتر تعبينا سينا عناكم 
1 - كسان المنطلب فسينا مسار فرحا 
ا إليسي اتسصيية الي ادي تفن 
5- إلليى «لتصسستزة الستيهناس عنا 


أثر فحلا بيعت 


نما رسستشيلة الس 
سجنلا داع مدل ولاامين 
لبها في كل ححناوثة لجر 
فسبسالاسهصقاد ري عسيولُ 
وفابت غنُْوس م و الام الحدون 
إن ذهب ؛البعال ف من يصون 
يده ساق ةُح قد دفن 
ودمسرت املعاقل والمخيسص ون 
7 ت مابس والس سج سون 
وفي اأفنان يحصاهم أنين 


ف شنب كدي الطريق ومن يسن 
يكاد العسقل يصبرعغسه الجدوث 
مقر خلافسة منئها الامين ؟ 
رحسي هنا ادي الممسد در 
نعامتاعَنْ مخازيناً ابي درن 
لاذااسكروئكم هذاالشين 


2 


كمحري جا را سكير 
ورف وق لي فِكُم العسسرين 

ولسم سس ميا انال سسا دين 
يُدمإذا بكى في هلح رين 
ن 'دبرْ اسم سرها ائت المعين 
لسشكحكة يدك ربسا لالآا يون 


1 


تأملاءت إبماز 


كة ل 
اختصاص واجتباء يفتح الله به على القلب أنواع السكينة والأمن والطمانيدة 

١ 3‏ 000 
والراحة ما هو دقيقة من نعيم أهل الجنة) فتسأل الله النعيم الذي لا ينفد وفرة 


العين التي لا تنقطع . 


0 يي رجاءفيرحمةالله سس 
2 قوله تعالى : «إيا ني اذْهبوا فمَحَسْسوا من يوصف وأخيد 
2 ولا تمأسوا من روح الله نه لا يسأس من روح ح اللّه إل القسوم 
ملسن 
6 اكلررة 400 
بددث الشكوى إلى الله ظلمات اليأس» وجددت في القلب أنوار الرجاء 

في رحمة الله ورفع البلاء القديم والحديث؛ فخاطب يقبي اتنا عه ينها العداء 
اميت ٠‏ “يا بني * الي ي إنما استعمله معهم عندما رأى منهم بعض الرقة في 
القلوب وتعض الإقبال على الله د سبعانهة-6 لا حين تكرن لفوسهه الأمارة 
بالسوء مسيطرة ومتوجهة إلى الاستجابة لكيد الشيطان» ولقد كان البلاء 
الشديد الذي نرل مع شفقتهم على أبيهم من الضعف أو الهلاك والموعظة التي 
وعظهم أبوهم بشكواه إلى الله ومعرفته ربه سبحانه له أكبر الآثر في انكسار 
نفوسهم ورقة قلوبهم» فوجه لهم أبوهم نصحه بأن يذهبوا في الأرض باحثين عن 
أخبار يوسف وأخيه بنيامين؛ و(المّحَسْس) يكون في الخير و( التحَسْسَ) 
يكون في الشرء هذا هو الغالب» وقد يستعمل ( التّحَسْس ) في الشره كما في 
السحيح رولا غخس سوا( نيكرك عند ذلك ( 21 
و( الَّحَسسَ ) للنفس» وهنا ( العَحَسْس ؛ حابر متاق عيابي احير 
ثم بشرهم بقرب الفرج ونهاهم عن البأس من روح الله أي : إراحته ورحمته) 
فإنه: إلا يسأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 ذلك ال الرساء من ركان 
الإيمان» وهو من أعمال القلوب الواجبة الني وجود أصلها في القلب ركن من 
أركان الإيمان؛ إذا زالت بالكلية زال الإبمان . 

ولذا فال الإمام الطحاوي : ( والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام )) 
وروى البزار عن ابن عباس مرفوعا ورجح ابن كشير وقفه: سئل رسول لله يله عن 


, )13531 ( وأبو داود‎ , )١ متفق عليه : رواه البخاري ( 845؛ ) » ومسلم ( 57د‎ )١( 


/ 35 سوك 
تأملات إيمانية شوك لونيل ةا 


سُُ 


اكات بهلي اللصرة باه وال تابي روج انار لاسن من « كدر 1 ادليه 
ؤروق ابن ريز باسانيةصخاح عن ابن مسعود ولقه فلك قال : «أكبر الكبائر الإشراك 
بالله. والأمن من مكر الله والقبوط من رحمة الله واليأس من روح الله ). 

اللو اليأس» «الراجي علي الزمن هه اكوك اخن ررادت البلايا 
امتسطل ستفمنة ا عي السو لو لمر وه والشيطان هو الذي يوسوس له 
ليحزنه ويقنئطه من رحمة ربه أرحم الراحمين 259 , 

فليرد كيده وليستعل ولاق طن وسوس اهل يمور نهدن اماي 
ويدكسر لله - سبحانه - ويتذلل له» فيخبره ربه ويعزه كما فعل بابناء يعقوب . 


)١(‏ صحيح : رواه البزار عن ابن عباس » وابن كشير ١(‏ / ده؛ ) في تفسيرآية 9( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكر عدكم سيّئاتكم 46[ النساء : "١‏ ] » وقال في إسداده نظر » والاشبه أن يكون موقوقًا فقد روي عن ابن 
مسعورد نحو ذلك , 

تسوه و حدان اج إيالدم لاذع كترم عجان العائري!: 

يع ذار أخي إِيَالكَ من الأحزان تلشبالة 
1 سار أشي من ياس ينوج على فُحيَاك 
2 فإ الهم مُمفرج وليس الرب يساك 
4 فلا تلد ولا ترف لفير الله شكرالك 
وإن لحسئْت يا حبي فإ الله يرعال 
5- وقلّ اخلصت لله ولا تركن لدني ساك 
/- -وإنً تع جل إلى اللهد ف بالجنات بشسراكٌ 
فسالا اتلس بن السسيس وتشران يميا 
3 -إذا مسا سرت في واد فطبْت وطاب فشاك 
٠‏ فسهل تصسبسو إلى الدئيسسا ورب الككون أرضاله 
اه ل وبالإسلام أصفالة 

.. هدى عسسينيك للحق وبالدورين أاحياك 
8.. ولو تيا على السَّئّن فمااسمى سجاياك 
14 لهذا الخلي رمن رب عظيم قل تولاك 
ه.هداك طريقه فضلا وبالعص ما أغناكٌ 
ان فلا يُحزن أخا دربي فإن الله مسسولاك 
0 ورب الناس زكالكه 

١‏ فابش_رّيا ضيبا عسيني جتان الخلدٍ ماواله 
8 هو الف وو إذا المولى من العسي ران تخالا 
قلا تكش ولا تحزن إذا مسا الله اواك 
9 - فموع دل على الحوض هناك تدال سياه 
30 :ماء ينارد يلو رس ول الله يلقبالةً 
ا -ملائكةة متهم سلامٌ بهم ع قُبَاك 


و أنكسأر 1 ة 11) سم 
6 2 فوله تعالى 0 قلمًا دَحَلُوا عليه قَانُوا يا أيهًا العزيز مسن 
0 0 ًا لع َه باعة م قراف الي وصدق لي إن ال 
7 يجري المتصدقين 6 4 . 

ذهب إخوة يرسف إلى مصرء ودخلوا على يوسف في حالة ذلة وضعف 
ما حصل لهم قبل ذلك أبدا قالوا: بإ أيها العزيز مسا وأهلنَا انر 4, وهذا النداء 
لسار م وذلهم» رغم أله لقب إلا أنه حق بالنسبة لبوسف» وفي 

هم: ظ مسا وهلا الضصر» أي : الجدب والقحط وقلة الطعام» وما نزل بهم من 
0 أخيهم مع حزن أبيهم وفقده بصره بسببهم» فيه زيادة انكسار وخضوع 
وفي قولهم: «( وَجئنا ببضاعة مزجاة ) قال ابن عباس قفا :الرديء الذي لا يُنْقّق 
مثل خلّق الغرائر والحبل والشيء؛ فليس عندهم بضاعة مقبولة في السوق نافعة 
بل الأكياس الخُلقّة القديمة (الجوالات) والحبال» وفي رواية أخرى عن ابن عباس 
نينا قال: الدراهم الرديعة التي لا تجوز إلا ببقصان.ء وقال الضحاك: مزجاة: 
كاسدة» فال ابن كثير:( وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء») فهي بضاعةٌ مردودة 
لضعف قيمتهاء في هذا القول مزيد انكسار وذل» فهم لا يطلبون ما يأتي من 
الكبل الوافيى على سبيل الاستحقاق وبذل الثمن» بل على سبيل الصدقة 
والإحسان مده لهم وامن علييهم: (١‏ فأوف لنا الكبل وتصدق علينا إن اللّه يجحي 
المتصدقين )» أي : أعطنا بهذه البضاعة الكاسدة ما كنت تعطيئا قبل ذلك وتصدق 
علينا برد أخيناء وهم لا يستطيعون مكافاته ورد جميله بل يطلبون له من اله 
الجزاء إن الله يجي المتصدقين 4 آل أمر أخوة يوسف بعد الظلم والطغيان 
والعدوان إلى أن أصبحوا بمذالوة [لفخة ف تيساك الله ون شام ويد لمع 
يشاء؛ أي ذل وانكسار أشد من هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم . 


تأملات إصانيد فضوكة وف 
وإنما طلبوا بانكسارهم ذلك عطية المحسن الكريم الذي علموا إحسانه 
وجوده؛ وإذا كان هذا حال من سال مخلوقًا فرّحمّه عندها وجَبَرٌَ كسْرَه فكيف 
بمن يسأل بهذا الذل والانكسار أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ بل الإحسان 
والكرم لا ينبغي أن يرجى إلا منه؛ فينبغي على العبد المؤمن أن يدعو ربه 
مستحض] ذله وغرة ري العزيز حقا اندي لا تبتعي العيزة إل5 لد ومعوسسلة إلبه 
سبحانه بما أصابه من البلاء» وأحسنه ما كان في سبيله وما أصاب أهله كذلك) 
فإن ذلك من أسباب استجلاب الرحمة» لأن الله يلتمس فضله بضعف الضعفاء 
قال رسول الله يله : « وهل تنصرون إلا بضعفائكم ) )2١(‏ ويرجى جبره لقلوب 
اللتكسرين غير المعجبين الفخورين» وليقدم في دعائه شهودا بأن عمله وسعيه هو 
كبضاعة مزجاة بائرة كاسدة) فلو عامله الله بعدله رد عليه عمله؛ لما فيه من آفات 
ظاهرة وباطئة يستحق أن يرد بهاء إلا أن طمعه ورجاءه في كرم أكرم الأكرمين 
الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» هو الذي يدفعه إلى 
طلب الفضل والمنة والمدحة؛ وليس أنه يستحق على ربه شيئاء ومن أكرم من الله 
الذي يوفى الأجر على عمل كاسد وما فيه من خير ؟ هو الذي من به على عبده 
ووفقه له وهداه وسدده» وألهمه رشده حتى علمه؛ وأحبه وأراده وعزم عليه 
ولواة :وعملة »وشو اللستفول آنا يقيله ضادقة مية على عيده» وهو الكرم المنان+بوقل 
اشتهرت هنا مسألة وهي هل يجوز أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي 
؟قال ابن كثير : 9 وقال ابن جرير : حدثنا الحارث» حدثنا القاسمء حدثنا مروان 
عن عثمان بن الأسود قال : سمعت مجاهدا سكل هل يكره أن يقول الرجل في 
دعائه اللهم تصدق علي ؟ قال : نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب )أ.ه. 
وهذا القول ليس بصحيح, بل لا كراهة في هذاء لحديث عمر فلقه في 


)١(‏ رواه الببخاري ( 5855 ) الجهاد والسير بلفظ :هل تنصرون وتر زقون إلا بضعفائكم , رابو داود( 5914؟) 
البهاد » والنسائي ( ١79‏ ) الجهاد » والترمذي(7١7١)‏ الجهاد » وأحمد(153١)‏ , 


صحيح مسلم في سؤاله الدبي فَيّْه : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ ( يعني قصر 
الصلوات في السفر الآمن)؛ فقال النبي َه : ١‏ صدقةٌ تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته ؛(21, وإما قال إخوة يوسف : إن الله يَجزِي الْممَصّدقين © 
لأنهم إما يطلبون الصدقة من مخلوق لا يملكون مجازاته؛ فطلبوا الجزاء له من الله 
سبحائه؛ فلا يقعضي هذا مبع جواز إطلاق أن الصدقة من الله وبالتالي يجوز 
طلبها منه سبحائهء واه أعلم . 

كآن لينذه الكلسات وعدم لقال السديدة واطهين والضيق والانكسار ا كبر 
الاثر في قلب الكريم الرحيم ذو الصدر الرحب المنشرح المستغني بالله سبحانه 
عمن سواه وعن الانتصار للنفس» يوسف الصديق يَيكقِ» ففاض من هذا القلب 
ينابيع الرحمة والرافة والشفقة» فكشف لهم عن شخصيته وأبرز لهم حقيقته . 


)١(‏ رواه مسلم (85") صلاة المسافرين ؛ والترمدي (1074) تفسير القرآن » والدسائي (4777 ١‏ ) كيفية 
الصلاة في السفر , 


1 فال تعنالى :لقال هل علمتم ما فََلهَمٍ ييوسف وأخمه إذ 
الذالي أنم جَاهُونَ (:5) فَالوا َك لأنت يوسف قَال أنَا يوسف وهذا 
ورك أخي فد من الله علَينا إن من يت ويصبر فنا الله لا يضصيع أجمر 
أ زر المُحْسينَ و قائوا ال لَقداتَه اللعنَا إن كنا اطي 69 قال لا 

تثرِيب عَليكُم اليم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 69 46 . 
لال نامي كف مرضي دهع ايم امسا الح افو ورف لكف انه 
لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر 
أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعةع 
فعدد ذلك اسخذته رفة ورافة ورحمة وشفقة على ابيه وإخوته وبدزه البكاء, 
فتعرف إليهم فيقال : إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة» وقال : لهل 
علمتم ما ّم بيوسف وأخيه إذ أنعم جاهلون) يعني : كيف فرقوا بينه وبين أسخيه 
«(إذ أنهم جاملود ) أي : إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذاالذي 
ارتكتسيؤدة كينا قال بعض المدلت 4و كز من عضت الله فهو اهل ) وقرأ : 
«( ثم إن ربّك للّذِينَ عَمِلُوا السّوءَ بجهالّة 4 1 البحل : 1١5‏ 8]؛ والظاهر والله أعلم 
أن يوسف #6 إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه 
أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلكء والله أعلم؛ ولكن 
ما ضاق الخال واشتد الأمر» فرج الله تعالى من ذلك الضيق كما قال تعالى فإن 
مع العسر يسرا (2) دمع العسر يسرا 0 4 ؛ [الشرح : ه- "] 16أ.ه. 

هذا أوان تحقق وحي الله ليوسف وهو ملقي في غيابة البعر مضطهدا مظلوما 
و( لتبتئهم بأمرهم هذا 4 , ها هو يتحقق بعد عشرات السنين» فوعد الله لا يخلف 
وإن استبعلأه الناس» وتأمل في شرف هذه النفوس وكرمهاء فما زاد يوسف عَلِلا 


تأملات إيمانية لفوضوتة لين 
على هذه الكلمة في عتابه لهم رغم شدة الجرم وفداحة الظلم وما ترب عليهم 
بعدها ولا قبلها بغيرهاء وإما يتيسر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه 
ومشاهدة مّنْه وفضله فلا يجد حب الانتقام إليه سبيلاً . ظ 

ووالله إن صاحب مثل هذا القلب الرحب والصدر المدشرح ليجد حلاوة زوال 
الغل في قلبه» وهذه أيضًا دقيقة من نعيم أهل الجنة : ف[ وزعت ما في صدورهم من 
غل * [ الأعراف : 4 ] فالغل وحب الانتقام مؤلم للإنسان» وإرادة أذية الخلق 
و1 سيو رن كا اكقر لدان لاابعببجواه ولزن إنما يصرف رغبته في 
الانتصار إلى الانتتصار لله - عر وجل - إذا خولف أمره وظهرت معصيته» ولا يدع 
( زبالة ) الانعقام للنفس تفسد عليه حال قلبه؛ فاللهم اشرح صدورنا بالعفو, 
واملاً قلوبنا غنى بك عمن سواك . 

قوله تعالى :<( فَالوا أَننْكَ لأنت يوسف » كان وقع المفاجاة هائلاً عليهم: 
وهل كان يخطر أو يمكن أن يجول بخاطرهم مجرد احتمال؛ أن يكون عزيز مصر 
في ملكه وأبهته هو أخوهم يوسف الذي باعوه رقيقا في صغره لمن ظنوا أنه 
يسومه سوء العذاب ؟ فقالوا على سبيل الاستفهام؛ والاستعظام» والتعجب : 
(أَننّك لأنت يوسف قال أنَا يوسف وَهذا أخي » فاظهر لهم أخاه أيضنًا في أحسن 
حال؛ وليس رقيقًا مستعبدا كما كانوا يظدون» وقوله :ل قد من اللّه علينا /» فيه 
شهود نعمة الله ومئته وفضله بالجمع بينهما بعد الفرقة؛ وبالتمكين بعد 
اامعونافته ولد ااي ال ولساضة» وجرت الاق رضي وغي نل 11 
بحصيه أحدء «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين © وهذه قاعدة 
كلية عامة لكل زمان ومكان ولكل أحد» فيها بيان عاقبة التقوى والصبر 
والإحسان» فالله سبحانه لا يضيع عملهم ولا أجرهم؛ وهم من ألحسدوا في عبادة 
ربهم حتى كأنهم واد مر لير الله الغوو ال تحاف زبليض وو اللرير 
على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا ومغفرة . 


والدقوى والصبر من أعظم علامات الإحسان؛ فهو يمتثل الأوامر ويجتدب 
النواهي ويصبر على ما يصيبه؛ والداس في هذا المقام أربعة : منهم من لا تقوى له 
ولا صبرء فهو في غي شهواته؛ وإذا أصابته مصيبة فهو يكوس كفور» وهو أسوا 
الأنواع» ومنهم من يقي عند الرخاء» فإذا أصابته مصيبة فلا صبر له فيجزع 
ويتسخطء فلا يصلح محبة الله سبحائه» ومنهم من عنده جلد وتحمل» ولكنه عند 
تمكنه من أفجر الناس وأظلمهم» فهو كذلك بعيدٌ عن الله ولا يدجو ولا يقترب إلا 
من اتقى وصبر» فاللهم اجعلدا من المتقين الصابرين . 

وقوله تعالى : ذل ثَالله لَقَد آثْرك الله عَينَا وإن كنا سخَاطئين » هنا فقط حصلت 
التوبة لأخوة يوسف»؛ وأخذوا دواء دائهم القديم ( الحسد ). ألا وهو شهود قَسم 
الله وتخصيصه وإيثاره من شاء من عباده بما يشاء من فضله؛ فاقسموا ليوسف با 


لك 


وعد اوم لأول مرة : إنه عطاء الله ومنّه» وقد أرشدهم يوسف إليه في قوله: 
١ل‏ قَد من الله ينا 4 فهو لم يدسب لنفسه فضلاً حتى في مقام الثناء» لم يقل : 
أنا اتقيت وصبرت وأحسنت» بل ذكرها فى صيغة العموم والقاعدة الكلية : 
ف نه من يق ويَصبرْفإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4, فأخذوا الدواء فائحل الداء 
وزال المرض» واعترفوا حقيقة بالخطيئة؛ فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحًا 
الككر ا المياع لحرا سد راود سارل وال ولا تريخ ولا تأنيب» بل 
بقول مؤنسًا وحشة إنكسارهم وخري انكشافهم: لإ فال لا تريب عليكم اليوم 4 
أي : لا تأنيب ولا عتب ولا أعير عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم يلكا . 
لسارم يعاتب بعد ذلك؛ بل وزادهم الدعاء بالمغفرة : ف[ يعفر الله 
كم ويعوسل إلى الله باسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء ويفتح لهم باب 
الرجاء فيقول : 3 وهر أرحم الراحمين )4 فكما كان هو سبحانه - في حفظه 
ليوسف ورحمته به خيرا حافظًا وهو أرحم الراحمين» فكذلك في قبول توبة 


1 


5 مار 2 سم 0 
تاملات| يمائية في وكة ون 


المسيء النادم ومغفرة ذنب المعترف المنيب الراجع إلى ربه هو أرحم الراحمين؛ ولما 
كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام» وكان أصحاب رسول الله 
َيه خصوصا المقربين منهم الخبيرين بخلفه يله كعلي , بن أبي طالب قد عايشوا 
فص الفزانة وادركوا ار : الي د 
من على يله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلقته حين أسلم قبل غزوة 
الفتح» وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي قَيْلهُ رغم أنه ابن عمهء 
وكان يهجو الدبي َيه ويؤذيه؛ وتاخر إسلامه إلى سنة ثمانية» فلقي الدبي لله 
د ال ا ا ا ا 
فشكي أبواسفيان ذلك لعل بن ابي طالب ا لله فقال : ( ائته من قبل وجهه 
وقل له : «ل الله قد آثرك الله علَينا وإن كنًا خاطئين )» , فإنه لا يرضى أن يكون 
أحدا أحسن مردودا منه 6» ففعل فالتفت إليه الدسي مله وقال (٠:‏ لا تشريب 
يكم ليمير هكم 01١‏ وكان بعد ذلك يدئيه ولا يحجبه ويقول : 
«عسى الله أن يجعل منه خلفًا لحمزة ) ' 
ما أفقه علي فلشه وأعلمه برسول الله مه وسجاياه في الكرم والعفوء وحسن 
الاقتداء بالأنبياء قبله وطلبه محاسن الأخلاق وعفالجيا فكالت تفميحة امرك 
أحسن الثمار وأزالت آثار وحشة العداوة والتأخر والهجاء؛ وينبغي للن سامح أخا 
من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته. ولا يذكرله التثريب بعد ذلكء وإلا 
كان عائدا في هبته, وقد قال النبي َيه ٠:‏ ليس لنا مثل سوء العائد في هبته» 
عالكلن يمره في قبع ليون كان المسعدلال. باسيشون فى ننه الأموال 
ونحوهاء فهو في هبة الحقوق والأعراض والمظالم أولى وأحرى» وتأمل كيف أن 


)١(‏ صحيح : أنشرجه اناكم ( 45/1 -4؛ ) من حديث ابن عباس » وصححه ووافقه الذهبي . و تمحصحه 
الأرنؤوط [ انر زاد المعاد ص( 71617200"85) ط . الرسالة ] » وذكره في سان البيهقي الكبرى حين دخل مكة 
عله , 


, )١1؟98(يذمرتلاو‎ » )١1577(ملسمو‎ » )١5171( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 


تأملات إجمانية لضو ويل 


يوسف عله ا ار ل 
برؤياه : وقال يا أبت هذا ريل رعياي من قبل قد جعلها ربي حقًا وقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من السجن وباء بكم من البدو من بعد أن تُرَعْ الشيطان بيني وبين إخوتي 4 
فلم يقل : من بعد أن فعل إسخوتي ما فعلواء أو حتى من بعد أن نزِغ الشيطان في 
قلوبهم ما نرغ» أو حتى من بعد مانزغ الشيطان بينهم وبيني» بل بدأ بنفسه 
فقال : بلإمن بعد أن نَع الشيطان بيني وبين إخوتِي 4 صوثًا لهم من مجرد الحرج 
والحياء من فعلهم» فدسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا منه بيئه وبينهم ته . 


قى مسمس سس تسسات ررك |[ شق رج مسي 
خ حن وم 2 9 امل 5 م م دنر ل 5 0 
اك قوله تعالى : «« اذْهبوا بقميصي هذا فَألقُوه على وجمه أبي 
ف يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (5) ولا فُصلت العير قال 
يه يم "ا واس 2 1 0 5 000 5 ف نيك رم كزان 
0 أبوهم إِنّي لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون (55) قالوا تالله إنك في 
6 ضلالك القديم 6 فلم أن جاء البشير قا ع وجهه فَاتد ببصيرا قال ألم 
5 أل لَكُم إن أعلم من الل ما لا مون 65١‏ قانُوا يبنا اتن لنا نوا إن 
كنا خَاطيين 650 قال سوف أستغفر لكم رب نه هو الْفَفُور الرحيم 62 4 ٠:‏ 
قميص يوسف له شأن مع أبيه يعقوب - عليهما السلام » كان مجيقه إليه 
مللحًا بدم كذب معه خبر البلاء بغيابه وفراقه العمر الطويل» ثم كان قميص آخر 
ىف آله 0 0 0 
يحمل معه خبر الفرج من كل الجهات» وهي والله مناسبة جميلة من يوسف 
تان , وهو يعلم أن قميصه الذي نرعه منه إخوته يوم أخذوه من أبيه كان وصوله 
إليه سبب حزئه وغمه؛ فأراد أن يكون قميصه سبب الفرح والسرورء ويظهر أنه 
كان بوحي» لأنه قال : «إيأت بصيرا 4 وذلك أنه قد عمي من شدة الحزن والبكاء 
على يوسف تاه كما قال تعالى : «[ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 46, فَرَدٌ 
بصر يعقوب بقميص يوسف - عليهما السلام - معجزةٌ لهماء وآيةٌ من آيات الله 
تعالى» وعلامةٌ على مدى حب يعقوب ليوسف - عليهما السلام -» وحق له 
والله أن يحبه, ولو لم يكن ابنه الذي رباه؛ فكيف وهو ابنه الحبيب المجتبي من 
رب العالمين ؟ وقوله تعالى عن يوسف : «( وأتوني بأهلكم أجمعين) أي : 
جميع أبداء يعقوب وزوجاتهم وأبنائهم؛ والله أعلم . 
لأجد ربح يوسف أولا أن تفتدون 4 أي : تدسبوني إلى الفند؛ وهو الكبر الذي 


معه زوال بعض العقل» روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال :0 لا خرجت العير 


لولا أن تفتدون #؛ , قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمائية أيام ) , 
ْ ' 

وما ذكره ابن كفير - رحمه الله - عن الحسن وابن جريج : أنه كان بينهما 
تنافوق فرستاء وكان بيقه ويبيه مند انيرقا ثمانون سنة فغير ظاهوفى الأفرين: 
تمن الساقين فريها رامق أفل شن ولاق واكم اعلم : 

وفي قوله: «إ تفندون #؛ قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن 
جبير: تسفهون» وقال مجاهد والحسن: تهرمون» أي: تنسبون إلى الهرم؛ 
وقولهم : «( إنك لفي ضلالك القديم ‏ قال ابن عباس ففة : لفي خطاك القديم, 
وقالاققادة» ادق تونق الا تسناد ولا فداه "قانوا لوالناسع كلم قلرظل: 
لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم؛ ولا لنبي الله بئل. وكذا قال 
السدي.أ.ه. من ابن كثير باختصار . 

سبحان الله | كم يحب يعقوب يوسف - عليهما السلام - ؟ ريحه من هذه 
المسافة الطويلة الذي هاج من قميص له؛ يريحه ويسره ويفرحه؛ شان الحب شأن 
مين اوري الله زعوي المزمية هف لد كيه كارن رنب فريع امد 
مجاحه في الحنة وصبره على المصيبه يدركها من وجد أثر القرب» وعلم من أسماء 
الوقن در ونقو ال ل نستي الداتى اروب انا #ادمية فلن امرش موكيا 
واشنونا إتى زب الزسسن رضي القريني:اعنيي» ابر الودود مادق الوعية لا 
يخلف الميعاد» الغالب على أمره الفعال لما يريد» الذي يحب عبده المؤمن ويكره 
مساءتهء ذو الفضل العظيم والطول والمن» العزيز الحكيم؛ الكريم الحليم؛ يبشر 
عباده المؤمئين بعاجل البشرى في الدنياء ليدلهم على ما أعد لهم عنده إذا وفدوا 


تأملات إيمانيه لشولة لوف 
عليه من قرة الأعين ولذة الأنفس» وأنواع الإكرام والإنعام والود والإفضالء اللهم 
إنا نسألك من فضلك ورحمتكء فإنه لا بملكها إلا أنت . 

ويعقوب كَبِكَاع يعلم أن بيه الموجودين حوله في واد آخر» فلن يقبلوا مثل 
هذا الوجد ولن يصدقوا بحقيقته» وقد كان» فقالوا لأبيهم نبي الله تلك الكلمة 
الشنيعة الدالة على جهلهم وسوء أدبهم وعدم معرفتهم بما يجوز على الأثبياء وما 
لا يجوز «قَالُوا تاللّه ِنْكَ لفي ضلالك الْقَدِم4 , ونسبة الضلال والمخرف والسفه 
وزوال العقل للأنبياء كفرٌ والعياذ بالله» ولولا الجهل لكفرواء ولكنهم معذورون 
بجهلهم؛ وإن كانوا آثمين فيما قالوا لتقصيرهم في حق نبي الله يعقوب» 

ولكن سرعان ما تحقق وجد يعقوبك/يكة» ووقع ما استبعدوا وظئوه ضلالاً 
قديما في حب يوسف عاق فجاء البشير وهو البريد الذي استعجلوه للوصول 
حاملاً أجمل بشرى : وجدنا يوسف» وهو العزيز على ملك مصرء ووجدنا بنيامين 
ديشر ادك ماسر الترفاته سرس الداللكه رزيين وني ميس يتف اللي 
القااعلى رجه يحوت كه :قاد يفطل الله يعئيرا لبنصوية ولديه الكبييين : 

فسبحان الله يات الفرج من كل ضيقء لقاء الغائبين ورد البعيد؛ ونعمة 
التمكين والملك ليوسف» ووجود السعة بعد القحط والشدة» ما أروع جراء الصبر 
والتقوى؛ وما أجمل عاقبة الشكوى إلى الله ورجاء فضله وروحه ورحمته؛ وما 
أحلى الإبمان به واليقين لوعده وآياته ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته وأفعاله» قال 
ابن #ترصوسي الك ل متها نو ميدي قان اللي حداف بالمسمن 
يهوذاء قال السدي : لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فاحب 
أن بفسل ذلك بهذا فجاء بالقنميضن فالقاه على وجه ابيه فرجع بضيراء وقال 
لبدية عية للك ؟ «( ألم أقل لَكُم إِنَي أعلّم من الله ما لا تعلّموت )4 أي : أعلم أن الله 


تأملات إيمانية يشولة لف 


سيرده إلي» وقلت لكم : ا إِنَي لأ جد ربح يوسف لولا أن تتّدون 4 لذلك قالوا 
لأبيهم مترققين له (إيا أبانا استغفر ناويا إن كنا حَاطعين 60 قال واف أستقور 
لكم ربِي إِنّهِ هو العَفُور الرّحيم 4 اي : من تاب إليه تاب عليه؛ قال ابن مسعود 
وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجاهم إلى السحرء 
وروى ابن جرير عن محارب بن دثار قال : كان عمر تله يأتي المسجد» فيسمع 
إنسانا يقول : اللهم دعوتني فأجبت؛ وأمرتني فأطعت» وهذا سحر فاغفر لي» 
قال «لالشيع لصوف كإذا امعواسن «ارعيدة الله دن مسر قاقة؛ شينال عبن 
لاعن كلك تال :+ إن يعقوت ار ينيه إلى النكدر يقوله: «( شرف سر لكم 
ربي 4 ) أ.ها. كالزادن كلين : 

وهذه الآية دالة على مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل والدين» حيث 
طلب أبئاء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم» وهذا توسلّ مشروعٌ بدعاء المسلم 
الصالح الحي» وقد خصّه بعضهم بالأنبياء» وفيه نظر لأن رسول الله َيه قد 
قال لأصحابه عن أويس بن عامر القرني أفضل التابعين : « فإن استطعتم أن 
يستغفر لكم» فمروه فليستغفر لكم )١١)‏ رواه مسلم . 

وقال عمر ضلكه في الاستعسقاء : « اللهم إنا كبا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بدبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعلم نبيك 5(6) ثم أمر العباس فافيه أن 
يدعو - وهذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر - فكان إجماعا أو كالإجماع؛ فلا 
حجة فيمن كره طلب الدعاء من الصالحين» أوجعله خلاف الأولى إلا أن يقصد 
به نفع الداعي» كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه-؛ 
فإنه يجعله من باب سؤال المخلوقين» ولا شك أن أبناء يعقوب كاه لم يكن 
مقصودهم الأول نفع يعقوب5/يك: ولا أن مقصود الصحابة الأول نفع العباس» 


)3ن (؟)رواه مسلم (5545)( جرء من حايث طلويل ) » وأسعمد (1548), 


تأملات إانية فوط بوط 
فهذا تكلف ظاهرٌء لكن الصحيح أن يقيد هذا السؤال بأمر الآخرة؛ فخلاف 
الأولى هو ما كان طلب الدعاء بأمر دنيوي» إذ هو خلاف الأولى في دعاء المرء 
لنفسه؛ أما طلب الاستغفار وكل أمر ديني أخروي يعين على مقصود العبد من 
تحقيق العبودية وهو محبوب للرب سبحانه؛ فأي نقص في هذا ؟ وقد أرشد النبي 
له المرأة التي كانت تصرع بالصبرء ولا يدعو لها حتى تكون لها الجنة 
فاختارت الصبرء فلما قالت له : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف» 
لهاء ولم يقل لها اصبري ولا أدعو لك أو ترك طلب الدعاء أولى» لأن العكشف 
وهعك حرمة العورة لا يحبه الله وليس بمقصود شرعيي لكان الدغناء نه أميرا 
دينيًا أخرويّاء فلا ينبغي النصح بترك طلبه من الغير والله أعلم . 

رفي لزاون مسعوة بلق فصل ادارب لحر وعلي وال تؤله نماي 
وبالأسحار هم يستفرون ) 1 الذاريات :م١‏ ]» فهو وقت غنيمة أهل الإيماد 
واللني السنادق واتعوة باللمين القفيوة والعفلة:, 

وتجد في هذه الآيات الكرمة مدى تعلق يعقرب طَ9 باسماء الله وصفاته في 
كل اررة : فال ألم أقل لَكم ني ألم من الله ما لا تعلمون 4 وقوله : (( سوف 
أستغفر لكم ربي إِنْه هو الور الرّحيم ) #» بل لو تأملت كلامه من أول السورة إلى 
آلخرهاء لوجدته في معظم كلامه أو كله لابد أن يذكر من أسماء الله وصفاته 
وأفعاله ما يناسب المقام» فهذه حقيقة الإبمان وهي سعادة الدنيا والآخرة . 


لقادالاحبة سم 


630 5 قوله تعالى : (١‏ فا دخلُوا على يوسف آوط ليه بوي وال 

ادخْلوا مصر إن شاء الله آمنين (55) ورقع أبويه على العرش وَحَروا 
َه مسد وقال يا أت هذا تأويل رعياي من قبل فد جعلَهَا بي حم وقد 
1 أحسن بي إِذْ أخرجني من السجن وجاء بكم من البلدو من بعد أن رع الشيطَان 

ني وبين إخوتي نأ ربّي لطيف لا بشاء نه هو العليم الحكيم 4602 . 

حان موعد اللقاء» وتحقق وعد الله الصادق» وظهرت عاقبة الصبر الجميل 
والاجعنانة بالتاعقى نا يفو قال ابن #قيركد ريطي للم و يعي تعالى عن 
ورود يعقوب عَِكَلج على يوسف كناخ وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف ينه قد 
تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصر فلما أخبر يوسفطلكلاِ باقترابهم؛ خرج لتلقيهم؛ وأمر 
املك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب كيك ويقال 
ار اك : 9 آوى إليه أبويه 
وقَال ادخلوا مصر معان امسوعين لسري فقال بعضهم : هذا من المقدم 
والوشةويعني اكلام : وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وآوي إليه أبويه 
ورفعهما على العرش؛ ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حكاه عن 
السدي أن يوسف ع آوى ري نر الإو ا قا 
ب( ادخلوا صر إن شاء الله اين 1 وفي هذا 06 لأن الويواء يكون في 


0 


المدرل كقوله: أوئ إليه اه / وفي الحديث : ( من آوى محدثا 6) وما 


ر١‏ )أظن ابن كثير - رحمه الله قال إنه الأشبه لأن الملك كان معظما ليرسف 4 كاغ مطيمًا له ؛ والملك سجاياه 
وأخلاقه من أول القصة أخلاق كريمة » ويعرف لأهل الفضل قدرهم » فلا يظن أن يتخلف عن استقبال نبي 
الله يعقوب » سخاصة مم قول ممجاهد أنه قد أسلم » وهو الظاهر , 

؛متفق عليه رواه البخاري ( انا )2 ومسلم 190748 )) والنسائي »)447١(‏ واحمد (لا15) 
وتنكملة الحديث :م فعليه لعدة الله رالملانكة والناس أجمعين ») , 


0 
7 5 هي ف لل خارص 4 
تاملاات | انيه فميوتة ف 


المانع أن يكون قال لهم بعد ما دخلوا عليه فآواهم إليه : ادخلوا مصر» وضمنه 
اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي ما كنتم فيه من الجهد والقحط ) أ.ها 

واللاهر ما قاله ابن جرير» لأنه أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم إن الويواء يمكن أن 
يكرد في نار مرنته امشو اوتاخرماء تعدا الجاك وين انين ( التعارره 
القادمين» وأما ما ذكره ابن كثير أيضًا من أن الله رفع عن أهل مصر بقية السبع 
السنين المجدبة ببركة قدوم يعقو بتاع عليهم» كما رفع عن قريش بقية السنين 
التي دعا بها رسول الله يله : ١‏ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » )١(‏ لما 
تضرعوا واستشفعوا لديه» فهذا أيضا ليس بظاهر, لأن يوسف علق أخبر بتأويل 
ونا اكدلفة وس اع ليس وغاء ولا وعد تعر بجو الفير كلدي كرس وقد 
أسخبر في تأويله أنه بأني عام بعد السبع السئين المجدبة فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون» فمخالفة ذلك بمجرد الأخبار الإسرائيلية لا يجوز» وأما دعام الرسول 
يه على قريش» فليس بخبر ولا عندنا دليلٌ على أن اله قد استجابه كما دعا به 
رسول الله يله كاملء ثم لا نص صريحا في رفعها عن قريشء والله أعلم . 

وقد ذكر ابن كثير عن السدي وابن زيد أن قوله : بآوى إلبه أبويه 4 أنهما 
إنما كان أباه وخالاته؛ لأن أمه كانت قرا 1 ابن جرير ونصر القول بأن 
أمه كانت تعيش» ونصره ابن كثير وهو كذلكء ولابد هنا من التنبيه على أن 
الأثار الإسرائيلية التي تتخالف ظاهر القرآن يجب ردها وعدم قبولهاء ولولا وجود 
أمثال ذلك في كتب التفسير لما كان هناك معنى للاشتغال بهاء إذ هذه الأمور 
كلها مما لا فائدة فيه» ولا يثبر وعم ماماو لاشكاهيه ا 

وتأمل في فوله تعالى : «(آوئ إليه أبويه # وما يتضمنه من معنى الضم 
والاجتماع؛ وما يحتويه ذلك من حلاوة اللقاء وحنان الأمومة والأبوة» ورحمة 


9ع متفق عليه : رواه الببخاري ( 9/1/4 ) ؛ ومسلم(9079) بلفظ 'اللهم سبع كسبع يوسف » والترمذدي 
زعدومع» وأحمدر4.59؛). 


تأملات إيمائية لفطيوكة (ويل 81 
البئنوة بعد طول الغياب» وشهود نعمة الله وفضله في صدق وعده وجميل 
إحسانه» ووالله إن المرء ليحتاج أن يقف طريلاً أمام هذه اللحظات ليحصل له بها 
برد اليقين وشفاء الصدر وانشراح القلب» وقد سبق أن ذكرنا أن هذا من أسباب 
شرم القرآن للصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم» فإن استحضار هذه 
المشاهد وتذكر كم سبقها من أنواع الآلام؛ والتي كان معها كذلك من أنواع 
العبودية التي تحولها لذة وتجعل ضيقها سعة وعسرها يسراء فاستمتع أيها المؤمن 
بهذه المشاهدة العظيمة وداو بها أمراض همك وحزنكء» وأبشر بقرب الفرج 
وتحمقق وعد االتسيقانة 


1 ايه ين - - عر وجل 0 0 


ع 


5 ل اسل الك نقد 
مشيعبة سبحانه بين يدي كل الأمور» كما قال تعالى ا «( ولا تقوآن لشيء إنّي 
فاعل ذلك غدا 8) إل أن يشاء الله 1 الكهف : +؟-4؟ ]»؛ فهذا الاستثناء 
درك لللحاجة وسبب لحصول المقصود» كما قال الدبي يله في شان ليان 
كاه : «١‏ ولو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون )(1) . 
وقوله لاني : «( ورفع أبويه على العرش :أي : على سرير ملكهء اجلسهم 
معه عليه إكرامًا لهماء وفي 3 براار اين رخا جما رار تعالى : 9( وخروا له 
معد أي "أبواة راهرة جميها لاع عفن وكان هذا السجود سجود 
تكريعم» وكان مشروعا لمن قبلنا حتى جاء شرعنا بدسخه» وجعل السجود لله وحده 
قياف لم تعره التكرق ‏ فالامشروع ا تان انوك بجوو طيزة ل اناير 
الملائكة بالسجود لآدم» وهو عبادةٌ لله سبحانه إذ هو امتثال أمره؛ وتكريم 


.)١5284( )متقق عليه : رواه البخاري (2)507775 ومسلم‎ ١( 


م 57 58 ع سه والذكرلا #نازية 
تأملات إيمائية فيوكة لوو لكف 


للمسجود له وكان جائزا للكبراء والسادة ونحوهم إذ لم يكن منهي عنه؛ أما في 
شرعنا فقد جاء النهي عنه» ولم يعد مشروعا ولا مباحاء لكن الواجب السجود لله 
وحده سجود العبادة» ولذا صار السجود في أهل الإسلام لا يعرف منه إلا سجود 
العبادة» فلو سجد أحد لاحد غير الله لكان ظاهره أنه يعبده من دون الله إلا أن 
كتوق اها اومن رلا كرفا رتسيو وللك مو عاتم التاكففين: 

قال ابن كثير - رحمه الله - ١‏ وفي الحديث أن 0 قدم الشامء 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم؛ فلما رجع سجد لرسول الله يله فقال:( ما هذا 
يا معاذ ؟!) » فقال ل ا 0 
لكا وول ل فال (١‏ لو كدت آمرا أحدا أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن 
تسجد لروجهاء لعظم حقه عليها ) (١)1.ه‏ 

وفوله تعالى لوقل أت هذا اياي بلاحط 
يعني : رؤياه وهو صغير» حيث رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رآهم له 
ساجدين» فالشمس : أبوه؛ والقمر : أمه» والأحد عشر كوكبًا : إخوته» هذا هو 
الصحيح إن شاء الله وقيل : الشمس ؛ أمه؛ والقمز : أبوه؛ وليس بظاهرء لأنه 
مراعاةٌ للتذكير والتانيث المجازي» وترك للمعنى الأهم وذلك أن أباه طكلخِ هو 
الذي نوره كالشمسء وإنما كان الدور لأمه من جهة أبيه عَليكَاق . 

ومن العاؤيل لد الب ”لذن التفسيير كان عاونا زرا المتصيود 
وقوع المخبر به في هذه الرؤياء وهو سجود أبيه وأمه وإخوته له؛ فإن تأويل الخبر 
وقوع الخبر به كقوله تعالى مهل يرود إلا تأويلة يوم بتي تأويلهيعُول ارين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنًا بالْحقّ 4 [الأعراف : 0 ] أي : يوم يقع ما أخبر 


0 


) النكاس‎ )١81 صحيح : رواه أبو داود( 5 ١؟) ؛ واحمد(١1891١) عن معاذ » وابن ماجة(‎ )١( 
. )5357514 عن أبي هريرة ؛ والخاكم عن بريدة ؛ وصتححه الألباني فى صحيح الجامع(‎ )١1١55 والتعرمذير‎ 


تأملات إبمانية فشولة نف 


الله به من القيامة؛ ولقد كانت الرؤيا متضمنة خبراء فلما وقع الخبر كان هذا 
تأويل الرؤياء وهو ما آل إليه أمرهاء فتأويل الكلام : هو ما يصير إليه في حاله 
الثاني» فتأويل الأمر : فعل المأمور به» وأما الرؤيا فيطلق تأويلها على أمرين : - 

الأول : تفسيرها وبيان حقيقة ما تدل عليه . 

الغاني : وقوع ما دلت عليه الرؤيا . 

فتأويل رؤيا يوس ف يتان على المعنى الأول : هو أن المقصود بالشمس والقمر 
والكواكب هم أبوه وأمه وإخوته» وأنهم يسجدون له . 

وتأويلها على المعنى الثاني : وقوع ذلك بالفعل» وهو المقصود في هذه الآية 
الكرمة, والله أعلم . 

وتامل أدب يوسف مع أبيه - عليهما السلام - في قوله : «إيا أبت 4 التي 
سبق أن بينا ما فيها من الكسار الرحمة وإظهار النحبة والاحترام والتقدير في مقابلة 
سجوده له» فهو يعلم أن السجود الذي شرع لهم هو تكريم من الله له بحكم 
الملك والنبوة» لكنه يعرف فضل أبيه وقدره ومنزلته وما ينبغي له أن يعامله به من 
الدوقير وخفض جناح الذل من الرحمة له وقوله طيكل : <( يا أبت هذا تأويل 
رءياي من قبل قد جعَلها ربّي حا 6 فيه نسبة الدعمة إلى الله وشهود تفضله به 
وشهود -خلقه أفعال العباد» فالذي جعلهم يسجدون له؛ هو الله سبحانه - ولم 
يقل يوسف كن ١‏ قد نحققت ) مثلاً أو نحو ذلك؛» كعادة أكثر الناس في مثل 
هذا المقام وغيره؛ ينسون نسبة الفضل إلى اله وربما نسبوه لأنفسهم أو لغيرهم؛ 
وأنت تلاحظ هنا أن يوسف عَليكّا نسب كل الأفعال | إلى الله صر وجزت 
ال !قد جلها رَبّي حَقَا 4 , وقال : قد أحسن بي © فنسب الإحسان إلى 
ربه» وقال؛ «؛ ( إذ أخرجني من السجن .© فدسب الإخراج | إليه» ولم يقل خرجث» 


تأملات إيمائية لهمزونة ون 


وقال : دل وَجَاء بكم من البرك فسب المجيء بهم إلى الله» ولم يقل جقتم» وختم 
الكلام بذكر لطفه ومشيئته وعلمه وحكمته؛ وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن 
دائمًا يسب النعم والفضل لمالكها وخالقها ومسديها - سبحانه وتعالى- . 

وتأمل في قوله :قد جعلها ربِي حقا 4 أنه ذكر ربه باسم الربوبية ( وفيا 
مضافا إلى ضمير المتكلم فإ ربي #؛ وذلك لأن إصلاح ربه له مدذ نشاته إلى ملكه 
إصلاحٌ خاصُ وتربيةٌ خاصةٌ وكفايةٌ خاصةٌ يجدها يوسف عَلِكَِ ويشهدها من 
كل قلبه» فانسب شيء للمقام أن يقول : «إريّي 4 والرب. : هو المصلح لشأآن 
غيره؛ والخصوصية هنا ظاهرة) واللّه أعلم , 


وفي قوله : لوقه أمْسن بي أشني من س6 دلي على ان السجن 
بلية؛ والإخراج منه إحسانٌ عظيمٌ من الله - سبحائه -؛ رغم أن السجن كان 
سُلّمًا للملك لبوسف طكلة؛ لكنه في نفسه بلاء لا يُطلب ولا يتبمنى» ولكنه 
بقيير عليه )تع رين علد لله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والمدروج» 
نسال الله أن يفك أسر جميع أسرى المسلمين» وأن يحسن بنا وبهم ويخرجهم 
من السجون الظالم أهلهاء وأن يجعل لنا من لدنه ولياء وأن يجعل لنا من 
لدنه نصيرا . 

وفي قوله :ل وجاء بكم من الْبَدوٍ 4 دليلٌ على أن الحياة في القرى والمدن من 
النعم» وأن الإنسان لا ينبغي أن يخثار السكنى في البادية والصحاري إلا عند 
الضرورة من انعشار الفئن ونحو ذلك» فإن غلظ حياة الصحراء تؤثر على سلوك 
الإنسان وقسوة قلبه في الغالب إلا من رحم الله وفي الحديث الذي حسنه 
الترمذدي : ( من سكن البادية جفا ) ))١(‏ وفى الحديث الأخر في عد الكبائر : 
« والرجوع أعرابيا يعد الهجرة ري 7 ْ 


))1١155(دمحأو‎ ) )7١8559((دواد »وأبو‎ )15١9( صحيح ؛ رواه العرمذي (5155؟) ء والنسائي‎ )١( 
من سكن البادية جفا . ومن اتبع‎ ١ وه.:- :1 الألباني في صحيح الجامع (371535) عن ابن عباس فقن بلفظ‎ 
, ١ الصسبد غمل ء ومن أثى السلطان افنان‎ 

(؟) صحيح ؛ رواه الدسائي )50٠١١5‏ ؛ وصححه الألبائي في صحيح الجامع ( © ) : 


7 5 5 لل اللاي 
تأملات إيمائيه مونة لوف 


ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي كما سياتي» والله أعلم؛ 
قال ابن جريج وغيره : كانوا أهل بادية وماشية» وقال : كانوا يسكئون بالعربات 
من أرض فلسطين من غور الشام . 
الذي وعد به إخوته : «( لا تريب عليكم الْيوم): فمجعل ما فعله إخوته به تَيًْا 
من الشبطان» وقدّم نفسه أولاً تانيسًا لهم وإزالة لجرح النفوس في هذا المقام؛ وما 
احسن نسبة ما حدث إلى الشيطان بعد تويتهم ورجوعهم إلى الله سبحائة 
والاعتراف بخطيئتهم» وفي هذا أثر القربية الإبمائية في الصغر» فأبوه في صغره 
حين نهاه أن يخبر بالرؤيا إإخوته فيكيدوا له كيداء بين له أن كيدهم إما يكون 
بوسوسة الشيطان فقال : إن الشيطان للإنسان عدو ميين 4» فظلت هذه الكلمة 
في نفس يوسف 5 ذفذكرها في هذا الموفف» ونسب فعل السوء إلى الشيطان 
ونزغه» وهذا أمر لابد أن يظل من المرء على بال حتى لا يغفل عن عداوة 
الشيطان» ولا يسمح لأحداث وقعت بينه وبين إخوته أن تبقى روح الحقد 


والانتقام إذا استشعر أنهم هم الذين فعلوا به؛ فاما إذا استتحضر أنه نزغ الشيطان» 
وأنه وأخواته صف واحد في محاربته. كان ذلك الفكر بهذه الطريقة من اعظم 
أسباب عودة الألفة وزوال العداوة . 

وقوله : ١‏ إن بي لطيف لَا يقاء )إن القصة مليعة بانواع اللطف الحفي 
«الأسراب السب ع ا الله التي في بدايتها يظن الطان أنها تؤدي 
إلى نتائج أخرى عكس ما وقع» فقد جعل الله إلقاء يوس فطاخ في الجب إراحة 
له من هم وغم حسد إخوته» وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا 
له في الأرض في حياة رغيدة هنيئة بعيد! عن قسوة البادية وجفاء الإخوة» وجعل 


1 


تأملات إجمانية فشوكة لينف 
السجن طريقا إلى ملكه ومكانته؛ وجعل مكر إخوته سببًا لفشلهم فيما أرادواء 
وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب »اخ وتضاعف عليه سببًا في الفرج» وجعل 
القحط والجدب الذي أصابهم سببًا للسعة والرخاء والعافية» وقدّر سبحانه من 
الأسياب لا يشاء ما مفجر العقرل عن إدراكهه فاللطى فيه معي لاد 


مع 
الإحسان والتفضلء فالله لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا 
يحتسبون. ويّمَن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون» بل من حيث يظنون 
أحيانا أنه حرمان وضرر؛ فإذا هو نفع وعطاء وخير . 

ناللهم نسالك بلعلفك وعفوك وكرمك أن ترزفنا النظر إلى وجهكء» ومرافقة 
أنبيائك وأوليائك» وأن ترزقدا نعيم قربك»؛ وأن تنور قلوبنا ببحبك ومعرفتك 
وخشيتكء؛ وأن تجعلنا من عبادك اغشلصين . 

ثم ختم يوسف عُِمّاعخٍ كلامه مع أبيه بذكر الاسمين الكريمين من أسماء الله 
الحسنى اللذين ذكرهما له أبوه في صغره حين قص عليه رؤياه» فنسب كل خيرٍ 
إليئ - ولخدم كلامه بقوله : فإ إن ربّكَ عليم حكيم »» فقال يوسف كان في 
خائنة كلامه : ط( إن بي لطيف لا يشاء نه هر العليم الحكيم 4 . 

نعم والله إنه هو العليم بمصالح عباده ولا يعلمونهاء العليم بعواقب الأمور 
ولا يعلمونهاء العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام فيجتبيه ويعلمه ويتم 
نعمته عليه؛ العليم بما في قلوب عباده من الخير والشر وما يناسب كل عبد فيوفق 
كل عبد لما يناسبه» وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها فهي في غاية الاتقان 
في خلقه وشرعه؛ الحكيم فهو الذي لا يشرع ولا يقدر شيعًا إلا الحكمة ومصلحة 
محبربة له» حتى ولو تضمن القدر شيعا مكروها له؛ لكنه يفضي إلى محبوب له 
أعطلم بما لو قدر عدم المكروه فلا يحصل هذا المحبوب . 


تأملات إمانية فشوتة ةا 
الحكيم في وضعه الأشياء في مواضعها التي يستحق الحمد عليها حتى أهل النار 
إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته فيكون حمد الله في قلوبهم 
لا يملكون غير ذلك؛ والاقتران بين الاسمين : فل العليم الحكيم © يفيد كمالاً ثالنا 
على كمال كل منهماء فهو أحكم الأمور ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها 
يعلفة الرضوف يه ارلا بيحادة ويطمتدةه» فالله لك تمد كما فقول ولغيرا نا 
نقول» لا نشحصي ثئاء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء إنك أنت العليم 
الحكيم. 

نآل ابو كتبيك هيه الدع 

« قال ابو عئمان النهدي عن سلمان : كان بين رؤيا يوسفطيل 
وتأويلها أربعون سبة؛ وعن امسن قال : كان مند فارق يوسف يعقوب 
- عليهما السلام ‏ إلى أن التقيا ثمانون سئة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه 
تجري على خديه وما على وجه الأرض عبلً أحب لله من يعقوب» وقال 
محمد بن اسحاق : ذُكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 


ثماني عشرة سئة أو نحوهاء وأن بعقوب جلك بقى مع يوسف وي بعد أن 
قدم عليه مصر سبع عشرة سنة؛ ثم قبضه الله إليه ) ؟.ه. وقد سبق عدم 
فائدة التحديدء وإلا لبيّنه الله ورسوله قَِله » إلا أن الأشبه من هذه الأقوال» 
قولان: ثمان عشرة» وأربعونء واللّه أعلم , 

ثم السفت يوسف من الكلام مع أبيه إلى الثناء على ربه - عز وجل - 
ودعائه؛ والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى بعد أن 
تحقق له كل ما يريد فقال تعالى عنه : 


ا وا 
6 ا فوله تعالى ( رب قد اتبتي من الْملك وعلمتبي من تأويل 
0 الأحاديث فاطر السّمَوات والأرض أنت وبي في الدثيًا والآخرة 

زر توفي مسسلما وألحقني بالصاحين 60 4 . 

3 بتوسل يوسف عَنيِكّاغ إلى ربه سبحانه باسم الربوبية المضاف إلى ضمير 
المتكلم : «إ رب 4» وبشهود إبتائه إياه املك وتعليمه من تأويل الأحاديث؛ فهو 
توسل إلى الله بفضاه وإنعامه على عبده؛ وتوسلٌ بشهود العبد ذلك وثنائه على 
الفط رو اعد قد لمفينة برف اسن كانت فون "الريك لعا تناه بوكر لتنا 
نم “توضل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض أي : -خالقهما على غير مثال 
سابق» وهذا يقنضي كمال ملكه ونفوذ أمره في السماوات والأرضء وإن شهود 
ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين» ثم توسل إليه 
بأنه وليه في الدنيا الذي تولاه بدعمه وإكرامه وتوفيقه وإعانته» وهو الذي أ خذ 
بقلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه» وهو الذي تولاه باجتبائه واصطفائه بالنبوة» 
وهو الذي تولأه فقربه إليه» ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر» ومعنى القرب 
وامحبة؛ وهو وَليّه أيضا في الأخرة» فهو لا يريد سواه» ولا يتوكل على سواه ولا 
يعد لفافته سكع دناه وأخراه سواه - عز وجل -؛ وهو الذي يرجو تَوَلّيه 
إياه بإدخاله الجئة في الآخرة؛ كل هذه التوسلات لتحصيل أعظم مطلوب ! 
(( ولي مسلما والْحقني بالصالحين 4» إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة 
وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة ديئية أو دنيوية» إن راحة قلب المسلم 
وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إما كانت وتكون بدعمة الله 
بالتشبيت على هذا الدين, إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا لا يمكن أن 
سعد الإنسان إلا مع نعمة الله بالإسلام» وكم أعطى أناس من الملك وشقوا به ولم 
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انظ 
هي نعمة الإسلام؛ تذكر في هذا الموطن أخي المسلم نعمة الله علينا بالإسلام 
التي ذكرنا بها فقال: وري كم رم رت لي ري 
كم الإسلام دينا #* [المائدة : "]» فسوف تشعر أن أعظم مطلوب لك هو أن 
تظل مسلمًا إلى أن يتوفاك الله عليه؛ لعتم عليك النعمة في الدنيا والآخرة 
والإسلام لله هو أعظم جروا نوا بارس حسابو زب دمو وهو اودر بنع 
له باب حظ آخر عظيم من أسباب النعيم» وهو صحبة الصالحين 9( والحقني 
بالصاحين ):, ووالله إن صحبة الصالحين في الدنيا من أسباب السعادة فيها؛ وسبب 
لذوق حلاوة الإيمان» عن عمر بن الخطاب فلقه (٠:‏ لولا ثلاث لما أحببت البقاء, 
لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام 
ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الشمر» » وعن معاذ فلقيهانه قال عند 
موته :( اللهم إنك تعلم أني لمن أكن أحب البقاء جري الأنهار: ولا لغرس 
الأشجارء ولا لنكح الأزواج» ولكن لظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر) ؛ ولولا ما في صحبة الصا حين من الخير الذي 
ا ل 0 
عليه بالإسلام به ع له فقال نال :ل( واصبر نفسك مع الّدين يدعون رهم بالقداة 
والعشي بريدوت وجهه ولا تعد عيناك عنهم ثريد زيئة الحياة الدنيًا 4 [الكهف : 
وصحبة العبالمحبين من نعيم أهل الجنة قال تعالى ل ومن يطع الله والررسول 
فأوأتك مع الذي أَندم الله عليهم من النيَين والصَدٌيقين والششهداء والصّالحين 
وحسن أولنك رفيقا (3ة) ذلك الْفَعسْلَ من اللّه 4 ؛ [النساء: 76-9 ], 

وقال إبراهيم مِتّاعِ وهو خير البرية بعد النبي مَِّهُ :ذل رب هب لي حكما 
والحقني بالعتالحين 4 [ الشعراء : 8 ]» وقال النبي ميته في احتضاره :( اللهم 


في الرفيق الأعلى » (20. 

وفي المحديث القدسي الشريف عن أبي هريرة فلقيه عن النبي فيه قال : 

١‏ إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسا 
فيه ذكر قعدوا معهم وحفّ بعضهم بعضا بأجدحتهم, ؛ حتى يهلأوا ما بينهم 
وال ا ارا عجرا مزلي الما لبعا ع ١‏ 
عز وجل - وهو أعلم -- من أين جئدم ؟ فيقولون: جثنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبسحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك وتساارية قال : 
وماذا يسألوني ؛ قالوا 0 »قال: وهل رأوا جنعى ؟ قالوا: لا 
أق ونس فال : فكيف لو رأوا ج: جدتى ؟قالوا اسح رن ) قسال : واثم 
بست جسروسي ؟ قالوا: من نارك يارب قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا 
فال: فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا: ويستغفرونك؛ فيقول : قد غفرت لهم, 
وأعطبتهي ما سألوا وأجرتهم بما اسعجارواء قال: فيقولوت: رب فيهم 
فلان؛ عبد خطاء, إنما مر فجلس معهم - وفي رواية : ليس منهم إ نما جلس 

لماجا -. فيقول : وله غفرت؛ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم )('2. 

[رواه البخاري ومسلم] . 

فإذا كانت مجالسة الصالحين تمنع الشقاء فكيف يفرط فيها ؟! فإنهم لما قرت 
أعينهم بالله؛ قرت بهم كل عين» وأنس بهم كل مستوحشء وفرح بهم كل 
حزين؛ وأمن كل خائف»؛ واطمأن كل مضطربء وإذا كان كلب قد صحب 
العسالحين - أصحاب الكهف -» فذكر معهم في كل موضع وصار ثامنهم. 
فكيف بمؤمن يصحب المؤمئين ؟! فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقربين ؟ إذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مامورا به» فكيف بمصاحبة الأدنى 
للأعلى ؟ وما أجمل قول قتادة في هذا الموضع عن يوسف طلك: ؛ لما جمع الله 


ر١)‏ متفق عليه : رواه البخاري ( 4541:4473 ) المغازي ؛ ومسلم( 1151): وأحمد( 14455) . 
ر؟) متفق عليه : رواه البخاري (8 54 )) ومسلم(189؟) الذكر والدعاء والتوبة, واللفظ له , 
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امن 1 ) 

شمله» وأقر عينه» وهو يومغذ مغموسٌ في نعم الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق 
إلى الصالحين قبله )» وذلك أنه تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت 
وفراق بعده» كما في الحديث ويا محمد عش ما شئت فياإنك ميت وأحبب 
من * عام فإنك مفارقه ) صحيح؛ فطلب يوسف كاه الموت على الإسلام؛ 
واللقاء الذي لا فراق بعده عبد الله سغروجل-:بصحبة الصاحين . 

فمهما فاتك أخى المبعلى بالبعاد عن الأهل والأحباب» فتذ كر أن هناك لقاء 
لا فراق بعده مع الصالحين عند الله» فاعمل لذلك» ومهما أتاك أخى المبتلى 
بصحبة الأهل والأحباب - وهو ابتلاء بالخير ‏ فإياك أن تطمغن إليه؛ واطلب ما 
هو أعلى وأدوم : «( توثني مسلما والحقني بالصالحين 4 . 

فائدة : تأمل في قوله طإ95 : «( وعلّمت: من تأويل الأحاديث 6ه ف بل من )» هنا 
للتبعيض» رغم أنه ما عرض عليه - في سياق قصص القرآن - رؤيا إلا أولهاء 
: 1 7 آلا مم الو 4 مسيم م من وش لام 5 
وقال لصاحبيه في السجن ؛ «إ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله »» ومع 
ذلك فلا بد أن يستحضر العبد أنه لا يعلم كل شيء؛ بل لا يعلم إلا ما علمه الله 
فكل واحد من البشر يعلم أشياء ويجهل غيرها» والمقام مقام تضرع وانكسار لله 
سبحانه؛ وحقيق به أن يذكر «( من التي تفيد التبعيض» بخلاف ما لو حَدْفَتَ) 
فقال مثلاً ٠:‏ وعلمتني تأويل الأحاديث ) لكان خلاف الحقيقة في عدم 
الإحاطة بكل التأويل» وخلاف الأدب في هذا المقام» والله أعلم . 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى هذه الآيات : 

) هذا دعاء من يوسف الصديق #يكّهِ» دعا ربه - عر وجل - لما تمت نعمة لم 
الشمل عليه باجتماعه بابويه وإخوته؛ وما من الله به عليه من النبوة والملك» سال 
ربه - عر وجل - كما أثم نعمته عليه في الدنياء أن يستمر بها عليه في الآخرة 
وأن يتوفاه مسلمًا حين يتوفاه» قاله الضحاك : وأن يلحقه بالصالحين؛ وهم إخوته 


: تأملات إيمانية لفشوقة ولوف د 
من النبيين والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف يليه فاله عند احتضاره؛ كما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة يع أن رسول الله مه جعل يرفع إصبعه عدد الموت ويقول ٠‏ اللهم في 
الرفيق الأعلى ثلاثا ) (١2؛‏ ويحتمل أنه سأل قعل ربدم واللحاق 
بالصالحين إذا جاء أجله وانقض عمره لا أنه سأله ذلك مسجزا ) أ.ه 

وهذا هو الظاهر من السياق» لأنه ذكره عقب ذكر سجود أبيه وأمه وإخوته له 
وكلامه مع أبيه» فليس فيه ذكر الإحتضارء والله أعلم؛ وأما الاحتمال الغالث 
الذي ذكره وهو أنه سال هذا منجزاء وكان جائزا في شريعتهم وغير جائز في 
شريعتناء ونقله عن ابن عباس فيه وقتادة والسدي» فليس في القرآن والسئة بيان 
أن هذا كان ناجزاء وأما مسالة تمي الموت فالأحاديث الصحيحة إما نهت عن 

نمي الموث لضر نزل بالإنسان» كما في الصحيحين من حديث أنسء قال 
رسول الل عله لا حصن أحدكم الموت لضر نزل به؛ فإن كان ولا بد 
متمنيا الموت» فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوقني ما 
كانت الوفاة خير) لي (؟), وأما سؤال ا موت خوف الفتنة في الدين فلا مانع 
كما قال تعالى عن سحرة فرعون : (إ رين قرع عَلَينَا صبرا وتَوقْنًا مسلمين ‏ 
[الأعراف: 5١١]؛‏ وفي حديث معاذ في رؤية الدبي فَينْهُ ربه في المنام» وهو 
حديث اختصام الملا الأعلى ١:‏ وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير 
مفتوك » (5») رواه الترمذي وحسنه» وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد, 
أن النبى يِه قال : (اثنتان يكرهها ابن آدم يكره الموت والموت غير للمؤمن 
من الفعنة ويكرة قلة امال وقلة المال أقل للحساب » (4) , 


, )101 متفق عليه : سبق تخريجه ص(‎ ) ١( 

» )591١(يذمرتلاو‎ » )"١١8((دواد متفق عليه : رواه البخاري(١5171) » ومسلو( 51480) ء وأبو‎ )١( 
, )1575 وابن ماجدر‎ » ) ١181١ والنسائي(‎ 

( 7) صحيح ؛ رواه الترمذي(17177) , وأحمد( 7414) , وصححه الألباني في صحيح الجابع( 95 ) , 

)2 صحيح رواه أحمد(7١١؟1؟) ‏ وتسصحه الألباني في صحيح الجامع( ١19‏ ) 5 


١‏ و 5 0 ا قر ناو دلائل النيوة سس 
ليك 6 قوله تعالى : «( ذلك من أَنبَاء اليب توحيه إلَيك وما كت 
0 نهم ل أجْمعُوا سرهم وهم مكرود 0:) وما قر اناس 
0 ولو حرصت بمؤميين (:1) وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 


م 0 
م ا كل © وكين من ية في السموات والأرض يمرو عليها وهم عنها 
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بعد اكساية الققفدة الزائعة بيك الميياق الجر الذي سشغيل :أذ بوه له 
مثيل» لا في قصص أهل الكتاب ولا في أساطير الناس وقصصهم, مع ما تضمنه 
من المعاني الإمانية المتعلقة بتحقيق الإبمان بالله سبحانه وربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته والإيمان باليوم الآخر والإبمان بالرسل والأنبياء» وبيان صفاتهم الجميلة التي 
تجعلهم أحب خلق الله إلى -خلقه؛ وغير ذلك من المعاني الإيمانية التي سبق بيان 
بعضهاء تأتي خائمة السورة معجزة أخرى في هذه التوجيهات الحكيمة البالغة 
الحكمة التي تقرر القضايا الكبرى التي يحتاجها الإنسان في سيره في هذه الحياة . 

ووالله إن سورة يوسف لمعجرةٌ خالدة باقيةٌ - ككل سور القرآن العظيم - وهو 
أعظم أدلة ميو ا 
إثبات نبوة محمد َه اسقد اكول السو ونا نمام اكناء اعت وإثبا 
وحي الله له تله , وهذا لأن قضية النبوة هي مفتاح كل مسألة بعد ذلك» وهي 
سبب الانتفاع بهذا الئور وهذه الحياة التي يتضمئها القرآن» وإذا لم يفتح قفل 
القلب بهذا المفتاح ظل ميثًا أعمىء لا يعرف توحيد! ولا إعانا ولا نبوة» ولا بعثا 
ولا حسابًا ولا جزاء ولانورا على الإطلاق» بل يزيده الوحي الذي هو الدور 
والمياة طغيانًا ور كني نار تعالى : 9 وَلَمِيدن كثيرا منهم ما أنزل إَِيِك من 


اسورة 0 ليا 
0 


ريك طغيانا 0 © [ المائدة : 54 ] وذلك لعدم قبول القلوب الميتة المظلمة لأمر 
نبوة محمد #َقّْه فأغلقت عن أنفسها أبواب الخير والرحمة؛ واخثارت الكفر 
والشقاء 5 الأبدية ؛ 

كانت بداية هذه التوجيهات الإيمانية في خائمة السورة بإثبات نبوة 
محمد يه من إخباره بالمغيبات بهذه الطريقة الناصعة مع القطع بأنه لم يكن 
حاضرا وقت القصة» ولا له علم ولا بكتب الأولين هو ولا قومه ولا هو يستطيع 
قراءتها لو كان له سبيل إليهاء وقد أخبر القرآن بعفاصيل الوقائع وما وقع حنى من 
خاءجات النفوس وأنواع الخواطر واختلاف الأفكار والألفاظ التي استعملت» حتى 
كانك حاضر الوقائع تشاهدها وتتاثر بها وتتفاعل معها بأسلوب لا نظير له 
بالقطع واليقين . 

فهذه القصة لدى أهل الكتئاب في كتابهم الذي يسمونه المقدس ذ في العهد 
القديم؛ فليقارن كل عاقل منصف - ولا أقول فقط كل 000 
وأثر كل منهما في النفسء والمعاني الإيمانية والتفاصيل المطلوبة» وما وقع عليه 
التركيز من الأمور ليجزم بلا ترد ولا توقف بأنه لا وجه للمقارنة والله إن الفرق 
لأكبر ما بين الثرى والثرياء مع انحاد مضمون الوقائع في النهاية» وكل هذا من 
أوضح الأدلة اليقينية على نبوة محمد قله وفي الآية امتنانٌ على رسول الله َه 
بايحاء هذه السورة إليه؛ وهي والله مندٌ عليه وعلينا وعلى الئاس؛ ولكن أكشر 
الفا ل يشكروت. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : « يقرر تعالى لمحمد قله لما قص عليه نبا إخرة 
يوسف»؛ وكيف رفعه الله عليهم؛ وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما 
أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام؛ هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب 
السابقة» نوحيه إليك ونعلمك به يا محمدء لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن 


سو اه اه وسثم 


انكاك ووق ولا : وما كنت لَديهم إِذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) أي : 
وما كنت حاضرا عندهم» ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب 
وهم يمكرون به؛ ولكن أعلمناك به وحيًا إليك وإنزالاً عليك» كقوله تعالى : 
جإ وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » 
[آل عمزان : 44 ]؛ وقال تعالى : فإ وما كنت بجائب الَْربي إذ قَضينا إلى موسى 
لأمْرَ وما كست من الششاهدين » إلى قوله وما كنت بجائب الور إذ نَادينا 
[ القصص : 5-44 ] وقال : وما كدت اويا في أَهل مدين تلو عليهم آياتا » 
[ القصص : 45 ] وقال : بإ ما كَان لي من علّم بِالْمَلاُ الأعلى إِذْ يَحْمَصمِون (3 إن 
يوحئ إلى إلا أنّمَا أنا نير مبين 6 [[ص : 59 -0/0] أ.ه, 

وهذه الآية الكربمة فيها ذم لمكر إخوة يوسف به؛ ضمن ما وقع من إعلا 
الدبي قله بهذا المكر» وإرشاد إلى النظر في عاقبة هذا المكر الذي هو التدبير في 
خفاء؛ ولكن لما كان مكرًا بالسيعات» كان بائراً رغم ما توهّم أصحابه أنهم في 
أول أمرهم قد مجحوا في مسخططهم» ووصلوا إلى غايتهم ولكن كيف كانت عاقبة 
الآمر ومآله ونهايته ؟ 

كآيات كثيرة تؤكد على هذا المعنى» وتطمئن المؤمنين وهم يتعرضون لأنواع 
من المكر» يدبر لهم في الخنفاء وهم لا يشعرون؛ ولكن ربّهم مطلع عليه وهو 
ميحيط به وبأهله» كقوله تعالى : لإ والذين يمكرون السيعات لهم عذاب شديد 
41٠ : 0‏ وكقوله تعالى : ولا يحيق المكر السيئ إل 

هله 1:4[ فاطر : 47 ]» وكقوله تعالى : «( ومكروا مكرا ومكَرنا مكرا وهم لا 
حم ع ا م 
.21-6]) وكقوله تعالى : «(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مُجرميهًا 
ليمُكُروا فيها وَمَا يَمَكْرُونَ إلا بأنفسهم وما يَشْعْرُونَ) [الأنعام 00 


تأملاات إيما بمائية ةلو 


وأكفرله تعالى عن نوح ظِ في شكواه قومه إلى الله - عز وجل - : ف( ومكروا 
مكرا كارا 4 [ توح اق ؛ كبيراء وكقوله تعالى عن اليهود أعداء المسيح 
كان '( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 6 [ آل عمران : 04 ]» وقال 


تعالى مخاطبًا نبيه فل عن المشركين 55 ذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو 
يفتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه حير اْماكرين © [ الأنفال:5] . 

والكباض تن هذ لعن كدر عن كيد ان اناسل دان وكراش يتل 
في النهاية» رغم قوة الباطل الظاهرة وضعف أهل الحق في الأسباب المادية» وما ذاك 
إلا لآن الله سبحائه بمكر بمن بمكر بأوليائه» ومَكْرَه سعز وجل- صفة كمال لاثقة 
بجلاله وعظمته؛ منزه عن النقص والظلم والسوءء لا يشبه مكر المخملوقين» وهو 
خير الكون وهو إنا مك رمن يستكق ان لنكرية عذلا مدا سهاله وعكمة. 
كراد ودر ين الكت (لسطلى لطا ردي بر ونه عقر لت انا 
الأعداء شديد : «إ وقد مكروا مكرهم وعند الله ؛ مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال 4 [ إبراهيم : 145 فعلى الله يتوكل أهل الإيمان في دفع مكر الماكرين؛ 
ويفوضون أمورهم إليه إذ هو بما يعمل الكافرون محيط» ومكرهم في علمه ‏ 
سبحانه - لا يغيب عنه شيء منه؛ وهو بصير به كما قال ب سبححانه عن مؤمن 
آل فرعون <( وأقوّض أَمرِي إلى لله إن اللهبُصير بالعباد 69 فَوقاه اله يات ما 
مَكْرُوا وَحَاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 6 [غافر : 44- 40 ] , 

فليبشر المؤمنون بأن تخطيط الكفار لهم لن يثمر ثماره» ولن يؤدي إلى 
وناتسي ون تنسيق السلاقه كذلة الكر سمي بعل نا تسب كل لين 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» ومن أعظم دليل على ذلك ما وقع في قصة 
يوسف َه في مكر إخوته به» وكيف كان عملهم في باطن الأمر عملا لرفعة 


يوسف طَِكَاغِ ونجاته من شر .حسدهم وبغيهم» وكيف كان مكر امرأة العزيز 
والنسوة سببًا لعرّه وملكه من حيث رادت ذله وسجنه « ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إِنَ اللّه بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قَدرا 4 [ الطلاق :" ] . 

وقوله تعالى : 9«( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 6 تسلية لرسول الله 
نه , وهو القدوة الحسنة لكل الدعاة بعدة) عن عدم إبمان أكثر الناس» وهذه 


مسالةٌ عظيمة الأهمية في نفس الداعي» ومرحلةٌ مهمةٌ لابد أن تمر بها دعوة 
الحق» لها مضالح جمة وحكم بالغة» من أهمها : تحصيل عدم الزهد في القلة 
وعندم الاغعرار بالكمرة وعدم يداء الأغور:هلى الكقرة) قال تعالى :+ بل وإن تطع 
أكْقْرَ من في الأرض يِضِلُوكَ عن سبيل الله 14 الأنعام : ١١6‏ :» وقال تعالى : 
<( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 104 الشعراء : ١9٠١‏ 1» وقال عن نوح : 
«إومًا آمن مَعَهُ إلا قليل © [ هود : 4١‏ ]» فلابد أن يوطن الداعي نفسه على أن 
عليه العمل» وليس عليه النتائج» عليه البلاغ عن الله وعن رسوله َه وليس 
عليه الهداية , 

ومن حَكمّم ذلك وفوائده : تحصيل الإخلاص وإرادة الله والدار الآآخرة» وذلك 
أن من يعمل ولا يجد في الدنيا ثمرة عمله ودعوته من إقبال الداس على دعوته؛ 
فإنه لا يؤمل ولا يرجو إلا رضا الله عنه وثوابه . 

وإذا علم الداعي أن هناك من الأنبياء من لم يجبه أحد» كما في حديث ابن 
عباس 45 مرفوعا : ( عرضت علي الأم» فرأيت النبي ومعه الرهط, والنبي 
ومعه الرجل والرجلان؛ والدبي وليس معه أحد )١١)‏ متفق عليه» ومع ذلك 
نالوا أجرهم عند الله كاملاً غير منقوص» فما عليه أن يهتدي الناس» وطالما أنه قام 
بما عليه من الدعوة بالحكمة والموعظلة الحسنة والجدال بالتيى هي أحسن» ولم يكن 


(١)معفق‏ عليه رواه البشاري ( 5/55 ), ومسلم )١١2١(‏ وأحمد (1444), 


5 تأملات إيمانية فشو ويل الننا" 
فا عليظة القانك يؤدف إلى انان الغارن من جلها وكانتك دعوئه نقية بيطناء 
لم يَشُب الحق فيها شائبة تؤدي إلى انصراف الفطر السليمة عنهاء فلا يعبا بما 
ا اا 

ومن حكمّم ذلك : أن يوفن أهل الإبمان وأهل الدعوة أن النصر ليس من 
صنعهم» فإنهم قد مر عليهم وقت يفر الداس فيه من الحق فآين كانوا هم حينئذ ؟ 
وما كانوا بملكون لأنفسهم ولا لدعوتهم نصرا وتمكيئًاء بل حتى حماية وجوارا 
من الأذى» فإذا آوى الله عباده المؤمنين القليل المستضعفين في الأرض» وأيدهم 
بنصسرة ورزقهم من الطيبات؛ فعند ذلك لا يقولون : ( انعصرنا )» ( فعلنا )» 
و خططبا )» ١‏ نفذنا )» بل يقولون :( هذا من فضل الله عليدا وعلى الناس )) 
فيشكرون الله على نعمته ويشهدون فضله بها : ف( وَاذْكُرًوا إذ أنتم قليل 
مسشضعفو ن في الأرضٍ َحَافُونَ أن يتَحَطَّفَكُم الئاس فاواكم وأَيْدكُم بنصره ورزقكم من 
الطيّيّات لَعَلَكُمْ تَشْكْرود ) [ الانفال : 75 ] . 

ومن حكمّم ذلك : أن يُعلم أن هذا الدين لا يقوم بالغوغاء؛ وأنه لابد من 
إعداد طائفية مؤي رت على الحق» وتؤهل لقيادة الأمة؛ بل العالم» وحين 
تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادهاء والتي أساسها تحقيق الإسلام 
والإيمان والإحسان؛ علمًا وعملاً وحالأء ودعوة وصبر| وثبانًا» وحين تقوى الروابط 
بين أفرادها ححتى يصيروا كجسد واحد» حبًا وتعاونا واذاء فورض الكفاية أل 
تاملا لذلك» فسوقك يتحضل لها العشكين من الله سبتحاله.: 

أمّا أن نظن أن دعوة الإسلام بمكن أن تقيمها الجماهير الغفيرة التي لم ترب 
التربية الإبمانية؛ وإنما نحركها عاطفةٌ بلا علم» وحركةٌ بلا بصيرة» وتقلية افع 
للقادة فهو ظرٌ فاسد جاهلٌ بدعوة الأنبياء وطريقهم؛ وهذه الجماهير ما أسرع ما 
تنجرف وراء ناعق جديد يتحرف بها إلى الأهواء المضلة والشهوات المغوية» 


فينهار العمل ويقطف الثمرة - إن كان هناك ثمرة - الأعداء والمنافقون وأصحاب 
المنافع والمصالح الدنيوية . 

3 الجماهير تدخل في الدين أفواجا بعد أن يقوم على الأعمدة الراسخة من 
المؤمئين» إن الزلازل والفتن تكثر في أخر الزمان» فهل يصح أن يبنى بنائنا بلا 
أعمدة ؟ إن أول زلزال سوف يهدم البئاء فوق رؤوسداء ونكون نحن المقصربن 
لأنئا غرتنا الجموع الكثيرة التي لم تهبئ ولم ترب على القرب من العلماء 
العاملين» ولم تحتبر صفائتها حتى ينظر في صلاحيتها لتحمل المسؤلية؛ وإذا لم 
نستفد من بيان القرآن : 9 وما كم اناس ولو حرصت بمؤميين 4 , وسيرة رسول 
الله مله والأنبياء قبله» فلا نلومنٌ إلا أنفسناء ونسال الله العافية . 

ومن حكمّم قلة المؤمدين في بداية الدعوة : أن يوقن الداعي أن جاح الدعوة 
ليس لفصاحته ولا لبلاغته ولا حسن إسلوبه ولا لشدة حرصه؛ فلن يكون في 
شيء من ذلك أشد من النبي مله بل ولا بمائلاً له» بل ولا قريبا منه؛ ومع شدة 
حرصه مله واجتهاده وكمال عبوديته» مرث الدعوة بهذه المرحلة» ولم يؤمن أكثر 
الداس» ولم يهدي من أحب . 

فليوقن الداعي بذلك» وليشهد فقره وعجزه عن هداية الناس» فإذا اهتدى 
على يديه أحد فلا يقل لنفسه ولا لغيره ١:‏ أنا الذي دعوت ١»)‏ أنا الذي 
عمق ونان اللعويريعت »( أنا الذي صبرت وضحيت )» فهذا باب فسادٍ 
خطير في قلب الداعي وقصده» وهو بداية العٌعجب ثم الكبر والمن على الخلق» ثم 
التنافس على الدثيا باسم الدين والحقد والمحسد » تعوذ بالله من ذلك كله . 

ومرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب» لأن المؤمن يتذكر هذه 
امرحلة» ويتذكر حاله فيها من ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الداس؛ وأنه ‏ 
لم يكن بيده ساعتها أن يغير هذا الواقع» ولا حتى يعلم متى يتغير - وإِن كان 


7 خاسورة 0 
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و و 
أم يكون قد رحل عنهاء فلله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
ووَعْدٌ الله هو مجموع الطائفة المؤمنة» ولا يلرم أن يدرك آحادها ذلك في حياتهمء 
بل بالقطع يسقط الكثيرون شهداء في الطريق قبل الوصول» فإذا تذكّر المؤمن 
ذلك لم يغتر بعمله ولا بعلمه ولا بدعوته ولا بجهاده؛ فكانت هذه المرحلة من 
أهم وأنفع المراحل للدعوة والداعي . 

وفي قوله تعالى : «إ ولو حرصت 6 بيانٌ الحرص الدبي فَيتّهُ على إيمان أكشر 
الناس» وقد دلت أدلةٌ كثيرةٌ على شدّة حرصه قَيْلّهُ على ذلك مثل قوله تعالى : 
وإ للك باخع نَهْسَك ألا يكونوا مؤمين 14 الشعراء :" ]أي : مهلك نفسك» 
وفوله تعالى الفلا ذهب نفسك عليهِم حسرات 16 فاطر :4 ] وقوله تعالى : 
ذل إن مَحَرِص علئ هَدَاهُم فإ للهلا هدي من يضل وما لهم من َاصرِين 16 الدحل 
: لا" ] وقوله تعالى : : ( ولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
النّاس حتئ يكونوا مؤمنين 14 يونس : 44 ] . 

وهذا بما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله ومعلم الئاس الخير» فهدفه 
الأول أن يهتدي الناس» وأن يعرفوا ربهم ويحبوه؛ وهو يحرص على ذلك لآنه 
المأمور به شرعاء حتى ولو كان يعلم أن القدر قد مضى بغير ذلك» فالحرص على 
هداية الخلق امتثالٌ للشرع؛ ولكن شهود القدر يمبع الإحباط والياس والحزن 
والكآبة؛ التي إذا وقعث في نفس الداعي أقعدته عن العمل» وأبطلت دعوثه 
وسعيه» فعليه أن يُبلغ الحق وليس علبه أن يهتدي الناس» عليه أن يحرص على 
هداية الخلق» وإذا رأى غير ذلك غلم أن من ورائه حكمة بالغة ومصالح باهرة 
يحمد الرب عليهاء فله الحمد على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه . 

وقوله تعالى : «إرمًا تسألهم عليه من أجر 6 بيانٌ لأصل عظيم فى دعوة 


تأملاات إمانية وتة ون 
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الأنبياء» وهو أنهم لا يأخذون ا من الخلق على دعوتهم» وهكذا خُلْصِ 
أتباعهب» وهذا من أعظم أسباب استجابة الئاس للدعوة» لأنهم قُطروا على أن 
من لم يسألهم أجرًا فهو يبحب الخير لهمء فهم يقبلون ما جاءهم به؛ قال تدا : 
أمْ تألم خرجا فخراج بلك خير وهو خير الرازقين4 [المؤمنون : 07 ]» وقال 
تعالى : ل« أم تسألهم أجرا فَهُم من مُفْرم متقلون» ؛ [الطور : 214٠‏ وقال تعالى 
عن شوسم: :يا فوم لا أسألكم عَيّه مالا إن أجري إلأ على الله [هود اك 
وقال عن هود: د يا فوم لا أسألكُم عليه أجرا إن أجري إلأ على الذي فطرني )» . 
هود 28١:‏ ]. 
وقال فى سورة الشعراء عن نو وهود وصالح ولوط وشعيب أن كلاً منهم 
قيال لنكرهة : #إومااً اسْأَلكْْ عليه من أجر إن أَسْرِي إلا على رب العالين» 
الشعزاء:ة و الى ه14 16154 ]» وقال- عروجل- عن مؤمن آل 
باسين في استدلاله على قومه فى وجرب اتباع الرسل : :م البعُوا من لأ يسألكم أجرا 
رهم مهتدون # [ يس ١:‏ 8]» ولا كانت هذه القضية عظيمة الأهمية في 
اسعجابة الخلق» كان حرص كثير من أهل الباطل على العمل الذي يسمونه 
خيريًا) ليتوصلوا به إلى إقناع الناس بدعوتهم الباطلة» ففرَقالنُصرين 
وجماعاتهم إنما'تدخل إلى قلوب الجهلة والسذجة في أماكن متفرقة من العالم 
بالعمل التطوعي بلا أجر . 
وما أكثر الدجالين السبعر بن والسحرة والكهنة الذين يروج أمرهم على 
العامة لأنهم لا يأخذون 0 وإن كانوا عند التأمل يحصلون على مصالح مادية 
هائلة؛ بالطرق الخفية من خلال الجاه الذي يحصل لهم بسبب عملهم ١‏ با 
أجر )»ء أفلا يعي هذه مد لام والدعاة ؟ ا أن 


مر 


تأملات إيمانية وو يل ةا 


الآخرة؛ ولم ينتفعوا من دعوتهم بشيء من حطام الدنيا ؟ 
وفي الأثر الإسرائيلي : ١‏ يا ابن آدم عَلَّمِ مجاناء كما عُلْمتَ مجانًا 6» ولو 
تأملت العلم الحقيقي النافع الذي ورثته الأمة» هل أخذ أحد من أهله على 
تابعيهة ندا أنه 0 لاونواتي لشو برق مدير ماين ركان يي 
لوه اا مر منهم» ولا من الدولة الإسلامية» وكذا كان جهادهم 
وفتوحاتهم؛ ومن بعدهم التابعون وتابعوهم؛ ومن بعدهم الأئمة والعلماء . 
فهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الكبار : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء 
ما :]نكل عل ننهم اخرا قط على تغلينت العله) ولا كانت وسيلة كسبه ومعائته 
تعليم الناس» وانظر إلى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وأهل الحديث» كم أخذوا على كتبهم ورحلتهم في طلب العلم» وغيرهم كثير 
كثيرٌ تجدها قاعدة مطردة : أن العلم الحقيقي لم يكن قط وظيفة يتكسب منها . 
إن أسمْد الداعي أجرا درأ على دعوته؛ والعالم أجرا غلى علمه؛ أو أن تكون هذه 
وظيفته التي يتكسب منهاء مدع عده خيرأ كثيراء ويُطفيء كثيرا من النور الذي 
موا ا ا أن يكون تابعًا - بدرجة ما لمن يدفع له الأجرة» 
فيفقد قدرا من استقلاليته» وتجرده فى البحث والفتوى والتعليم والدعرة» إن لم 
يفقده بالكلية فيصير تابعًا للباطل لا معبوهًا في الحق ويصير - كما نرى علماء 
السوء في كل زمان - يُفْصّل الفتاوي على حسب الأهواء» ويتحكم فيه المال 
والشهرة والشهوة» فيضيع الحق من قلبه ولسانه» والعياذ بالله» ونسأل الله العافية . 
فعلى الداعي أن يجتهد أن يكون مصدر كسبه لمعاشه أمرا آخراء غير 
الدعوة إلى الله وتعليم الئاس الخير» ولو تحمل في سبيل ذلك شظف العيش 
والفقر؛ بل ذلك إن شاء الله إن وقع من أسباب قبول دعوته إذا علم الناس عدم 
إقباله على الدنياء وإن كان آخذا ولابد» فليكن من بيت المال» أو من الدولة 


المسلمة إذا اضطر إلى التفرغ للدعوة»؛ وتعذر عليه أن يجمع بين وجه للكسب مع 
دعوته» ويأخذ قدر الكفاية . 


فهذا هو الأصل» وليس أن يكون العمل الدعوي وسيلة للتربح والغنى وبناء 
القصور وفتح الأرصدة والعيش في أبهة الغنى» فإن ذلك من أعظم أسباب 
انصراف الئاس عن الدعنوة ولو كانت حقاء فضلاً عن ضنياع الأجر عند الله 
مان 

ولابد أن ننئبه هنا للفرق بين مسألة أخذ الاجرة على تعليم القرآن» وبين 
مسالة أخذد الأجرة على الدعرة إلى الله وإن كان بينهما قدرمشترك» إلا أن هناك 
فرفًا مهماء وهو أن جواز أسخل الأجرة على تعليم القرآن - على قول من يجوزه 
وهم الجمهور - مشروطٌ بما لم يتعين عليه تعليمه» وكذا غيره من أنواع العلوم: 
فأمّا ما صار فرض عين على المعلم أن يُعَلّمه كمن لا يُعْلَمِ التوحيد ولا يوجد إلا 
واحد يُبَلّعّْه له وكمن لا يحسن الصلاة أوقراءة الفاتحة ولا يوجد إلا واحد يقوم 
بذلك» فلا يجوز له أن بمتدع من التعليم إلا ببذل الأجرة» بل يلزمه أن يبذله له 
من غير عوضء والله أعلم . 

واكفوسفائل الدعرة من هل الباق امااستالة كوار الخد الاجر علي تعلينم 
القرآن؛ فمسالةٌ خلافيةٌ ذهب مالك والشافعي -رحمهما الله - إلى الجواز» 
استدلالاً بقول النبي مَيِنهُ : : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله )١(:‏ 
رواه البخاري؛ وذلك في حديث الرقية بالقرآن» وكذا حديث الواهبة نفسهاء قال 
ابي #َنّهُ : « اذهب فقد زوجعكها بما معك من كشاب الله )(") متفق عليه 
وفي رواية : ( فعلمها من القرآن 4 وهذه أدلةٌ ظاهرة» وذهب أبوحنيفة إلى منع 
أسخل الأجرة على الطاعاث انا استدلالاً بحديث أُبي بن كعب قال ؛ علمثت 


,) عرراه البخاري (لاثال/اه‎ ١ 
)بلفظ: ملكتها بما معك من القرآن.‎ ١455( (؟ يمتفق عليه : رواه البخاري (175ه)» ومسلم‎ 


رجلاً القرآن فاهدى لي قوساء فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال :( إن أخذتها 
أخذت قوسا من نار فرددتها ». ورغم المقال الذي فيه إلا أن لها شواهدا 
تقوي معناه 0 


وذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز المشارطة؛ وجواز أخذ الجعل من غير 
مشارطة؛ ولا شك أن الأحوط قول أبي حديفة:؛ والأقوى دليلاً قول مالك 
والشافعي - رحمهما اله تعالى -؛ وعلى أي حال» فلا شلك أن العمل الإسلامي 
لك تقر ملكا وتعليما ودس وكيا 0 000 الناس أجرا وهم 
مهتدون.: 

وقوله تعالى :إن هرَإلً كر مالي يعضمن قضية عظيمة الاهمية 
بالنسبة إلى فهم المؤمن والداعي؛ خصوصا لحقيقة هذا الدين وحدود دعوته: ألا 
وهي قضية عالمية الإسلام؛ فهو قد جاء ليعم الأرض كلهاء دعوة في البداية 
وسلطانًا في النهاية» وقد بعث محمد فَيُِه رحمة للعاللين» ولابد أن تصل الرحمة 
إلى جميع العالم» لا تختص بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد؛ فليس هناك 
( شغو او ا ل نا 0 
الإنساني بأسره) وزسولهم محمد يه رسول | إلى الإنس والجن :لفل يا أيها 
لأس ني رسول الله لم جميعا الي لَه ملك لسموات والأرض لاإ إل هو يخي 
ويسيت فآمنوا باللّه ورَسوله الي المي الذي يمن بالله وَكُلمَاته واتُسعوه لمكم 
تهتدون » ' [الأعراف ١58:‏ ]., 

وأرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عباد 
الطواغيت هي الكرة الأرضية كلهاء إن الأرض أرض الله» والخلق كلهم عباد الله 
فلابد أن يُعلوهم شرعه ودينه» فمن شاء بعد ذلك أن يكفر فلا يحق له أن يفرض 


2000 صحيح : رواه ابن ماجة( 548١؟١)‏ صححه الألبائي ف في إرواء الغليل وصحيح ابن ماجة( ١1785‏ ) عن أبي 
بن كعب و( 0ع) عن عبادة بن الصامت . 


تأملات إيمانية الشركة لوا 

كفره على غيره؛ وعلى أجيال من البشر قادمة» يعمى عليها الحق» ويلبس 
بالباطل والخنداع الذي يسمى الإعلام؛ وما هو إلا ( تجهيل ) وتزوير» حتى يرى 
الناس الحق باطلاً» والنور ظلاماء وأشقى طرق الحياة هي الطريقة المذلى كما قالها 
آل فرعون : الإ إن هَدَان لُسَاحران ُريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
ش بطريقتكم المثلئ 14 طه :5" ]) ولكي يحجب عن الخلق نور الهدى الذي جاء 
ممصي لوو راان امشو امراك ولك مو كاه البيناقم بعاة 
الشياطين» فهل من ظلم للبشرية أشد من أن ترك هكذا محرومة من هذا الدين 
ذا تشيور ميخ رداب ولميكرا تسعد با مهار دا تاذ دعركيم لاصدرة عن 
أمهم وبلادهمء الأمر الذي لو وجد عند الصحابة تيغ لما ددخل الناس في 
الإسلام؟ 

إن عالمية دعوة الإسلام نابعةٌ من حقيقة الغاية التي خلق من أجلها البشرء 
وهي عبادة الله - عر وجل » كما قال تعالى: فإ وَمَا خَلَقْت الجن والإنس إل 
ليعبدون 1:4 الذاريات : 5 ] فلا يجوز أن يُحرم الإنسان من هذا الذكرء الذي 
يتذكر به العالم حقيقة الحياة والوجود والبداية والنهاية» وكيف يعيش الحياة التي 
أرادها خالقها ومبدعها سبحانه , 

إن عالمية دعوة الإسلام نابعةٌ من حقيقة القرآن» وأنه الكتاب الذي أنزله الله 
ليحكم بين الناس - كل الئاس - فيما اختلفواء وأنه الور المبين الذي يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ 
ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

إن حق البشرية في الرحمة المهداة قله حق متساو لكل إنسان» مكفول لكل 
للب اذل الجواندو اماه وطدوة الشيفين» لاتوت لو حمريتوا هله الانقنياء لطناعك 
عليهم حياة أبدائهم» وهي حياة يسبقها الفناء ويعقبها الفناء؛ وأما إذا حرموا من 


تأملات إيمانية طركة وين 
الوحي الذي جاء به محمد 2 َه خاتم الأنبياء؛ ضاعت عليهم حياتهم الأبدية 
التي هي حقيقة الحياة «إ يَقُول يا لبتي قَدَمت حاتي 4 1 الفجر : 74 ]ء فضلا 
عن ضياع سعادتهم في حياتهم الدنياء وحصول الشقاء والتعاسة من كل وجهء 
ولو تالو كل الشهواك, 
وإذا امعتعفيرنا ان سور :ريسن فين الشسوو المكية العى ترلت دلي برتسول الله 
نه وهو محصرر بمكة» والدعوة لم تجد بعد الأرض التي تؤوي أصحابها بهاء بل 
ل ا ل اا لب تنزل هذه 
الآية» وأمثالها في القرآن كثيرء كقوله تعالى : ف( إن هو إلا ذكر للْعَالَينَ 9 
ولتعلمن نبأه بعد حينٍ » [ ص : 88-1] في سورة ص وهي مكية» وقوله : فإ وما 
هر إل ذكر لان 4 [القلم : 01] في سورة القلم وهي مكية من أوائل ما نزل - 
نزلت بعد المدثر -» وقوله : <« وما أَرسلَْاك إلا َحَمّة للْعالَين 4 [ الأنبياء: ]٠١17‏ 
في سورة الأنبياء وهي مكية؛ وكذا قوله: «(قل يا يها الثّاس إني رسول الله إلَيَكُم 
جميعا 4 [الأعراف : ]١158‏ في سورة الأعراف وهي مكية؛ وإذا استحضرنا ذلك 
كل اا هذه الفضية بِيّمت أوضح بيان من بداية الدعوة؛ وفي أول طريقها 
احفوف بالمكاره» بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت» إنها لابد أن 
تكون واضحة في أنفس المؤمنين والدعاة؛ خصوصا مئذ البداية ليستعدوا بالهمة 
العالية والعزبمة الصادقة على السير في الطريق الطويل» حتى ولو لم تكن وسائل 
السير وطرق تحقيق هذا الأمر ظاهرة في الأفق . 
إن هذه الأمة تُهِيَئ لتقود العالم بأسره» وللشهادة على الناس» فلابد أن 
يعرفوا دورهم وحجمهم الحقيقي»؛ وحجم العبء الذي كلفوا به ليعدوا للآمر 
عدته؛ إنهم لو ظئوا أن حدود دعوتهم - مثلاً ت جزيرة العرب» لكانث همتهم 
وبالئالي سعيهم على قدر ذلك» وكذلك لو ظن العاملون في العمل الإسلامي 


اليوم أن دورهم هو- مثلاً - مسجدهم أو حيهم أو مدينتهم وقريتهم أو حتى 
إقليمهم» فستكون همتهم وبالتالى سعيهم على قدر ذلك . 

ولكن إذا أيقئوا أن الإسلام هو ذكرٌ للعالمين» وأن دورهم في توصيله - نقيًا 
كما جاء به رسول الله مله - إلى أهل الأرض كلهم» كانت همتهم وبالثالي 
سعيهم على قدر ذلكء إن هذا الفهم هو الذي جعل الصحابة ميشغ ينطلقون 
في المشارق والمغارب نشرا للإسلام؛ وجهادًا لإعلاء كلمة الله» وتعليما وتربية 
للم والشعوب حتى دخل الئاس في دين الله أفواجاء وإنّ هذه الهمة التي جعلت 
مثل عقبة بن نافع يقف على شاطئ الأطلس بجواده (١)؛‏ ويد.خل المميط خطوات 
مبيئا رغبته في أن يمخوض غمار هذا البحر المحيط» لو يعلم وراءه أرضًا يدشر فيها 
الإسلام ويجاهد في سبيل الله . 

وهي التي جعلت مثل صلاح الدين بعد أن ينتصر على الصليبين يحدث 
نفسه ورفاقه أنه يدوي أن يركب البحر ليصل إلى عمق بلد الفرنجة؛ ويجاهد في 
سبيل الله حتى لا يبقى احلا يعبد غير الله إلا أسلم أو دفع الجزية» قد تكون 
الإمكانيات في بعض الأحوال تحول دون تطبيق ذلك» لكن لابد أن يظل الشعور 
بلزوم نشر الإسلام في العالمين كلهم وتذكيرهم جميعا بكتاب الله حيًا في 
القلوب مُوَرَا عبر الأجيال؛ فإن صراع المناهج والملل لا تحسمه القوة المادية» فإن 
موازين القوى تتغبر في الحظات» وإنما يحسمه حال القلوب وعزمها وصدقها 
وثباتها ويقينها . 

إن الإنكسار الحقيقي الذي يريده الأعداء ليس هو كسر الجيوش والأفراد ولو 
وضعوهم في السجون وكبلوهم بالقيود؛ وإنما يريدون كسر النفوس والأفكار 
والمعتقدات» وإنما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم» فينطفئ النور الذي 


(١)قال‏ 0 والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضا تفمح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا زا 


9 تأملات إيمانية فول ولف 4" د 
0 00 : ل( وآن ترضئ عنك الود ولا النُصَارئ 
حتئ بع متهم 4 [١‏ البقرة : ١٠١١‏ 1 (( بريدوث أن يفوا نور الله بأفواههم ويأتى 
اله إلا أن يعم نوره ولو كر الْكافرو ( هُو الذي أَْسَل رَسُولَه بالومدئ ودين 
الحق ليظهرة عَلَى الدين كله ولو كره الْمُشْرِكُون 1 التوبة ال 

تحضرني في هذا المقام قضية تتعلق بهذه المسألة) وهي العلاقة بين 
الإمكانيات والقدرات وبين تغير المعتقدات تبعًا للإمكانيات لا تبعًا للأدلة 
والبراهين» وتمثل ذلك بمسالتين :- 

المسألة الأولى : مسالة جهاد الطلب؛ فالمسلمون اليوم عاجزون في معظم 
الأحيان حتى عن جهاد الدفع؛ فبلادهم محتلة؛ وشرع الله عن مجتمعاتهم 
مغيب؛ ودعاة الإسلام الحق مضطهدون محاصرون؛ ومع ذلك فهل نقبل في ظل 
انعدام الإمكانيات إلى هذا الحد الأقوال الباطلة؛ بأن الإسلام لا يعرف إلا جهاد 
الدفع وأنه - مثلاً - يحترم سيادة الدول وعدم العدخل في الشكون الداخلية 
حتى ولو كانت كافرة ظالمة ؟ وأن الإسلام لا يهدف إلى أن تعم كلمة التوحيد 
الأرض كلها ؟ وأنه يحترم ما يسمونه بالشرعية الدولية؛ والتي أكلوها حين جاعوا 
وداسوا بقاياها بأقدامهم ؟ أو أندا ينبغي أن نترك استعمال لفظ ( الكفار ) في 
وصف امخالفين» بل نقول ( غير المسلمين ) وأضعاف هذه المقالات المنكرة التي 
حقيقتها الركون إلى الذين ظلموا ؟! وهل نقبل أن نوصل إلى الأجيال بعدنا 
إسلاما ناقصًا مشوهاء تُغفل فيه الأدلة القاطعة بأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل 
سواه؛ وأن القرآن ذكر العالمين ؟ أم نتحمل ونصبر على عقيدتنا وكتاب ربنا وسئة 
نبيئا مه ونوصلها لمن بعدناء من بالقطع واليقين سيكون منهم من يقدر على 
تدفيذ وإقامة هذه الأوامر ويدشر دين الله في الأرض ويجاهد جهاد الدفع وجهاد 
الطلب بإذن الله تعالى ؟ وإن كان لابد لئا من الانتباه أن عقيدتنا الراسخة بقوله 


تأملامت إيانية فيشونة ل 
قغالى «٠‏ وقائنُوا المُصْركيكَافة كما بتكم حافة 14 العربة ا 
وقولهٍ : «فإذا انسلح الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدثموهم وخذوهم 
واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد 6 التوبة : ه ]2 لا يعني أن نلقي بأنفسنا 
إلى التهلكة؛ ولا نحسب قوة أعدائنا أو أن نذعرهم علينا وعلى أمنننا بأعمال هي 
أشبه بالأعمال الدعائية التلفزيونية لنقنع أنفسنا أننا نصنع شيئماء وفي الحقيقة 
ندمر بلاد المسلمين ونستجلب عليهم أنواع المضار من غير نفع؛ لأننا لم نسلك 
الطرق الشرعية وناخذ بالأسباب شرعا وكوثاء ونفهم واجب كل وقت ومهمة 
كل مرحلة» فلا يحاول من يََحْبَو أن يقفز كل درجات السلم مرة واحدة» وهو 

ولابد لدا أن نعلم أن التربية على معاني الإبمان والإسلام والإحسان هي أساس 
العمل في كل المراحل» وبدونها لن يتقدم المسلمون خطوة واحدة, والله 
السعفان: 

والمسألة الثانية العي نمذل بها :مسألة الجرية» فالمسلمون اليوم ليس لهم في 
بلادهم كمال السلطان على ثرواتهم؛ بل أموالهم بأيدي أعدائهم وهم الذين 
يدركيوك علميه انرا التطمر توفي ترواتهم عا بسو عاج الأعداء ويم هذا 
الخال الذي لذأ يعصرر فيد ان يطبفوا قول الله تال : ا قَاتلُوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليُوْم الآخر ولا يُحرمُوت ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ارين أوتوا 
الكشاب حَتَئ يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 6 التوبة : 75]» وجدنا من 
يقول أن الجزية أمر قد مضى عهده وانتهى» وأنه إنما كان لأزمئة خاصة كان 
التعامل الدولي وقتها مبنيًا عليهاء ولهذا أقرها الإسلام أما الأن فلا يتصور 
المطالبة بالعمل بهاء ولا ينبغي أن نقول عن غير المسلمين في المجتمع المسلم 
( ذميون )؛ بل هم ( مواطئون )؛ ومقولات ألخرى تتدكر لأدلة قاطعة من الكتاب 


1 


تأملاات إمائية لإسوحة لو ينف 
والسئة وإجماع سلف الأمة وخلفها في كيفية معاملة الكفار في الدولة المسلمة 
وخارجهاء حتى صار في المسلمين من يستحي من طرح هذه الأمور» ويستنكرها 
غاية الإنكار» وكأنّ في الأمر احتدمال للخلاف» أو أنه ليس مذ كور في القرآن 
والسنة المتوائرة والإجماع القطعي عند أهل العلم , 

فبحن وإن عجزنا عن تطبيق ذلك في وقت ما ومكان ماء لكن لابد أن يظل 
اعتقادنا بلزوم تطبيق كتاب الله وسئة رسوله قَلتّه بفهم سلف الأمة لا يزعزع؛ وإذا 


عجزنا عن شيء منه فهو يسقط عدا لعدم القدرة, لا لأنه غير لازم أو نقبل فيه 
لديف والعيديل» فترون بريه علي غير للششلهق في الدولة المدلنة آم لا 
يحتمل التبديل والتغيير» ولننقل الآيات والأحاديث والوثيقة العمرية لأهل بيت 
الملقدس عند فتحها لمن بعدنا على أنها شريعةٌ حتمية التطبيق عند القدرة على 
ذلك؛ كما كان رسول الله مله يعلم صحابته كتاب الله الذي فيه إن هو إلا 
كر للعالين ‏ » وربّاهم على أن مهمعهم هي نشر الإسلام في العالم كله وهم 
بعد محاصرون بمكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى من المشركين. إن 
الركون إلى الذين ظلموا هو افتراء غير الحق في دين الله؛ وليس عليهم العمل بما 
يعجز المرء أو الطائفة المؤمنة عنه» وإنما يحصل الانحراف والتبديل إذا قبلدا نحت 
ضغط الواقع أن نتنازل عن شيء من عقيدثنا ومنهجنا ودعوة الحق التي بأيدينا : 

فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك» ويا مصرف القلوب صرف 
قلوببا على طاعتك؛ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافريق : 

ومن أهم لوازم صفة العالمية للإسلام أنه لا يعرف فواصل بين الأثم 
والشعوب» فالئاس كلهم في لزوم الالتزام به وفي التفاضل بينهم وفي اتجازاة 
بأعمالهم في الدنيا والآشرة سواء لا تفاضل إلا بالتقوى» ولا فضل لعربي على 


عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» فالنعرات القومية والوطئية والقبلية 
والحزبية وسيادة لون أو جدس على سائر الأجئاس كلها من دعوى الجاهلية التي 
ا ا ا 
كذلك عند كل مؤمن ومسل لا أن يضعها فوق رأسهء وامجتمع المسلم لا يبني 
على صراع طبقاته بين أغنياء وفقراء أو عمال وفلاحين ورأسماليين أو غير ذلك؛ 
بل يُبدي على الحب في الله للمؤمنين والبغض في الله للكافرين» ١‏ والمسلمون 
تتكافؤ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم, وهم يل على من سواهم » )١(‏ كما 
قال رسول الله مله وإن كان ذلك لا يعني ظلم الكفار الذميين أو المستامنين أو 
المعاهدين» فقد كفل لهم الإسلام حقوقهم بما شرعه الله وسّنّه رسوله َيه 
وطبّقه خلفاؤه الراشدون» فهم ‏ بعهدهم آمنون على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. لا يُكرهون على ترك دينهم طاما ونوا بشروط العهد أيا كان نوعه 
عا كه نويه تمان اواههند ا 

كما أن صفة العالمية تجعل قضية المسلمين في كل أرض قضية واحدة» فهم 
يتداصرون في الدين على تباعد أقطارهم واختلاف لغاتهم وتباين أجداسهمء 
وانتهاك حرمة مسلم أو أرض إسلامية في مكان هو عدوان عليهم جميعاء يجب 
عليهم التناصر على دفعه وإغاثة المظلوم الأقرب فالأقرب» حتى إذا لم يندفع العدو 
إلا باجتماعهم جميعا تعيّن عليهم ذلك؛ وهذا من أعظم ما يقلق أعداء الإسلام 
ويحاولون جاهدين تمزيق قضايا المسلمين بين أجناسهم ودولهم» كما اصطنعوا 
هم تلك الحدود الفاصلة بين أجزاء الأمة الواحدة حتى يقاتل بعضهم مع بعض» 
وهذه الروح التي تشعر بالمسلمين بحقيقة جسدهم الواحد كما بينه الرسول فَلْلهِ 
من أعظم ما يقوى قلوبهم في مواجهة عدوهم» وما أثر مشاركة المسلمين 
)١(‏ صحيح : رواه النسائي ( 4" ) ء وابو داود( )79/82١‏ , وابن ماجة( 7481 ) , وصحهه الألبائي 

في صحيح الجامع (5735) , 


إخوانهم في أفغانستان والبوسنة وغيرها في إحياء قضاياهم وبث روح الصبر 
والثبات في صفوفهم بخاف على أحدء بل ظاهرٌ للولي والعدو مما جعل همة 
الأعداء منصبة على قتل هذه الروح ومحاولة إذهابها من نفوس المسلمين» إذ هي 
قف حجر عثرة في مواجهة مسخططاتهم خاصة أعداء الله اليهود ومن والاهم من 
النصارى والمشركين؛ عليهم لعائن الله المنتابعة إلى يوم القيامة . 

وقول تعالى :ل دك في الشموات والأزض ممرو هوم 
معرضون» تمت الآينات البابنة شدة خرص اللي يله على إبمان الناس؛ 
وبيّدت معجزات باهرة وآيات بينة له يهُ نقتضي إمائهم ومع ذلك فأكثرهم لا 
برو نكا دهاع التسلبة ترسو اللء يه فالآيات التي اوها ساس ساي 
ولكن كم من آية في السماوات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون» 
فكذلك إعراضهم عن ما حدثتهم به من يات الله في الكون » الآفاقية منها 


ل مين * 9م 


والنفسية (١‏ سرهم نان في الأناق وفي أنفسهم حت يمن لهم أنه الح 
[فصلت : 08] من لم ينتفع بها ويتعظ لم ي' ينتفع بالمعجرات الحسية» فآيات الله 
في خلق الإنسان من الماء المهين» وتحوله في أطوار .+ خلقه إلى أن يصبح إنسانا أعظم 
من تحول العصا إلى حية» وخلق السماوات والأرض وطلوع الشمس كل يوم من 
مشرقها إلى مغربها أعظم من خروج اليد بيضاء للناظرين؛ ولذا بدأ موسى عكَلا 
بالآيات الكونية قبل المعجزة الدسية فقال : «( رب السّموات والأرض وما بينهمًا إن 
كنشم مُوقنين [ الدخان : 7 ]ء وقال :ل( ربكم ورب ابائكم الأولين» 
[[الصافات 4817 وقال قال رب المشرق والْمَغْرب وما بينهِمًا إن كنهم 
تعقلون # [ الشعراء ا ]؛ ولا أعرضوا عن هذه؛ أعرضوا عن كل المعجزات 
الحسية بعدهاء فمن أراد أن يؤمن فتكفيه آياث السماوات والأرض إن كان موقناً 


بشىء» ومن أراد الإعراض فسيعرض عن كل الآيات 1 


5[ 4" ]| تأملاءت إبمائية لفسوكة ل 
والقرآن هو الذي يدلدا على هذه الآبات الكونية والنفسية بأوضح دلالة ينتظمها 
التظاماء ويوقظ في قلب الإنسان الوعي لما حوله من الأدلة» ويُحيى في قلبه الفهم 
والتدبر لقيقة الحياة والوجود والموت وما بعده والهدف من وجوده في الحياة 
وعلاقة الدنيا بالآخرة وسائر معاني الإبمان» فيستدير ويشرق الحق فيه» فمن أعرض 
عنه فلابد أن تكون له المعيشة الضدك والشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة . 

قال نان تبرج روه ال حير نهر نوال جر عمل اقكرر لفان عن 
التفكير في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من 
كواكب زاهرات» ثوابت وسيارات» وأفلاك دائرات والجميع مسخرات» وكم في 
الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات 
وأمواج مدلاطمات» وقفار شاسعات؛ وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» 
وثمرات متشابهة وممختلفات في العلعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان 
الواحدالحد خالق أنواع المخلوقات,؛ المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء 
والصفات ) أ.ه, 


ا" 
95 مُشْرِكُون 079 4 . 
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لن 40 نر الله العباد علي الميل إلبه وإلي توحيده وذوق حلاوة ذلك والراحة 
قال النبي مَيِهُ ٠:‏ كل مولود يولد علي الفطرة - وفي رواية : علي هذه الملة - 
فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ) )١(‏ متفق عليه» وهم كذلك مفطورون 
علي كراهية الشرك والتألم به ووجد مرارته وهمه والضيق به» ومع ذلك» ومع 
بيان الرسل الكرام؛ أكثر الخلق أشركوا بالله وتحملوا أفظع الألمء ألم الإنقطاع 
والبعد عن محبته؛ وذافوا مرارة الباطل واستمروا علي تجرعهاء كيف حدث ذلك؟ 
وكيف خدعهم الشيطان حني أشقاهم هذا الشقاء مع ما ينتظرهم من العذاب 
الأبدي والشقاء السرمدي ؟ 

إنها الطريقه الإبليسية القدية المتكررة التي استعملها مع الأبوين حين 
قاسماهما إني لكما لمن الناصحين» فأظهر تعظيم الله بالقسم به ليخدعهماء 
فلبّس الحق بالباطل» وهكذا دع قوم نوح؛ فلبّس حق حب الصالحين واتّباعهم 
بباطل الغلو فيهم وإطرائهم فوق منزلة العبودية» وهكذا خدع أهل الكتابيين من 
قبلناء فلس خق عضب الأكببياء واثباعهم بباطل الغلو فيهم بعبادتهم من دون الله 
وكا اسان لشاف 


مب 
1 


المجرد لا يقبل ولا يحتمله البشر» لابد أن بمرج بشع من الحق» السم مر فظيع 


راع متفق عليه : رواه البخاري( 1785 ) » ومساديز م,ه١)‏ » والترمذي(11) » وابر داوطز 14 1/ا14) . 


تأملات إيمانية فضوتة لون 

الطعم لا يقبله أحد حتي يوضع في العسلء» فلنتنبه جيدا لهذه المسأله لأن أكثر 
الناس يستجيبون للباطل لوجود حق معه؛ وأهل النفاق بضاعتهم في هذا السوق 
رائجة؛ فهم العدو الذين يجب أن نحذرهم لأجل هذه المسألة» فحق إظهار 
التوحيد ممزوج بفتن شبهاتهم وشهواتهم وأمراضهم, التي بها صاروا دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء وهم من جلدتنا يتكلمون بالسنتناء 
قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس .كما أخبر بذلك رسول الله مله 

فيخبر الله تعالي في هذه الأية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا مع 
شركهم به. 

قال ابن كفير - رحمه الله -: ١‏ قال ابن عباس: من إمائهم : أنهم إذا فيل لهم 
من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن -خلق الجبال ؟» قالوا :الله وهم مشركون 
به» وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك)؛ وفي الصحيح: أنهم كانوا إذا 
قالوالبيك لا شريك لك؛ قال رسول الله مله : وقد قدعاي : حسب لا تريدوا 
علي هذاء وقال الله تعالي : فإ إن الشرك لَظلّم عظيم 4[لقمان 15] وهذاهر 
الشرك الأعظمء يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين عن ابن مسعود الله وله » قلت : 
000 : أي الذنب أعظم؟ قال: ١‏ أن تجعل لله نداً وهو خلقك )(22» وقال 
الحسن البصري في قوله تعالى : وإ وما يؤمن أكترهم باللّه لذ وهم مشركون )4 قال : 
اللا خارق يعي اما راعا انار وهر يات لوعملا" للق يعي ارا اهاي 
د( إن الْمَافقين يحَادِعون الله وهو خادعهم وذ قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالئ يراءون 
النّاس ولا يذكروت اللّه إل ايلا [النساء ا ا 


( اع متفق عليه : رواه البخاري (/ا/4141: 581١5001‏ 0١5ه1ا)ء‏ ومسلم (86)» والترمذي (؟8١؟)»‏ 
والنسائي 4.١٠‏ )» وابو داود ,)١35١(‏ 


4 
رلة لو 


وهذا 0 الشرك الأكبر هو الظاهر في سبب نزولها 
ووقته إذ السجورة مكية وكوي و لاعن انشع كان الوط ا رن الله في 
المتمازانك والأرض المكذبين لرسول الله قله وعلى ذلك فإمانهم الذي آمنوا من 
الإقرار بخلق الله للسماوات والأرض وخلقهم هم قد ا 
الأكبر؛ قال تعالي ولقد أوحي إِليِك وإِلَى الّذين من قبلك لدن أشركت ليحبطن 
عملك ولَكُوننَ من الخَاسرين » [ الرمر: 5" ]» فالشرك يحبط الإبمان والعمل» 
لا يقبل معه إقرار ولا اععراف ولا عمل» ومبه النفاق الأكبر كما فسره به 
الحسن» وهو داخل في عموم الآبة وإن لم يكن موجودا وقت نزولها . 

والسجرة لس الوط ١‏ عفرو اللشييق فيد كفن ل ا لرلة راان 
صاحبه عليه لأن الشرك أبطله وأحبط أثره» وشرط انتفاع الإنسان بأصل الإبمان 
بقاؤٌه وعدم حبوطه بالشرك الذي قامت به عليه الحجة؛ وهذا مثل معرفة إبليس 
وإقراره بأن له خلقه وخلق آدم؛ وأنه يبعث الئاس يوم القيامة؛ وأنه الذي يحبي 
ويميت ويُنظر من شاء :لإ قال أنظرني إِلَىْ يوم يعون © [ الأعراف : 4 ١‏ 0 
ذلك فهو أكفر الكافرين؛ وكذا يقين فرعون وآله بآيات الله التي جاء بها موسى» 
وعلمهم بأنها نزلت من عند الله؛ ومع ذلك لوجود الإباء والاستكبار والجحد 
الظاهر لم ينفعهم اليقين والعلم الباطن» وفي هذا أوضح رد على الجهمية وغلاة 
المرجفة القائلين أن الإيمان هو المعرفة؛ وجوّروا أن يكون الإنسان ناطقا بالكفر 
فاعلا للشرك وهو في حقيقة الأمر مؤمن؛ بل كامل الإيمان عندهم . 

ولو التزم أحدٌ منهم إيمان إبليس وفرعون وقومه لكان كافراً خارجاً من الملة 
بإجماع أهل العلم» فإن كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة» فالشرك الأكبر لا 
يجامع أصل الإيمان النافع في القلب» بل لا يجامع شيعا من الإيمان إلا على سبيل 
الإحباط» وإذهاب الأثر كالعدم وإِن لم تزل من القلب المعرفة بالكلية» بل ولو لم 
يزل نطق اللسان بالتوحيد كالدفاق الأكبر كما ذكرناء وبالتالى فلا يجوز بحال أن 
يطلق اسم الإبمان على من لبس إبمائه بالشرك الأكبر الذي قامت به الحجة . 


كة ا 


وهذا القيد - وهو قيام الحسجة ‏ إما ذكرناه لأن أدلة الشرع كتابا وسنة 
وإنحباعا ولك على :1ن الله لا يغلا انعد إلأ بعد قيام لحل وان من ارفك 
شيعا من الكفر أو الشرك الأكبر مخدامًا من غير قصد كالذي قال : ١‏ اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح 109 او ناشيا من غير كر( كدن نسي 
0 غير متذكر لها )» أو إكراها من غير اختيار لقوله تعالى من 
كَفَر باللّه من بعد إيجانه إلا من أكرة وقابه مطمعن بالإيمان 6[ النحل: 1 
و د( لأنذركم به ومن بلغ © [الأنعام 1] 
متاولاً تأويلاً يعذر فيه لعدم مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة في حقه 
ل تأويلاً باطلاً لقوله تعالى : 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصناححات جتاح فيا طَعموا إِذا م الوا وآمنوا وعَملُوا 
الماممَات ثم انوا وامنوا ثم انَّقَوا وأحسنوا واللّه يحب المحسنين 14 المائدة 9] 
للع يكترفع عمرابل بل أقام عليهم الحجة ' ا ل ل الل 
وقع منه صغيرا غير بالغ أو مجنونًا غير عاقل أو نائمّاء فكل هؤلاء من وقع منه 
شرك أكبر قد قام به أحد هذه الموانع» وكان عنده أصل الإيمان والإقرار بقلبه 
ولسائه» وفي قلبه الانقياد للشرع لو علمه أو ذكر به أو نحو ذلك من زوال 
الموائع» لم يكفر ولم يحبط أصل إبمانه» وكان حكمه كحكم أهل الكبائر 
المستحقين للعقاب إن قصروا في طلب العلم الواجب عليهم» لكن لم تقم عليهم 
الحجة ولم ينقضوا أصل الشهادة بالإقرار بعبادة غير الله وهذا فرق مهم جدا بين 
مشركي العرب ونحوهم بمن حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر وكذا السنة 
والإجماع؛ وبين من يقع في الشرك من المنتسبين للإسلام - خفى على كثير من 
' المتخرين -» وهو أن مشركي العرب وغيرهم يقرون على أنفسهم بعبادة غير الله 
والشرك به وأنهم يتخذون مع الله آلهة يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى» فهؤلاء 


(١1عرواه‏ مسلم (/71ا؟ ). 


تأملات يمالية في فسوكة مول لون 


زال منهم أصل التوحيد حتى لولم تصلهم الحجة ولم تبلغهم دعوة الرسل» وإن 
حدث ذلك - فهم كفار غير معذبين في الآخرة حتى يمتحنوا بالأمر بدخول الثار؛ 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما» ومن لم يدخلها سحب إليها وكما دلت 
عليه أحاديث الإمتحان الثابعة الصحيحة) (2 » وأما من يقع في الشرك من 
اللسلمين اليوم فهم لا يرون بعبادة غير الله ولا يدرون أنهم بفعلهم الشرك 
يتخذون الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور آلهة من دون الله أو مع الله وإذا قلت لهم 
أتعبدون غير الله نفروا من ذلك أعظم النفرة» ولو سألتهم عن إلههم لأجابوا بأنه الله 
لا إله إلا هو» فهذا الجهل الناشيء عن عدم بلاغ الحجة لهم بمنع من تكفيرهم 
ل ل الشبهة لزمهم حكم 
7 الثاني من الشرك 0 0 ا عموم الآية 1 كان 
يكارنا للدت زولا ورففه كها 55 نا ويكفاف أيضا حكم إبمان من ارتكبه فإنه لا 
يحبط إبمانه بالكلية ولا يخلد صاحبه في النار بل حكمه حكم أصحاب الكبائر 
أهل القبلة حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة . 

لحيو اه في غير النطق بكلمة التوحبد لم يكفر بل بنص رسول 
الله لله هو الشرك الأصغر حيث قال :( أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ) (') صحيح , 

بالشهادة فهذا النفاق الأكبر المخلد في النار والعياذ بالله» وقد ذكر السلف في 


)١(‏ صحيح رواه أحسمد( 8565 د١)‏ ) واب بن حبان عن الأسود بن سريع وأبي هريرة ؛) وصححه الألباني في 
ضيعم جام( المع , 

)١(‏ صيضيح رواه أحمدك(9١١25171‏ )2 عن محمود بن لبيد 4 وتسحصاحةه الألباني في صححيح الجامع 
زءهه١)‏ , 


ول | تأملات إيمانيه فشوكة ونا 8 
عموم هذه الآبة أنواعا من الشرك الأصغر واستّدلوا بالآية على تحرعه ومنعه تغليظًا 
وتشديدا ولأن من فعله فقد شابه المشركين في بعض أفعالهم وصفاتهم فيستحق 
شيا من عقابهم وإن لم يلزم أنه يعاقب بكل عقابهم فهو يستحق دخول النار ولا 

فمجامعة الشرك الأصغر لأصل الإيمان لا تحبطه بالكلية ولكن تمبع الخلود في 
النار فهو ينتفع بعض النفع لا النفع التام؛ ويزول عنه الإيمان الكامل وجوباء الذي 
يستحق صاحبه دخول الجئة لأول وهلة . 


فال ابن كثير - رحمه الله - : ١‏ وثّم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا 
فاعله» كماروى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النخود عن عروة قال: 
«دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سير فقطعه ‏ أو انعرعه ‏ ثم قال: 
«( وما يؤمن أَكْترَهُم بالله إلا وهم مشركوت 6 [ يوسف ٠١5:‏ ] 2200 , 

وفي الحديث (١:‏ من حلف بغير الله فقد أشرك ) (2)1رواه الترمذي وحسنه 
في رواية ابن عمرتق؛ وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن 
مسعود فلقيه قال : قال رسول الله مُه : « إن الرقى والعمائم والتوله شرك» (5) 
وفي لفظ لهما : « الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ‏ (4) , 


)١(‏ صحيح : ذكره ابن كثير في تفسيره ( 455/5 ) وسكت عنه » حماد بن سلمة : قال فيه ابن حجر هر ثقة 
عابد أثبت الئاس وتغير حفظه بآخره ؛ وقال عده الذهبي ثقة صدوق يخلط وليس في قوة مالك توفى سنة 
17 ها ء وروى له أبو داود والترمذي والبخاري تعليقًا ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
عاصم ابن أبي الدجود : هو غاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي ابو بكر المقريء وهو من الذين عاصروا صغار 
التابعين قال عنه ابن حجر صدوق له أوهام حق في القراءة ووثقه الذهبي وقال عنه الدارقطني في حفظه 
شيء؛ توفى عام ١18‏ ه » روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة , 

(7) صحيح : رواه أبو داود ( 01١‏ ؟١)‏ الأيمان والنذور » وأحمد ( 9ه ه) ؛ والترمذي ( ه"6١)‏ بلفظ ١‏ فقد 
كفر أو أشرك ؛ » وصحيحه الألباني في صحيح الجامع (5504) . 

() صحيح ؛ رواه أبو داود ( 728417) العلب ؛ وابن ماجة ( )77077١0‏ ؛ وأحمد (504) »؛ وصسححه الألبائي في 
محيح الجامع )١١75(‏ , 

(5 ) صصيح : روآه ابن ماجة (8 31 1) الطب » وأحمد (1"193) ؛ وصجحه الألبائي في صحيح الجامع 
وعمكقكل). 


ورواه الإمام أحمل بأبسط من هذا فقال : حدثنا أبو معاوية» حد ثنا الأعمش 


عن سحو بن مر نعل عقوي بن احراز عن ابن الحيي ريتك عن رياقت امراة 
عبد الله بن مسعود تله قالت : ١‏ كان عبد الله إذا جاء من حاجة؛ فانتهى إلى 
الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه؛ قالت : وإنه جاء ذات 
يوم فتدحدح» وعددي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» قالت : 
فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا الخبط ؟ قالت : 
قلت : خيط رقي لي فيه؛ فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك» سمعت رسول الله يله يفول ٠:‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك» » 
قالت : فقلت له : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكدت أختلف إلى 
فلان اليهودي يرقيها؛ فكان إذا رقاها سكبت»؛ فقال : إنما ذاك من الشيطان كان 
يدخسها بيده؛ فإذا رقاها كف عبهاء وما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
السبي قله : ( أذهب البسأس» رب الناس» اشف وأنت الشسافي. لا شسفساء إلا 
شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما )١(»‏ , 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع؛ عن أبن أبي ليلى؛ عن عيسى 
روعي الرجمن نال : دخلتا على عبد اله بن عكيم وهو مريض نعوده؛ فقيل» 
لو تعلقت شيئا ؟ فقال : أتعلق شيكا وقد قال رسول الله ينه : ٠‏ ومن تعلق شيئا 
وكل إليه » (') رواه السائي عن أبي هريرة . 
له : « من علق قيمة فقد أشرك )0 وفى رواية : ( من تعلق يمة فلا أتم 
)١(‏ صحيح : رواه احمد (5.04") بلفظ ١‏ إلى جنبي » بدل ( جائبي » وبلفظ ١‏ إما ذلك عمل الشيطات » 
بدل « إنما ذاك من الشيطان » » وبلفظ « أذهب البأس » بدل١‏ البأس » » وبلفظ وأشف» بدل « واشف ٠ء‏ 
وأبر داود ( 81" ) مشتصرا ؛ وابن ماجة ( ٠517٠١‏ ) ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ره 65/) . 
)١(‏ ضعيف :رواه أحمد )١1804(‏ » والترمذي )7٠075(‏ »؛ والدسائي (1079 ) » وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع ( لاه ) » و ضعفه في غاية المرام (5848) ٠.‏ 


() صحيح ! رواه أحمد )١5959(‏ ؛ والحاكم عن عقبة بن عامر » و صححه الألبائي في صحيح الجامع 
(59834), 


ت انيه شومة بف 

الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له ) (41؛ وعن العلاء عن أبيه؛ عن أبي 

هريرة افيه قال : سمعت رسول الله َيِه يقول: « قال الله : أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)2'(7, 
[رواه مسلم ]. 

عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغبى الشركاء عن 

الشرك ) (")رواه الإمام أحمك , 


تاملا 


وقال الإمام أحمد : حد ثئا يونس حد ثدا ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - 
عن عمرو» عن محمود بن لبيد أن رسول الله تيه قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء: 
يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الئاس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تسدون عندهم جزاء ؟ )(4) وقد رواه 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
قنادة) عن محمود بن لبيد به . 

وقال الإمام أحمد: حدثدا حسنء أنبانا ابن لهيعة؛ أنبأنا ابن هبيرة» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو فيقث قال: قال رسول الله فيه : « من 
ردته الطيرة عن حاجده فقد أشرك» » قالوا : يا رسول الله» وما كفارة ذلك؟ 


)١(‏ ضعيفف :رراه أحمد (١ه595١)‏ 2)وضدمه الألباني في ضعيف الجامع (7.ه/ا) ؛ وفي السلسلة الضعيفة 
555(9ا), 

( ١ع‏ رواه ملم( 865 5؟) » وابن ماجة ( 5١5‏ ) بلفظ« فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو 
للذي أشرك » . 

") صحيح :رواه الترمذي )7١4(‏ » وابن ماجة(0٠1ع,‏ وأحمد(١١841١))‏ وسمسله الألباني في 
صحيم اللجامم ر ١:8١‏ ) . 

(4) صحيح : سبق تكريجه ص (71831) . 


1 


تأملاات إبمانية فسولة فون 
قال ) أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طيسر إلا طييرك» ولا إلسه 


,)١١) غيسرك‎ 


وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان 
الأشعري فقال : ( يا أيها الئاس اتقرا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل )) 
فقام عبد اله اك سم لوقيس 0 شارف وقالة يله مفو ما قله أو لدأتين 
عمر ماذونًا لنا أو غير ماذون» قال : بل أخرج مما قلت» خطبدا رسول الله مله 
ذات يوم فقال ١:‏ يا أيها الئاس اتقوا هذا الثسرك فإنه أخفى مسن ذبيسب 
الدمل»؛ فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الدمل 
بالسر لاله ؟ قال ١:‏ قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيمًا 
نعلمد ونستغفرك لا لا نعلمه ) (') وقد روى من وجه آخرء وفيه أن السائل 
فى ذلك هو الصديق؛ كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز 
بن مسلم؛ عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد» عن معقل بن يسار» قال: 
شهدت النبي #َيله أو قال : حدثني أبو بكر الصديق فاليهعن رسول الله يه أنه 
قال: « الشرك أخفى فيكم من دبيب الدمل» ؛ فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا 
من دعا مع إلها آخر ؟ فقال رسول الله مَل ٠:‏ الشرك فيكم أخفى من دبيب 
الدمل )»2 ثم قال ( ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره فل 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك ثما لا أعلم )()2., 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ» عن يحيى بن كثير 


: ) 711814 ( صحيح ؛ رواه أحمد (ت١0ل!) ) وصحساه الالبائني في صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد )١9١١9(‏ بلفظر ونستغفرك لا لا نعلم ) بدل د ونستغفرك ما لا تعلمه ) ذكره 
ابن كثير في تفسيره وسكت عنه( 131/17 ) , 

)1١(‏ صحيح : رواه الحافظ ابو يعلى المرصلي في مسدده (58) ؛ وابي شيبة في مصدفه 407 115) ) وتسسخحاه 
الألباني في صحيح اللجامع عن أبي بكر( ١‏ 13717) 


تأملات إيمانية فشولة ون 
عن الشوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر 
الصديق فلققه؛ قال : قال رسول الله يِه : « الشرك أخفى في أمني من دبيب 
الدمل على الصفا » قال : فقال أبو بكر : يا رسول الله فكيف النجاة والخرج من 
ذلك؟ فقال ١:‏ ألا أخبرك بشيئ إذا قلمه برئت من قليله وكثيره وصغيره 
وكبيرة؟» قال : بلى يا رسول الله قال : « قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا لا أعلم ,.2)0١)‏ 

فال الدارقطني : يحيى بن كثير هذاء يقال له أبو النضر متروك الحديث؛» وقد 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والدسائي من حديث يعلى بن 


عطاء» سمعت عمرو بن عاصم» سمعثت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق 
له : يا رسول الله علمني شيكا أقوله إذا أصبحت وإذا امسيت وإذا الخدت 
مضجعي قال : « قل : اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة, 
رب كل شيئ ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر الشيطان وشركه ) وزاد الإمام أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي 
سليم عن مسجاهد» عن أبي بكر الصديق» قال : أمرئي رسول الله َه أن أقول 
فذكر هذا الدعاء وزاد في أخره : ٠‏ وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى 
مسلم )(125.ه., 

يتحصل من الأحاديث التي نقلها الإمام ابن كثير - رحمه الله في الشرك 
الأصغر أنواع منها : 

١ [‏ ] تعليق السير أو ربط الخيط أو تعليق الودع ونحوها من الأشياء وكذا 
التمائم , 


(؟) صحيح : رواه التترمذي (1157) ؛ وأبو داود ( 50517 ) » وأحمد ( 27 ) واللفظ له بدون الرواية الأخيرة 
الى زادها أحمد (85) ؛ و صححه الألباني في صحيح الجامع )781١1(‏ . 


تأملات إائية وشم لولف 


ولا الام ور ل 

[" الرقى امحرمة وامجهولة والتولة وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب 
المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو من جدس السحر . 

[4] الطيرة : وهي التشاؤم ( ومثله : التفاؤل) بالطيور ( ومثلها : الأرقام 
وبعض الحيوانات والنباتات ) وليس من ذلك الفأل بالكلمة الطيبة وليس بغيرها . 

[8] الرياء : وهو طلب رؤية الئاس لعمله الصالح ( ومثله السمعة ), 
وطلب أعراض الدنيا بعمل الآخرة . 

ولا بد هنا من الإنتباه إلى أنه وإن كان الغالب على هذه الأنواع الشرك 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا أنه أحيانًا يكون الشرك أكبرء وذلك بان 
يعتقد في الشيء المعلق من خيط أو حلقة أو نحوه من التمائم أنها تنفع وتضر 
بذاتها من دون الله أو مع الله فيكون شركا أكبر في الربوبية» ويكون تعليقها 
لجلب نفعها أو لتدفع هي الضر عنه شركا في الألوهية» والعياذ بالله . 

وكذا إذا اعتقد أن الطيور تأتي بالخير أو بالشر بذاتها من دون الله أو مع الله؛ 
فهذا شرك أكبر في الاعتقاد» أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء أسباب أو علامات 
على حصول الخير أو الشر أو الضر أو النفع من عند الله» فهذا شرك أصغرء لأنه 
كذب على الشرع وكذب على القدر لأن هذه الأشياء لم يدل دليل شرعي على 
كونها أسبابًا أو حتى علامات» واعتقاد أنها أسباب أشد من اعتقاد أنها علامات» 
ولا دليل كوني قدري من التجربة الظاهرة لا ادعاء تجربة خفية؛ فإن الأسباب 
الخفية غير الظاهرة لا يصلح في اعتبارها أسبابا إلا لدليل شرعي» وكل هذا ذريعة 
إلى الشرك الأكبر فيكو شركا اصغرء ومن هذا ما انتشر عند الناش من لبس 
حلقة مغناطيسية يزعمون أنها تعالج بعض الأمراض» وإن حاول البعض أن يغبت 
لها سببية ظاهرة» وهو عند أهل الخبرة نوع من الدجل والخداع» وطالما لم يغبت 


تأملاات إيمانية فيؤوكة ةا 


هذا الأمر بالتجربة الظاهرة لا مجرد دعوى السببية فلا يقبل» فيكون من هذا 
النوع المجرم» والله أعلم 2١(‏ . 

والحلف بغير الله الغالب عليه أنه يجرى على اللسان من غير قصد تعظيم 
امحلوف به كتعظيم الله وإن كان مجر ل رد خاي ؛ إلا أنه إذا 
كان يعظمه كتعظيم الله أو أشد كمن يقال له احلف بالله فيحلف كاذباء فإذا 
دن ع اح ا اويا ار مر ا اليد الماداي املع روا ماي راركو 
وكالذي يعوجه له غلى خضعه البمين فيعرض الحضك املق بالله» فيقول لا أقبل 
الحلف بالله حتى يحلف بصاحب القبر الفلاني وعند قبره؛ فيقسم بحق هذا 
الغالب الطالب ( يعني أن صاحب القبر سوف يغلب من يحلف به كاذبًا وسوف 
كاي لل سدم فيد اين الشف رمي للقه اذقد يعدا لمن لايق 
- عر وجل -» ويعتقد فيه أنه ينتقم من حلف به كاذبًا أشد من انتقام الله 
وعقوبته لمن حلف به كاذبا , 

وأما الرقى فإن كان يعتقد أنها تنفع بذاتهاء أو كان فيها كلام مجهول أو 
توسلات بدعية محرمة» فهي شرك أصغرهء وأما إذا كانت الرقى بالأدعية 
الفمتسيكةر الدرمزااس الشرظية لد وا وتيا ند متلق ةاعر 113 اعرف 
معناه من غيرهاء وهو يعتقد أن الله هو الشافي النافع الضار» فهي مشروعة جائزة 
مستحبة في حق الراقي» والأولى للإنسان أن لا يطلب الرقية من غيره تكميلا 
للتوكل؛ وسبق بيان أن الرياء في النطق بكلمة الشهادة شرك أكبر» وفيما دونها 
شرك أصغرء واللّه أعلم . 

وليراجع في ذلك وفي بيان أنواع أخرى من الشرك الأصغر والكفر الأصغر؛ 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وشروحهء واللّه 
علد 


: راجع كتاب فضيل الغني الحميد ؛ فصل بيان أنواع من الشرك‎ 1١0) 


ا نيد فشلة وي 


فائدة : 


حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر عند جماهير أهل العلم؛ وإن كان من 
اعلفلينا كما روي عن انق موه فلك +"( «لأن اخلف بالله كاذبا امون .علي من 
أن أحلف بغيره صادقا )» وعلى هذا فصاحب الشرك الأصغر في المشيكة إن شاء 
الله عذبه وإن شاء غفر له؛ وربما كانت الحسنات الماحية والمصائب المكفرة 
والأسنتكنار انا هيا لين زف و الول الوا رثة ون التيتنات والسيعابة هو الذي 
تجدمع به الأقوال» بخلاف الشرك الأكبر فلا يوازئه شئ ولا بمحوه شئع إلا التوبة 
منه طالما قد قامث على صاحبه الحجة كما قدمنا , 

وش شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أن الشرك الأصغر لا يغفر» بمعنى أنه لا بد 
أن يعذب صاحبه وإن لم يخلّد في النار» وهو قول مردود بالأحاديث الصحيحة 
التي ذكرها ابن كفير - رحمه الله -» وسبق نقلها من مشروعية الاستغفار من هذا 
الشرك الأصغر» رغم عدم العلم والشعور به اللازم في العوبة» فقول النبي َيِه : 
الل راللهم إن اوه ينكان أخرك يك وأنا أعلى وو اسسخقيرك انا( غلم 10م 
دليل واضح على أن الاستغفار مما لا يعلم يمكن أن يذهبه وأن يغفره الله ونصوص 
السئة وأقوال السلف أن قوله تعالى إن الله لا يقفر أن يدرك به [النساء : 
4 ] هو في الشرك الأكبر» كما قال رسول الله يه في حديث الشفاعة : 
« فأقول يا رب لم ب ببق إلا من حبسه القرآن )5١)‏ أي : وجب عليه الخلود . 


وإنما وجب الخلود على المشركين شركا أكبر بهذه الآية» فلا يصح أن يقال 
بوجود عمل ( هو الشرك الأصغر عند ابن تيمية ) داخل في عموم الآية» ثم 
صاحبه لا يخلد في النار» بل الصواب أن الشرك الأصغر داخل فم في عموم قوله 


, )1515( صحيح ؛ سبق تخريجه ص‎ )١( 
: رواه البخاري ( 4)بلفظ :دما ييقى في النار إلاعن حيس القرآن:» اي وجب عليه التقلوة.‎ ) ١ ( 


1 


و 1 ١‏ لي سس والذائرة ان 
تاملات إيمانية لفمولة لوو 


تعالى : «( ويغفر ما دون ذلك أن يشاء © [النساء :48 »]1١5‏ والشرك إذا 
أطلق قصد به الأكبر إلا بدليل؛ أو نقول هو يعم الأكبر والأصغرء لكن إذا خص 
الدليل الأكبر فيخرج منه الأصغرء فالأية : «إإِنْ الله لا يغفر أن يشرك به )» 
الدساء : 48 ]١١5‏ يقصد بها الأكبر بدليل السنة المذكور وكلام السلف 


فيها» والله أعلم 3 


قوله تعالى أفَأنوا أن تأتيهم غاشية من عذّاب الله أو 
تأتيهم السناعة بِغنة رهم لا يشعرون 0 . 
1 بدك و تفال علي فج الرزدكرم وها امهم تبس ها محوجية دن 
الكفر والمعاصي فقال : «(أأوا أن أيهم غاشية 4 ني : أمر يغشاهم من 
عذاب الله ٠‏ أو تأتيهم الساعة 4 أي : القيامة؛ (١‏ بغتة 4 أي : فجأة» « وهم لا 
يشعرون #:, ولأن الموت يفضي بالعبد إلى الأخرة وما فيهاء وشعوره ببقائه في 
القبر إِذ قام فى القيامة كانه ساعة؛ سمّى رسول الله يله اموت ساعة الإنسان 
فقال: ١‏ إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامث عليكم ساعتكم )١0)رواه‏ 
مسلم, وإنما أراد انخرام ذلك القرن» أي : موت هذا الجيل» وقد تكرر في القرآن 
والسدة التحذير من الامن من مكر اللهء قال تعالى : ( أأمن الْذِينَ مكروا اينات 
أن يُحْسف اللهُ بهم الأرض أو انهم الاب من حَيث لا يرود (62 أو يأخُدَهُمْ في 
تقلبهم فما هم بمعجزين (67 أو يأخذهم على تخوف فَإنَ ربكم أرءوف رحيم 4 . 
[النحل : 40-142 ] . 
وفال تعالى : ل فم أهل القرئ أن يأنيهم بأسنا بياتا وهم نائموت 650 أو أمن 
أل الفرئ أن يأتيهم بأسنا مضحى وهم لبون 6 موا مكر الله فلا يمن مكر الله 
إل القوم الْمَاسِرون ‏ [الأعراف: 44-917 ] وفي حديث ابن مسعود: 
١‏ من الكبائر الأمن من مكر الله واليسأس من روح الله والقسوط مسن 
رحمة الله 20 . 


والأمن من مكر الله وعقابه يلزم منه زوال الخوف من القلب» ولو زال بالكلية 


٠ ) 711 ( صحيح ؛ سبق تخريجه ص‎ )١( 


تاملاءت إجمانية ة مولة لو 


ع 
لزال الإيمان بالكلية لقوله تعالى : ( وَحَافُون إن كنثم مُؤْمنِين 4 [آل عمران : 
6)) ولو نقص نقص الإبمان» ولو تأمل العاقل حقيقة حياته وموته وأنه في 
الأرض أو في السماء لا بملك شيمًا لنفسه ولا بملك شيئًا من الكون حوله في 
نومه ويقظته؛ وأن الموت ياتيه بغير اخثياره؛ ايقن أنه لا يأمن مكر الله وعذابه إلا 
خاسر مغبون مغرور جاهل؛ نعوذ بالله أن نأمن مكره؛ ونسأله - عر وجل - أن 
يؤمنا من عقابه وعذابه بفضله ورحمته . 


يدود منفقهالدعوة|لحالله سب 
00 و ترله تعالى : لفل هده سبيلي أو إلى الله على بصبيرة أن 
يا وَمن اَي وَسبْحَان الله وما أنَا من الْمُش ركِين 29 4 

7 قوله تعالى : «( أنا ومن م انمعني 4 أي ادق ابه ملو ضير ادا 

وقيل : أنا ومن اتبعني على بصيرة» وعلى كلا الوجهين» فالآية تدل 

على وجوب الدعرة إلى الله وأن البصيرة من الفرائض . وفي قوله تعالى : 
«( سبحا الله © تنبيةٌ على أن التوحيد : تنزيه لله عن المسبهء إذ الشرك مسبة لله 
ال 

وقوله تعالى : طإأدعو لَى اللو مع قوله : وما أنا من المشركين 4 فيه 
تنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثير من الئاس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه . 

وهذه الآية الكريمة فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله ما أحوج الدعاة 
إلى الله إلى معرفتها والعمل بها؛ وإليك بعض ما تضمنته هذه الآية من أصول 
الدعوة الصحيحة: 

قوله: «إ قل هذه سبيلي » انظر كيف وحد السبيل إليه وهو سبيل الرسول 
يله » لأن طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف؛ بخلاف سبل الباطل» فإنها 
كثيرة متنوعة على رأس كل منها شيطان يدعو إليه؛ ويقود أتباعه إلى النار» 
وهكذا يجب أن يكون كل الدعاة إلى الله في طريق واحد ومنهج واحد» هو 
الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله عله وكان عليه الصحابة والسلف يبك ؛ 
الذي تميز عن طريق البدع والضلالة التي كثرت وافترقت؛ كما قال رسول الله 
كله في الفرقة الداجية : ( وهي الجماعة 2١١)‏ . 


)١(‏ صحيح ؛رواه آبو داود 5415 ) ؛ وأاحمد (14/؟ )٠‏ »من حديث معاوية بن أبي سفيان فل يلقه » وابن 
ماجة (729917) ؛ من حديث أنس فلل ؛ و صححه الألبائي في صحيح الجامع ( 42 0 5 


وقال قله : 0 0 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) )١(‏ , 


فاصحاب الحق هم أهل السئة والجماعة؛ ومنهجهم الواضح لا يجوز أن 
يفترق بين الداس» أو يبتعدوا عبه؛ والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج 
- بين موافق ومخالف لطريقة السلف - تعدد مذموم» وشر على الدعوة والدعاة؛ 
وتفرقة للقلوب؛ وبث الضغيئة والحسد» والغيبة والدنميمة؛ وإنما يتحمل وزر ذلك 
أهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد» ثم على أهل السنة والجماعة في كل 
قطر من الأقطار» بل في كل مكان أن يكونوا معا في هذه السبيل» هكذا كان 
رسول الله مُه وصحابته آمة واحدة» وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى؛ 
كما أمرهم الله» فما بال كثير من الئاس اليوم يحبذ الفرقة؛ وهو يعلم ما عليه 
المسلمون من تضييع الواجبات العيئية والكفائية ؟! ولا شك في عجر الأفراد عن 
القيام بهذه الواجبات» مع تباعدهم وتفرقهم» وعدم انتظامهم في سلك واحد»؛ 
ولا تقوم دعوة من الدعوات - ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية - دعوة 
قامت بغير تعاون» ووحدة» وائتلاف؛ فكيف يتسنى لأهل منهج الحق أن 
يعفرقوا؛ ويكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم ؟! نسال الله أن يؤلف بين 
قلوب المسلمين . 

وقوله تعالى : ل أدعو إِلَى الله فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى»؛ وما 
أشرفها من نسبة» ولكن لا يتحقق هذا الانعساب فتكون الدعوة دعوة ربائية؛ 
حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرهاء وفي طريقها ومنهجهاء وفي غايتها 
ومقصدها : 

أولا : أصلها ومصدرها : بأن ترجع إ إلى الوحي المنزل من عند الله ككتابا 


)١(‏ صحيح روام أبو داود (57 4 4 ) » والترمذدي (51/5؟) ء وابن ماجة(45) » من سحعديث العرباض بن 
كاللى 


سارية تله , ودمحيحه الألبائي في صحيح الجامع (15145) . 


تأملات انيه فطوكة 329 
وسنة؛ ذإن كقاء الأصل في نذاو الدمرة وصحته):وقوته» قال تعالئ : «اتبع ما 
أوحي لَك من رَبك 6 [ الأنعام : 1 وقال تعالى : (١‏ انعا مَا أنزل إِليكُم من 
ربكم 4 [الأعراف : ]0 وقال تعالى: 9 وأَنزل الله علَيِكَ الكتاب وَالْحكْمّة » 

الا 11 
وأما الدعوات التي تتعخذ من المناهج الكلامية؛ أو الطبرق الفلسفية» أو آراء 
الرجال» أو تحكمات لعقول مصدرا لهاء فهى لا تستحق أن تكون دعوات ربانية . 
ثانيا : الطريق والمنهج والوسائل : لابد أن تكون ربائية كذلك على منهج 
الأنبياء» فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية 
إليه وحده؛ وسيرة الرسول #َيتّه وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل 
الدعوة» وطريقها؛ وما يقدم؛ وما يؤخر وما هي مرازين المصالح والمفاسد ؛ حتى 
لآ اتشبالط الأمور وتلسيس الخال 
الغا : الغاية والمقصسك : فلابد أن يكون وجه الله والدار الآخرة لا غير 
وذلك من خلال العمل» الإعلاء كلمة الله في الأرض» «إ فُمن كان يرجو لقاء به 
فليعمل عملا صاحا ولا يشرك بعبادة به أحدا 4 [الكهف ؛ 315 ] لمن التوكين 
م ا ل ل ؛ بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق 
العبودية لله في أكمل صررهاء وهو منّة من الله ليست بيد الدعاة؛ ولا من 
كسبهم؛ قال تعالى «( اْذين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف وتهوا عن الْسْكْرٍ ولله عاقب الأمور» [الحج : 4١‏ ] وقد لا يتحقق 
التمكين؛ فلا باس على الدعاة؛ لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة والحمد لله وإنما 
المهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه» وأما الدعوات التي تجعل 
غايتها التسلط على رقاب الناس» أو الظفر بهم للانتقام منهم» أو السعي وراء 
مركاو لبن سير لشورة ب الزإتسادم تعلط ا سج الف ووو كيار الم 


ل 
وأوقاته فقيرًً كان أو غنياء ممكنا أو مستضعفاء مظلومًا في ظلمات السجون أو 
مك1 كنا عل رفون النابرو مدهو المسطيفها نه ان برقا الأنكاة موور لهل 

وهذه الربانية هي من سمات الدعوة إلى الله تعطيها من الصفات الأخرى 
صفة الثبات والاستقرار» فهي لا تتلون بتلون ما حولهاء ولا تغير جلدهاء ولا 
رفوناه زات ذا اهمه ملع قات الدعوالك الأرضةء رهنييا كلك 
سي درل والاتساع؛ فليست منحصرة في جانب واحد» بل تخد ين 
ولعو اس كس هرات علماء وعملاء وسلوكاء وخلقاء وتعطيها كذلك 
صفة العالمية : ط إن هو إلأ ذكر للْعاذَي » [ التكوير : 117] فليست منحصرة في 
بلد» أو قبيلة» أو شعبء أو طائفة؛ بل هي دعوة للإنس والجن إلى يوم القيامة؛ 
وتعطيها كذلك صفة الواقعية» فهي لاا تعيش في الخيال» ولا تحارب المعارك في 
الخيال» بل تبدل الواقع - بإذن الله - إلى ما يوافق الإسلام» ويرضى عنه الرحمن . 

ووصف الرسول قله ومن اتبعه بالدعرة إلى الله ؛ يدل على لزومهاء 
ووجوبهاء فكل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته وإن لم يجد سوى 
نفسه؛ فليدعها إلى الله . 

وقد قال تعالى : «[ ( ولتكن منكم َم يبدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المدكر وأولتك هم المفلحون © زآل عمران : 6٠١4‏ وقال البي يله : ٠‏ من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع 


فبقلبه وذلك أضعف الاعان )(0) , 


)١(‏ رواه مسلم ( 53 )» والترمذي )١5١74(‏ » والدسائي )١1١17184(‏ الكبرى » من حديث ابي سعيد 
الخدري ذلقه , 


والدعوة إلى الله فرض كفاية؛ إذا فامت به طائفة من الأمة - حتى يوجد 
المعروف ويزول المدكر - سقط الحرج عن الباقين» وإلا أثم كل قادر بحسب 
تقصيره» سواء كان قادرا بدفسه أو بالتعاون مع غيره» فيقصر في هذا التعاون» أو 
قادراً أن يأمر غيره وينصحهم بأن يدعرا إلى الله . 

ولابد حين نتكلم عن وجوب الدعوة أن تعلم أن مشاركة الجميع في الدعوة 
ليس لماجة الدعوة إليهم» بل لأنهم هم الذين في حاجة إِلى الدعوة؛ ودين الله 
ماض بهم» أو بغيرهم؛ وهم لا بمشون إلا بدين الله وإذا كان الله قال لخير الناس 
بعد الأنبياء صحابة رسول الله مله : «( وإن تَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمشالكم )أ [ محمد : 4]18 فكيف يظن احد أن الدعوة لا مضي إلا به ؟ ولهذا 
فلا بمن أحد من الدعاة على الدعوة؛ ولا على إخوائه فيهاء بل المنة لله وحده . 

وقوله تعالى : «([ علئ بصيرة ,4 فمن أهم أسس الدعوة إلى الله» لآن الدعوة 
بالجهل تضر أكفر مما تنفع» والبصيرة للقلب» كالبصر بالنسبة للعين» وبالبصيرة 
يفرق المؤمن بين الحق والباطل؛ والسنة والبدعة؛ والمصلحة والمفسدة:» ومقام 
الدعوة : مقام خطر تزل فيه الأقدام؛ ويضل فيه أقوام» والانحراف فيه يمتد خطره 
اغالا وينكة] اسه اووالأولة كان عيبل النصيزةان النرائضو علق كل 
أحد» وعلى الدعاة إلى الله خصوصاء لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف 
عليه مصير أمتهم . 

أسباب 


إب 


منها -- وهو أصلها -- : صدق الإمان بالله ورسوله يِه : 
قال تعالى : «( أو من كَان مين فَأحبيناه وجَعلنا له نورا يمشي به في النّاس كمن 
مله في الظلّمات )؛ [ الأنعام : 177 ]» وهذا مثل المؤمن والكافر . 


عط ةا 


0 

قال تعالى : «( قل هل يسوي الذين يعلمُود وَالْذين لا يَعَمُودَ 4 [الزمر : ], 
وال تعالى : إِنّما يخشى الله من عباده العلماء #» [فاطر : /7]؛ وعن أنس 
تله أن النبي تيه قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ١١)‏ . ولذا كان 
من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم» وملازمتهم لحلقه. 
ومتابعتهم لأهله . 

ومنها : العمل بالعلم : 

فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم» وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة 
الله على لور اين الهء عو الي اله» والنقوى تقود إلى البصيرة والدور» قال 
تلن («٠‏ وائّقوا الله ويملمكم الله 4 [ البقرة : 787]» وقال تعالى : <( يا أبيهها 
الْذين آمنوا إن تَتَقُوا الله َجَعل لَكم قُرقَانا ويكفر صَكُم سيّنَاتكم ويقفر لَكُم 4 

. ]١9 : [الأنفال‎ 

ومنها : صدق اتباع السئة ظاهرا وباطنا : 

أن هذا هو تحيق الإيمان برسول الله مله ومقتضاه؛ قال تعالى يا يهنا 
الْذين آمَنوا اتَقُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمعه وَيَجعَل لَكُم ورا 
تمشون به ويشفر لكم ) [الحديد ؛ وهذا يستلزم تعلم السئةع 
وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه» كما قال ابن القيم في 
شان الهجرة إلى النبي مه بالقلب : « سفر النفس في كل مسألة من مسائل 
الإيما» وحسادثة من حوادث الأحكام؛ ومنزلة من منازل القلوب؛ إلى منبع 
الهدى» ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق فَيله» فكل مسالة طلعت 


(١)صحيح‏ : روآه ابن ماجة (4 ١5١‏ )» والطبراني (5/1١)الصغير»‏ » و(1)الأوسط » وسح حهالألبائي في 
صحيح اللجامع ( 7311 ), 


تأملات إمانية لشوكة وز 


لخ )نت 


عليها شمس رسالته» وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات؛» وكل شاهد عدله هذا 
المركى» وإلا فُعدّه من أهل الريب والتهماث 16.ه , 

والاتباع من أصول الدعوة إلى الله لا تقوم إلا به . 

ومنها : كثرة تلاوة القرآن, وفهمه وتدبره. وحفظه وتعاهده؛ والاستدلال 
به والعمل به؛ فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من الغور: 

فال تعالى : <( وكذلك أوحينا لِك روحا من أمرنا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نُشاء من عبادنا وإِنّك هدي إِلَئ صراطٍ 
مستقيم © [ الشورى : 01] , 

ومنها : كثرة العبادة -- خاصة الصلاة - وإطالة السجود: 

قال تعالى لإ اعد والترب 4 [العلق :.؟1] فكلما تعب العبة و 
استنار قلبه» وكلما أخلد إلى الأرض» ولم يرتفع؛ واتبع هواه؛ كلما التبس عليه 
الحق بالباطل» وترك الحق . 

ومنها : الصدق, والصبر - ومنه الصوم - : 

قال المبي عله : « الصلاة نورء والصدقة برهان, والصبر ضياء ) )١(‏ فإذا 
اشتبهت عليك الأمور» ولم تدر كيف تسير - فافزع إلى الصلاة ؛ فلقد ( كان 
رسول الله مله إذا حزبه أمر صلى ) (5)) وأكثر من الصدقة؛ وعليك بالصوم 
فإنه نصف الصبر . 

ومنها : غض البصرء وحفظ الفرج, وتجنب الاختلاط المحرم : 

فإن أثر هذا النوع من المعاصي - خصوضًا في عمى القلب - معلوم لدى 
روه سيهم عادو م رالعريتلاق وهر ارالعاي 16م ورا تاسوه ميمه 

رد /؟4") » من حديث أبي مالك الاشجعي رضي الله عنه . 


)١(‏ ححسن ؛ رواه أبو داود( )١71/4‏ ووأحمد(88/5؟) ؛ من حديث حذيفة بن اليمان ولد وحمسله 
الألبائي في صحيح الجامع ( 17١1‏ ) 5 


تأملات إيمانية لضو وز 


أهل الإبمان؛ ألم تر كيف كان قوم لوط يتخ قد حان عذابهم وهم كما قال 
تعالى : « لعمرك إِنّهُم لفي سكرتهم يعَمَهِون » ؟ [الحجر : 77] . وتامل كيف 
جعل الله أحكام غض البصرء وحفظ الفرج وعقاب الزناء وآداب الاستعذان» 
والأمر بالحجاب؛ وترك الاختلاط؛ والأمر بالزواج» والعفة؛ والنهي عن البغاء» في 
سورة النور التي تتضمن آية النور عقب هذه الأحكام العظيمة؛ لذا قال بعض 
السلف': من غض بصره عن المحارم أطلق الله ثور بصيرته . 

وقوله سبحانه: فإ وسبْحَان الله) , قال ابن جرير في التعفسير 
8115 مداه وقل قريبا لك عاك وسيم لمن اذريكرة لد شريك 
في ملكه؛ أو معبود سواه في سلطائه ) أ.ها, 

وفيه التنبيه على أن أساس الدعوة هو التوحيد؛ وهو أول واجب على 
المكلف» وأول واجب في الدعوة» وعليه يحاسب الئاس يوم القيامة؛ فاصل 
الأصول في دعوثنا توحيد الله وتئريهه عن الشريك» والند؛ والصاحبة؛ والولد» 
والمثيل» والشبيه» وكل صفات النقص . 

وقوله تعالى: «إوما أَنَا من المشرِكين) , قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب )١(‏ : فيه إبعاد المسلم عن المشركين لكلا يصير منهم ولو لم يشرك أ.ه. 

أي : مثل شركهم؛ فإن من رضي بالشرك» فهو مشرك؛ وإن لم يفعله بنفسه 
ففيه أصل البراءة من الشرك وأهله؛ وعدم انعمائه لهم» ووقوفه تحت رايتهم؛ 
وانتمائه لأحزابهم . 

وما أحوج الدعاة إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعدائهم؛ وإذا لم 
يحققوه في دعوتهم ؛ اختلط الإيمان بالكفر؛ والحق بالباطل ؛ فحصل الضلال» 
والعياذ بالله ! 


. من مسائله على باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد‎ )١( 


ا سسب سس العبرة سنسِير الأواين سس 
6 2 قوله تعالى : ول وما سنا من قبلك إلا ربجالاًُوحي إل 
0 م نأل ار ألم يُسيروا في الأرض فَطروا تيف كان حَاقبة اين 
" من قبلهم ولدار الآخرة ير لين اتا ألا تَعقلُون 0-0 4 
تضمنت الآية خمس مسائل : 

الأولسسى : أن الرسل من الرجال لا من النساء . 

الثانية : أنهم ف اطل القر لأسن هل الاي 

الغالفة : أنهم من البشر لا من الملائكة ولا من الجن . 

الرابعسة : صفات الرسل الكرام وأخلاقهم التي تضمنها كلمة ( رجال ) . 

الخنامسة : لزوم قراءة التاريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق 
والباطل» ونهايته بهلاك المبطلين؛ وانتصار المؤمئين في الدنيا والأخرة . 

المسالة الأول 

قال ابن كثير عوعمة اله يكين ارق انه إننا ]ول وستل مق الربجال 
لاامن النساء» وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكربمة أن 
لله تعالى لم يوح إلى امرأة من بئات بني آدم وحي تشريع . 

وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى 
نبيات» واحتجوا بان الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
وبقوله وَأُوحَينا إلى م موسئ أن أرضعيه »4 [القصص ال ام 
إلى مريم فبشرها بعبسى يل » وبقوله تعالى قلت الملائكة يا مريم ,إن الله 
اصطفاك وطهرك واصعلفاك علئ نساء العالين 69 يا مريم افنتي لربّك رامحلك 
واركعي مع الراكعين ,# [آل عمران :48-49 ] ., ش 


515 تأملاث إيمائية موتة لو بوت 2 

وهذا القدر حاصل لهن» ل يكن نبيات بذلك؛ فإن 
أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه؛ ويبقى يبقى الكلام معه 
في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ 

الذي عليه أهل السئة واجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو ا حسن علي بن 
إسماعيل الاشعري عتهم ٠‏ أنه ليس في النساء نبية» وإما فيهن صديقات كما 
قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بدت عمراك حيث قال تعالى : ما المسيح ابن 
مَريَعَإِذَ رَسُولَ فَدْ خَلَسَْ من قَبْله الرسل وأمّهُ صديقة كَانًا يأكلان الطّعام » 
[الائدة: ]17٠‏ فوضعها في أشرف مقاماتها بالصديقية؛ فلو كانت نبية لذكر 
ذلك في مقام الدشريف والإعظام؛ فهي صديقة ببص القرآن أعهم 

قلت : هذه مساألة من مسائل الاعتقاد النادرة التي يسع فيها الخلاف بين 
أهل السئة؛ واختلف فيها النقل عدهم» فقد نقل ابن كثير هنا ومثله النروي 
وغيرهم عن جمهور أهل السئة أنه ليس في النساء نبية» في حين نقل القرطبي 
والقاضي عياض عن الجمهور خلاف ذلك وإثبات نبوة مريم» ورجحه ابن حزم في 
مريم وغيرها من ذكرء إلا أن القرطبي نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست بنبية؛ 
واحتج من اقيق سوا لياق الي فيها الإيحاء إليهن؛ ونداء الرب 
سبحانه لآدم وحواء؛ وبقول النبي فَيْلهُ :« كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل 
من الدساء إلا مريم بدت عمران وآسية بت مزاحم )١( ١‏ متفق عليه . 

والذي ينبغي الاتفاق عليه في هذا الباب» نفي الرسالة عنهن, لأن هذا نص 
القرآن» وأما النبوة من غير رسالة فهي محتملة؛ والراجح في المسألة الوقف» لأن 


ر١1)‏ صحيح : رواه العرمذي ( +5 9ع بلفظ « أفضل نساء الجنة أربع مريم بعت عمر ان وآسية بعت مزاحم 
افر أة قر رهون وخدبجا بست شويلك وفاطمة بست محمد ) ؛ أما لفظ م كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من السساء إلا ...) فليس فيه مخديجة بنت لخويلد ولا فاطمة بعت محمد » وأخرجه البخاري "4١١‏ 


خلال راؤدع) ومسلم ( 475١‏ 5) ؛ رابن ماجة 1548.0) . 


تأملات إيمائية وك لينف 

نفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة؛ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول» 
على الصحيح المشهور من كلام أهل العلم» والوحي لا يلزم منه أن يكون وحي 
نبوة؛ فالوحي يحتمل أن يكون لنبي وأن يكون لغير نبي» فقد أوحى الله إلى 
الحواريين؛ وليسوا بأنبياء بالنص؛ لول الدبي َه : « أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم» إذ ليس بيني وبينه نبي 0 )١١‏ رواه البخاري ومسلمء وأوحى الله إلى 
الدحل» فلا يلزم من لفظ الوحي النبوة» كما لا يلزم من تكليم الملائكة لبشرء أو 
رؤيتهم أن يكون المكلم نبيا؛ فقد رأى الصحابة جبريل» أتاهم يعلمهم د : 
وسمعوا كلامه؛ وكان عمران بن حصين يكلم وتسلم عليه الملائكة وهذا في 
الصحيح: وليسوا بأنبياء نصا وإجماعا . 

والكمال لمن كمل من النساءء لا يلزم منه النبوة؛ لأن خديجة وفاطمة ‏ 
عليهما السلام - ليستا بنبيات إجماعا؛ وما احنج به ابن كثير بأن مريم صديقة 
بنص القرآن» لا يلزم منه نفي النبوة» فإبراهيم كان صديقًا نبيّاء وإدريس كان 
صديقا نبياء فوصف الصديقية لا يلزم منه نفي النبوة» وإذا كان الكتاب والسنئة 
قد أخبرانا بنفي الرسالة عن غير الرجال» ولم يشبتا نبوة أحد من النساء صراحة» 
ولم ينفياه صراحة» فالواجب أن نتوقف حيث أوقفنا الكتاب والسنة . 

وقد ورد في الحديث ولا أدري تبّسع نبي أم لا - وفي رواية - لعيسن 
أم لا» ()؛ فإذا كان الرسول مَيْلهُ لا يدري نبوة البعض من عدمهاء فنحن أولى 
بالوقف فيما لا نص باثباته ولا بنفيه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنهم من أهل القرى: 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «وقوله من أَهل القرى )؛ » المراد بالقرى : 


, ) 5115 24175 ؛ ومسلم ( 1158 ) ؛ وأبو داود‎ )1١447( معفق عليه : روأه البخاري‎ )١( 

(؟ ) صحيمح ؛ رواه أبو داود ( 451/4 ) بلفد ٠:‏ ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير نبي هر أم لا » ؛ 
والخاكم والبيهقي عن ابي هريرة ؛ رصححه الالباني في صحيح الجامع (001) بلفظ ٠‏ لا أدري أتبع 
أنبيا أم لا ؟ وها أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟2 . 


17 3 3 / اه 
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0 

هن اعفان ال للدت أرق طباعاء وألطف من أهل سوادهم (أي : أريافهم)» 
وأهل الريف والسواد أقرب حال من الذين يسكدون البوادي» ولهذا قال تعالى : 
«( الأعراب أشد كشرا وتقانا 4[ العوبة : 517 ]» وقال قتادة في قوله | لمن أهل 
ا واد ين 
الأعراب أهدى لرسول الله يله ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي» فقال 
رسول الله يله ١:‏ لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشيء أو أنصاري» أو 
ثقفي» أو دوسي )(١)ذ‏ في الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حد ثنا حجاج» حد ثنا شعبة) عن الأعمش» عن يحبى 


ابن وثاب» عن شيخ من أصحاب رسول الله قَيِه قال الأعمش : هو ابن عمرء 
عن النبى يله أنه قال : «المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم, خير من 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم»د؟ , 

وهذه المسألة لها أهمية كبيرة للدعاة إلى الله وأهل العلم؛ ومن يصدر لقيادة 
الناس» في الاهتمام بلين الجائب ورقة العلباع» والاختلاط بالناس مع تحمل أذاهم, 
وكف الأذى عنهم, رالود تنتشر الدعوة إلا بذلك» ولا يحب الئاس ولا 
ينقادون إلا من كان معاشرا لهم بالحسنى؛ لا الذي يعترلهم؛ ولا الذي يخالطهم 
بالغلظة والفظاظة واللجفاء» قال تعالى «إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا 
غايظ الْقلْب لانفضرا من حولك »© [آل عمران : ]١89‏ , 

وإذا كان الله سبحانه قد الختار لقيادة البشرية الأنبياء من أهل القرى» فينبغى 
أن لا يصدّر في قيادة الناس أهل الجفاء والشدة؛ فإن تصديرهم بلاء على الأمة 
ل : رواه أحمد ١1485(‏ )وليس فيه دوسي ؛ وأحمد 71١1(‏ )وليس فيه انصاري وفيه دوسي » 

ا ل ات ل 


معنن ؛ رواه ابن ماجه كدف )بليظ : / أعظم أجرا من المؤمن ابدل ب « مير من الذي 4 وأحمد 
رك١٠تء‏ كد1١‏ )بلفظ ١‏ أعظم أجرا من الذي )و صصح الالباني في ه يح الجامع ,)5351١(‏ 


وهلاك فيها؛ كما كان الحجاج بن يوسف هو المبير» أي : المهلك؛ الذي أخبر 
الدبي َيه « أن في ثقيف كذابا ومبيرا » (١2؛‏ فالكذاب الختار الثقفي» والمبير 
المحجاجء فكانت سئة ظامة 2 المسلمين» وقد دعا الحسن فقال ١:‏ اللهم أنت 
قطلعته عناء فاقتلع عنا سنته , 

فسال الله آن يولي غلى السلمين من كان رؤوفا رخيما؛ شفيقًا عفيفاء لينا 
كريم الججائب» وأن يقطع دابر الظالمين المفسدينء الذين يصد ون عن سبيله 
ويبغونها عوجاء وأن يقطع عن المسلمين سنتهم الظالمة . 


المسألة الثالثة : أن الرسل من البشرء ليسوا ملائكة من أهل السماء كما 
طلبه المشر كوك : 

داله الصحاك عن ابن الكابين وثال يجالى : :وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لبأكلون الطّعام ويمشون في الأسراق 4 , [الفرقان ١١:‏ ]» وقال تعالى 0 
نما أنا بشر مَلَكُم يُوحئ إِلَي نما إِلْهَكُم إِنه واحد » اكيت ا 

فالرسول #ََْه ككل الرسل من البشر؛ ليسوا ملائكة؛ وهذا يقتضي أنهم 
لحري الظ لوطا حير را زر رو وا او لمكن البو تان 
الصرفية) ويحسجرن بالحديث الناظل :0 اول ها على الله نور تنيلك يا 
جابر)(؟)؛ ويدعون كذبًا أن رسول الله قله لم يكن له ظّل حين يسيرء كيف 
وفي الحديث الصحيح : ( أن بلالا وأسامة كانا يظللان رسول الله َه بثوب من 
الخر) (") . 


)١(‏ رواه مسلمره؛ 0؟) فضائل الصحابة ؛ والترمكذير , ؟؟9) ؛ وأحمدرٍ وباو ه) 

) موضوع ؛ رقال الألباني أنه حديث باطل تفال ( خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق 
آدم يتا نما وصف لكم ) صحبح رواه مسلم ؛ وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على السنة الناس 
أول ما مخاق الله نور نبيك يا جابر ونحوه من الأحاديث التي تقول بانه فته خلق من نور فهذا الحديث دليل 
واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خاقهوا من نور دوك آدم ونبيه أنتهى كلام الالبائي في السلسلة 
الصحبحةرمه ؛ ) 

رم رواه ان ؛ وأبر دادر ممق ؛ في اللحديث أن أحدهما كان آخد بخطام الناقة والآخر راقع 
ثوبه يستره من ادر » وفي النسائي أن الذي كان يظلله أسامة بن زيد فلقهر ) 


كم تاملات إيمائية لفطوتة زف ع 
والخخلاف بين العلماء من أهل السنة في أن أول مخلوق هو القلم - وهذا هو 
الصحيح -» أم العرش»ء أم الماء» وقد قال الدبي َيِه  :‏ إن أول ما خلق الله 
القلم... )١١»‏ الحديث, فالرسول يه سراج مئير» ونور مبين للقلوب والبصائر» 
لاأن مادة جسده قله من الدور» وأنه ليس من الطين؛ أو أنه يتئزه عن صفات 
البشرية» بل نص الكتاب والسنة أنه بشر قال: «إنما أنا بر أنسى كما 
ون : فإذا سيت :فل كروي 97)» ولد كما يولك البشر ؤمات كما موثون: 
ومن زعم حاة الى كلل فى قن كنهذ القارى طلل كتير الأردج انيت اليه 
البرزخية» فإنها 'كمل حياة له قَكهُ في الرفيق الأعلى» من زعم حياته كحياة 
الالعرا كين الاين لل نين الكتاب والسئة وإجماع المسلمين قال تعالى: 
«إِنّكَ ميّت وَإِنّْهم ميتو 6 [الزمر : )]7٠١‏ وفي الحديث الصحيح إن جبريل 
قال للنبي َيِه : ٠‏ عش ما شكت فإنك ميت 2"(0؛ وفي الحديث الذي رواه 
البخاري أن أبا بكر فلك قال: ٠‏ من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات) (4), 
وسياق الآية أصلاً لإثبات مسالة بشرية الرسول فيه وسائر الرسل والرد على 
المشركين في إنكار رسالة البشر , 

وأما مسألة الرسالة والنبوة في الجن» فهذه الآية تغبت أن الرسل رجال من 
أهل القرى» وكما ذكر ابن كثير : حديث « المؤمن الذي يخالط الناس ... ») 
الحديث؛ وهذا قول عامة أهل السسنة وأما قوله تعالى : «إيا معشر الجن والإنس أَلْم 
يأنكم رسل مَْكُم [الأنعام : 1٠١‏ ] فلا يدل على أن من الجن رسل لأن الخطاب 


(1) صحيح : رواه الترمذي هه 5١‏ القدرء وأبو داود .47 )السنة » واحمد 191/9؟؟)2 لوصخصه 
الألباني في صحيح الجامم ١.19‏ ., 

(؟) متفق عليه : ورواه البخاري .١(‏ 4 )الصلاة » ومسلم (؟/اه) المساجد ومواضع الصلاة » والدسائي 
)1١4(‏ السهر ؛ وأبو داود ٠.5.‏ الصلاة , 

زع حسن ؛ أشرجه السيوطي عن الشيرازي ؛ و-مسنه الألباني في صحيح الجامع 7 ) . 

(4)رواه البخاري و 17" ) المناقب ؛ وابن ماجة (5710١)ما‏ جاء في الجبائز » وأحمد لاحملا ). 


0 إلى 
الجن» ولا نزاع أن رسول الله مإ الي إلى لشي رن عب واكم لدت 
ال ل ا ل ل « وإذ صرقنا 
إليك نقرا « من الجن يستمعون القرآن فا حضروة الوا أنصعوا لما فضي ولوا إل 
مهم مُدرين 0 فَاُوايا فنا نا سمعنا كا أنزل من بعد موسئ مُصدقا مين يديه 
يدي إلى الْحق و طريق مُسعَقي :6ب قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم 
من ذلُوبكم ويجركم من عَذَاب أليم » [الأحقاف ]"١-99:‏ فدلت هذه الآية 
على أن الجن كانوا مطالبين ومسخاطبين بشريعة موسى ثم صاروا مطالبين 
ومخاطبين بشريعة محمد قله . 

كجا ان المقعن ا حيار اح اجن بالدسية زر لوعن يدل هلبع فرليه كادي 
(( ولقد كرما بني آم وسحَمأناهم في ال وَالبْحر وهم من الطيئات وقضلناهم على 
كثير مَمْن خلقنا تفضيلاً 4 [ الإسراء : ]1!١‏ كما يدل عليه أمر أبي الجن بالسجود 
لأبي البشر آدم طكا وقول إبليس عن ذلك : (9 أرأيتك هذا الذي كرمت علي » 
[الإسراء : ؟5]» والواقع المشاهد يدل على نقص علم الجن وخفة عقولهم,) 
وطيش تصرفاتهم في الجملة إلا من رحم الله وهذا كله بما يقنضي عدم وجود 
رحسل ولا اناج سكي وال اعنم 

المسألة الرابعة : 

الوصف بالرجولة يقتضي جملة من صفات الكمال لا يقفعضيها الوصف 
بمجرد الذكورة؛ ولذا جاء هذا الورصف في سياق المدح في مواضع كثيرة من 
القرآن منها هذا الموضع؛ ومنها قوله تعالى عن مؤمن آل ياسين : فإ وججاء من 
أقْصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اتبعوا المرسلين) [يس ]7١ ١‏ . 

ومنها قوله تعالى عن الرجل الذي أبلغ موسى بمؤامرة الملأ من قوم فرعون به 


31 ار 
تأملات إانية فضونة ا 


ليقتلوه : ف وجاء وجل مَن أَقْصا المدينة يسعئ قال يا موسئ إن الْمَاةَ يأتمرون بك 

يفوك 4 [ القصص : ١٠1]؛‏ ومنها قوله تعالى : لمن الْمؤمِين رجال صدقوا ما 

عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنههم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 , 
[الأحراب :59 ]. 


فصفات الرسل وأخلاقهم أكمل الصفات وأكرم الأخلاق» قال تعالى عن 
له : <( رإنّك لعَئ خلق عظيم 4 [القلم : 4 ]» ولأن الرسل افج دلق 

ا أخلاقًا لأن ١‏ أكمل المؤمنين إهانا أحسنهم خلقًا » )0١‏ كما 
قال النبي فيه ( في الترمذي وصححه )» وجملة ذلك أنهم موصوفون بكل 

خلق جميل فد النائل يهم فى عله الأخلاق؛ وإليك أخي الكريم جملة من 
هذه الأخلاق» وهي مفصلة في كتب التهذيب والرقاق والأدب ولكن أحببت أن 
أجملها هنا لنزن أنفسنا بها وننظر إلى حالنا في التشبه بهم والقرب منهم :- 

الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس» وترك الكذب بالكلية؛ والصبر 
واحتمال أذى الخلق والحلم عنهم؛ وكظم الغيظ وكف الأذى؛ وعدم الانتقام 
للنفس إلا أن تبتهك حرمات الله . 

والأناة وعدم الطيش والعجلة» والعفة واجتئاب القبائح والفواحش في القول 
والعمل؛ وفي الأموال والأعراض؛ والحياء والكرم والجود والسخاء؛ وترك الشح 
والببخل والغيبة والدميمة وخيانة الأعين» والشجاعة وعزة النفس والبذل والقوة في 
اللدق؛ والاستغداد لبذل التحبوب وإخراجة ومفارقعه لأمر الله بذللك؛ والوقاء بالعقود 
والعهود والأمانات؛ للأهل والأرحام والأصدقاءء؛ والبر والصلة والإحسان إلى 
الخلق. 


00 اع رواه العرمدي( 155ا١ك) الرضاع» وأبو داود( 115851 ) السلة) وأحمد(81ه55!ا)يوتض‎ ١) 
,.) ١506 ( الألباني في في صحيح المبامع‎ 


٠. 5 7‏ 57 0ه 
تأملات إيمانية موك وف 


سم يي 


والعدل والعوسط في شيم الدفس بين الإفراط والتفريط» فالجود وسط بين 
التبذير والبخل» والشجاعة وسط بين الجبن والتهور؛ والحياء وسط بين الوقاحة 
والجرأة المأمومة» وبين العجز والمهائة والخور والضعف» والحلم وسط بين الغضب 
والمهانة والذل وسقوط النفس . 

والتواضع والعزة المحمودة وسط بين الكبر والهوان» والقناعة وسط بين الحرص 
والتكالب والتنافس على الدنياء وبين الدسة والمهانة والتضييع وترك التنافس على 
المراتب السامية من طاعة الله ومرضاته؛ والصبر وسط بين الجزع والهلع والتسخط» 
وبين القسوة والغلظلة ونحجر الطبع والفظاظة . 

والرحمة وسط بين القسوة والضعف والجبن وترك أوامر الله التي أمر فيها بالا 
تأخذ العباد فيها رافة في دين الله وطلاقة الوجه والتبسم والبششر في وجوه البّشّر 
وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد تكبرا وعسجبا وطي البشر عن البِّشر وبين 
الاسترسال في الضحك في كل موقف ومع كل أحد حتى تزول الهيبة والوقار . 

ومن صفاتهم - صلى الله عليهم وسلم - الإيثار بالدنياء ومقابلة الإساءة 
بالإحسان» وسرعة العفو والصفح وقبول المعذرة» والمروءة في اللسان بحلاوة 
المنطق وطيبه ولينه؛ والمروءة في الخُلّق بسعته وانشراح الصدر في معاملة الخلق؛ 
وفي المال ببذله في مواقعه المحمودة شرعاء وفي الجاه ببذله للمحتاج إليه؛ والقرب 
من الخلق بحيث يجد ونه في أزماتهم ومشاكلهم ا 

يبحمل الكل؛ ويكسب المعدوم» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق؛ 
يحسن إلى الخادم والمملوك فضلاً عن الأهل والأقارب والجيران» يجالس 
المساكين» ويجيب الدعوة ولو إلى شئ يسير وبمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم 
في حوائجهم» يبدأ السلام من لقيه؛ خفيف الؤنة على من صحبهه لا يكلف 


غيره 0 المريض ويشهد الجدازة» يعطي من حرمه؛ 
ويصل من قطعه» ويعفو عمن ظلمه: لا يتكبر ولا يحسد ولا يتعالى على الخلق؛ 
ولالجف و م ود رلا رمم اشير اكه ولا قاطي لمارا قاف 
لهاء ولا بماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسنء ولا يستقصي حقه؛ ويغضي عن 
عيوب من أساء إليه فضلاً عمن سواه إلا لحق الله تعالى» ويتغافل عن عثرات 
الأهل والأصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عثرة؛ يوقر الكبير ويرحم 
الفنشيرة توياقي ]إلى :الدان الل ما يسني انا افر الجن ريسن يشر كل فين 
عاشره من أم وأب» وابن وبدت» وأخت وأخ» وقريب وجارء وامرأة وصاحب 
وملولف 3 هق بعانلةو وك اللسفاك برعليه الدكلذن ” 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأ.حسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها 
لا يصرف عدا سيفها إلا أنت» اللهم ارزقنا رفقة الأنبياء» وعيش السعداء» وموث 
دود روا اناكم حال اهلق كبا سحيو كاي لمعن وال سلين وشم وبابد 
عليهم وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

المسألة الخامسة : 

لزوم فراءة الداريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل 
ونهاية وهلاك المبطلين وانتصار المؤمدين في الدنيا والآخرة . 

ول عالى : را ف الأ فيطو له ا ايبن من 
قبلههم ‏ استفهام إنكار على المشركين في عدم تدبرهم عاقبة الام والسير في 
الأرض لأجل هذا النظر وقد أمر الله بالسير في الأرض والنظر والتفكر في من 
مضى من الأقوام» وكيف كانت مخالفتهم للرسل وتكذيبهم لما جاءوا به سبيا في 
هلاكهم ودمارهم قال تعالى : «قُل سيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين ©البسمل :55]. 


انيه فمة ونا 
ْ وقال تعالئ ا 
عاقبة الْمكَذبين ‏ [آل عمران ؛ 110 ]» وقال تعالى : « قل لَلْذِينَ كفروا إن ينتهوا 
يقر هم ما قد سلف وإن يعودو فد مضت سمت اللي [الأنفال 0 

وقال تعالى : ألم يسيروا في الأرض فَمَكُود لهم قُُوب يعقُودَ بها أوَآذَان 
يسمعون بها ها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)» [الحج : 
5 ] وأكثر الخلق إما لا يتدبرون ما يرون من آثار من قبلهم وما آل إليه أمرهم» 
وإنما يدشغل كثير منهم اليوم بالاعجاب ببنائهم وتمائيلهم وما يسمونه 
بحضارتهم دون أدنى إدراك لما يدل عليه ذهاب ملكهم وسلطائهم ودولهم . 

ومنهم من يفسر ميلاد الأثم وموتها والصراعات التي تجري بينها بالأاسباب 
المادية حسب ما أداه إليه نظره الجاهل؛ وكم شقيت الملايين والأجيال بسبب 
نظريات قادتها في حقيقة الصراع بين الام فمنهم من فسر كل ما جرى في 
التاريخ على أنه صراع من أجل المال» وأن المال هو احرك الأساسي لإرادات البشرء 
وأن المصالح الاقتصادية هي سبب كل الحروب والاختلافات» والمال عندهم 
عصب الحياة بل وإلهها المعبود مصداق ما قال رسول الله يله : ( تعس عبد 
الديبار والدرهم » )١(‏ , 

وهذه الحضارة بل - الانحطاط - الغربى الرأسمالى يقود الحروب ويدبرها 
لأجل إعلاء متلمثاة. اماق راسكلا زاك راس امال وكير أن لير كاك العتنادق 
العالمية هي التي تتحكم في مصير الدول والشعوب وثرواتهاء وقد حاول أصحاب 
هذه النظرية تصوير فتوح المسلمين في المشارق والمغارب على وفق ذلك - 
وكذبوا -» فقالوا أن المسلمين أرادوا الخروج من الجزيرة العربية قليلة الموارد في 
المياة والأرض الصالحة للزراعة وغيرها حتى يُحصلوا الرخاء والسعة؛ وها هي 
كتاباتهم في كتب التاريخ التي تحاول أن تدمر في أبناء المسلمين الحس الويماني 


: ) 5١58 رواه البخاري ( 158481 ) »وابن ماجة(‎ )١( 


تأمزات إيمانيه لوك لون 
والهدف الرباني الذي تحرك المسلمون من أجله قائلين ١:‏ الله ابتتعثنا لبخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) )١(‏ . 

ويحاولون أيضمًا أن يُدسوا المسلمين أن الحروب الصليبية كانت في المقام الأول 
حروبا ديئية نحو الإسلام وإطفاء نور الله في الأرض» بزعم أنها كانت بدوافع 
اقتصادية» ولا شك أن غرض الصليبيين كان مشتملاً على ذلك فهم كما قال الله 
عر وجل : «إيا يها الْذين آمُنوا إن كثيرا مَنَ الأحبار والرهبان ليَأكلُون أَمُوَال النّاس 
بالباطل 4 [الوبة : 14 ]» ولكن هذا بالإضافة إلى المقصد الأصلي لهم في رفع 
زاب العبليكا 


ومنهم من فسر ما جرى من صراع بين الأثم على أنه صراع الطبقات في 
المجدمعات؛ وأنه لابد أن تسود العلبقة العاملة» وهذه الشيوعية وما تفرع منها من 
الاشتراكية والبعثية والجماهيرية كم أشقت الأثم وقتلت الملايين وانتهكت 

ومنهم من يفسر كل صراع على أنه صراع الشهوة الجدسية, وأنها امرك 
جنس بعينه على سائر الأجناس» كعقيدة اليهود أنهم شعب الله امختار» واعتقاد 
الأوربيين بلروم سيادة الجدس الأبيض» ثم بعضهم يقول بسيادة الجدس الآري 
وبعضهم الأمجلوساكسوني») وغبير ذلك من التزعبلات التي تشقى بها الأثم 
وتعذب بها الشعوب» والتي حين ننظر إليها من خلال القراءة الإسلامية للتاريخ 
في نور آيات القرآن نعلم أنها جميعًا من إضلال الشيطان لهؤلاء الكافرين بتزيين 
هذه الشهوات البهيمية؛ أو إرادة العلو فى الأرض والفساد ليعيد غير الله فى 


ذ1اء قاله.بع ب. عام فاضه ل سمه ملل“.الفه قا القادسسة . 


تأملاءت إما انيه فيسولة لوليا 

الأرض قال تعالى : فإ يا أيه الثاس إِنّ وعد الله حق فلا تَغْرَنَكُم الْحيَاة الدنيًا ولا 
يعرتَكُم بالله الغرور (2) إِنّ الشيطان لكم عدو فَانّخْلوه عدوا إِنّمَا يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير 4 [فاطر ؛ د 

فحقيقة الأمرأ نه صراع حول قضية العبودية» هل تكون لله وحده كما يريد 
أولياء الرحمن وهم رسل الله وأتباعهم ؟ أم تكون للشيطان والطاغوت بتوسط 
ألهة كثيرة متعددة ؟ هذه المعركة لا تحسمها القوة المادية ولا أنواع الستخطيط 
والمكر والكيد» إنما يحسمها مدى تمسك أهل الإيمان بعقيد دنهم ومنهجهم 
وثباتهم على ذلك وعملهم كقتضى منهجهم في مجتمعهم) داكن يبدأ الأمر 
بقوة ؛ أهل الباطل الظاهرة - رغم ضعفها في حقيقة الحال - ل إن كياد الشيطان 
كَانَ ضعيقًا » [ النساء : 175]؛ ويتعرض أهل الإيمان للاستضعاف والامتحان 
والبلاء والبطش والإيذاء؛ ويقثل منهم من يقتل» ويفتن كثير ثمن ينتسب إليهم؛ 
ولا يدري حقيقة العلريق» ومع ذلك ومع تمكن الباطل وكثرة عَدده وعدّده ينقص 
لله الأرض من أطرافها حولهم بظهور الإسلام وقبول الناس تدريجيا لنور الإيمان : 
<( أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أَطرافهًا 4 [الأنبياء : 44 ]» إلى أن تتربى 
العلائفة المؤمئة على ما يحب الله ويرضى من العقيدة والعمل والسلوك» وتترابط 
وتدتماسك وتدحاب في الله حتى تكون جسدا واحداء وتركو وتدمو وتؤهل 
لقيادة البشر» ويكثمل فيها الإبمان والإسلام والإحسان» فعند ذلك يأذن الله 
باضمحلال قرة الباطل ومسجيء الممق : «إ قل جَاء اْحق ورَهق الباطل إن الباطل كان 
هرقا 4 [الإسراء : 41] . 

فتتغير الموازين وتتبدل الأحوال وينزع الله الملك من أعدائه ويؤتيه أولياءه؛ 
ويمكّن لهم في الأرض : يقبمون الصلاة ويؤتوك الزكاة؛ ويأمرون بالمعروف - 


ةل 


تاملاءت إيمائية هس 


الى يراليئه تويعية الله واتباع رسوله -؛ وينهون.عن المدكر - الذي راسه الشرك 
الله ومتخالفة رسوله -» ولله عاقبة الأمور» ويصبح بح أهل الباطل وعباد الطاغوت 
مجرد أخبار وأحاديث يتعظ بها أهل الإيمان في الحلقات الثالية لهذا الصراع» 
ويعرفون بها حقيقة طريقهم وطبيعة صراعهم ونهايته امحتومة التي قضاها الله 

زإدالرية كا يعدي لاد يسنط ديد ؛ فى الطريق») إلا أنه خطوة على السبيل 
ل 
الآخرين» وفي الآخرة حيث ينصره الله أعظم النصرء ويفوز باللجئنات والرضوان» 
ورؤية وجه الكريم المنان الرحيم الودود نعم المولى ونعم النصير وهو حسبئا ونعم 
الوكيل» :9 ولَدَار الآخرة حير للِّينَ اتَقْرا ألا تعقلون » 5 

ولأكرال كلافدة من اهل افيه لأ يسلظ التعليينا عدوا ملظا تويبل اطق 
بالكلل جا رقا نام اليه رالميناق نه بالقوة والتعاهة كنا ا عبن تلك 
الرسول ف : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة )2 ., 

وإن كانت سنته سبحانه أن تأييد من يبقى منهم بالقوة والسئان» حتى 
يقفهروا أولياء الشيطان:؛ إما تكون بعد أن يبلغ الأمر مداه» ويشتد البلاء إلى 
منتهاه» حتى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق» الذي هو في حقيقته كمال 
التوكل على الله سبحانه؛ بل ويحصل لهم كمال اليأس من أنفسهم أن يهدوا 
اقعد الوق التاق ورا اك بتصررا انتمهم الدين. وربما استعجل من استعجل حتى 
يكل الله اللنوناء وحتئى يقولوا : 9 متئ تعر الله4 » وعلنك ذلك بأتي النصر 
القريب كما تجده في الآبة التالية وهي : 
)١(‏ مبفق عليه : رواه البخاري ( )1١1141‏ بلفظ ١‏ مه نى يأتي أمر الله وهم على ذللك ؛ , ومسلم(56١)‏ بلفظ 


0 لاقزال ناتش ٠١‏ بن أمني يقاتلون على اق ظاهرين إلى يوم القيامة » والترمذي(9؟١١5)‏ , وأبو داود 
ركموع 


2 0 ”اق فوله تعالى : حي إن اسْتَيَْ الول وَظُوا همقلا 


6 0 كُدبُوا جاءهُم تصرنا فجي من نُناء ولا يرد بأسنا عن الْقَوم 


8 
د المجرمين 3 للق 0 


ما أحوجنا إلى تدبر هذه الآية الكريمة على وجوه قراءتها - التي كلها حق 
ومن عبد الله فكل وجه من وجوه قراءتهاء وكذا وجوه تفسيرهاء له من الفوائد 
العظيمة التي يحتاجها السائرون إلى الله على طريق الرسل المحفوف بالمكاره 
والألام؛ فلدستعرض أولاً ما ورد من وجوه القراءة وما فيها من وجوه التفسير ثم 
نذكر فوائدها 

فال ابن كثير “000 : ١‏ وفي قوله :ل( كُذبوا » قراءتان؛ [ ا 
بالعشديد :9 كذبوا 4, وكذلك كانت عائشة فلل مل تقرؤهاء قال البخاري: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح؛ عن ابن شهاب؛ 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة ؛ أنها قالت له وهو يسالها عن قول اله 
تعنالن » ( حت إذا اسَعيأس اسل # قال: قلت : أَكُذبُوا ام كُدَبُوا ؟ فقالت 
عائشة : 9 كبوا 4 فقلت : قد استيقنوا أل قومهم قد جل ري فبالعر بالمين؟ 
قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها : «ل وَظُوا أنَهم قد كذبوا » 
فقالت: معاذ الله ! لم تكن الرسل نظن ذلك بربهاء قلت : فما هذه الآية ؟ 
قالت :هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء واستاخر 
النصر ( ( حي إذا استيأس الرسل » ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهيمء جاءهم نصر الله عدد ذلك . 

حدثنا أبو اليمان» أخبرثا شعيب» عن الزرهري» قال : أخبرني عروة : 
فقلت : لعلها (٠‏ فد كذبوا )» مخففة ؟ قالت : معاذ الله | انتهى ما ذكره . 


تأملاات إيمانية فهوتة ةا 


دوا حفيفة 0 ا - ثم قال لي ابن 
عساش : كانوا شرا ! ثم تلا : ل حمّئ يقول الرسول والْذِين آمنوا معه متئ نصر 
الله 4 . قال ابن جريج : وقال لي ١‏ بن أبي مليكة : وأخبرني عروة» عن عائشة : 
الى كانهف لاك و عد رقااك ما وعد لد رضديين) يله من لق لأ قل على أنه 
سيكون حتى ماث»؛ ولكنه لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظبوا أن من معهم من 
القن كد ررقم قال امن | بي مليكة في حديث عروة : كالت عائشة 
تفرؤها : « وَظَنُوا أَنّهُمْ قد كذبُوا 4 مثقلة للتكذيب . 

وقال ابن أبي حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة - أنا ابن وهب» 
محمد فقال : إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآبة : حت إذا استيأس 
الرسل وظنوا نهم فد كذيوا 4 فقال القاسم م ؛ألى ينيك عالشة 
زوج السي قله تقول : حش إذا اسع أس الرسل وظَنوا نهم قد كبوا » 
تقول : كذبتهم أتباعهم . إسداده صحيح أيضا , 
ما تقدم, 


وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبى الضحى» 
عن مسروق؛ عن عبد الله : أنه قرأ 9 حتئ إذا استسيأس الرسل وظنوا نهم قد 
كذبوا © مخففة» قال عبد الله : هو الذي تكره . 


أما ابن عباس : فروى الأعمش» عن مسلم عن ابن عباس في قوله : ١‏ حتى 


نيه فسوية لو 


0 
إذَا استيأس الرّسل وَظنوا أَنّهُمْ قد كوا 4 قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
ترسوع واركلو قوعت ال الزسل كذ كتوق عايف الس على ذلك و( فجي 
من نُشَاء 4 . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن 
معاوية وعلي ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله . 

وقال ابن جرير : حدثني المثنى؛ حدثنا عارم أبو التعمان؛ حدثنا حماد بن 
زيد»؛ حدثنا شعيب؛ حد ثني إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال : سأل فتى من 
قرول شعي بن حيو قال نيا إبااعية إل كيت شر ارهد ترف ادإ إذا 
اتيت عليه تمنيت أن لا أقرا هذه السورة بل حت إذا استيأس الرسل وَظَنوا أَنّهم قد 
كُذْبوا # . قال : نعم» حتى إذا استياس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم؛ وظن 
المرسّل إلبهم أن الرسل قد كذبواء قال : فقال الضحاك بن مزاحم : ما رأيت 
كاليوم قط رجلاً يُدْعَى إلى علم فيتلكا لو رحلت إلى اليمن في هذه كان 
قليلا . 

ثم روى ابن جرير أيضًا من وجه آخر :أن مسلم بن يسار سال سعيد بن 
جبير عن ذلك فاجابه بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال : فرج الله عنك 

عا ررك لو بن جبير أنه فسرها كذلك عد 
فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف» حتى أن مجاهدا قرأها ونوا 
نهم قد كذبوا 4 بفعح الذال ع عي اد 
الضمير في قوله : «ل وظواأَنّهم قد كذبوا 4 إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم 
9بب7ب500 : وظن الكفار أن الرسل قد ول كذبوا 4 
- مخففة ‏ فيما وعدوابه من النصر . 


ل 


07 1 


وأما ابن مسعود ؛ فقال ابن جرير : حدثبا القاسم؛ حدثنا الحسين» حدثنا 
محمد ابن فضيل» عن جحش بن زياد الضبي» عن تميم بن حذلم قال ؛ سمعت 
علا ٠‏ مشعرن اق ور في حلة لوحت رذ تسا ال 4ن 
إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم.ء وظن قومهم حين أبطا الأمر أنهم ظ قد 
كذبوا  #‏ مخففة ‏ , 

فهاتان روايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس يكم » وقد أنكرت ذلك 
عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهورء 
وزيّف القول الآخر بالكلية؛ ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه؛ والله أعلم.) 
انتهى كلام ابن كثير . 

فيسحصل من ذلك أن قوله تعالى : «ل وظَنوا أنْهمِ قد كُذبُوا » يقرا على 
وجهين؛ كلاهما ثابث بلا شك ؛:- 

الوجه الأول : (١‏ كذبوا» وهي قراءتنا المشهورة ( قراءة عاصم وحمزة 
والكوفيين وخلف وأبو جعفر ) وعلى هذا الوجه فله ثلاثة أوجه في التفسير : 

الأول : أن الرسل قد ظدت أنها قد كُذبتء وهذا هو القابت بأسائيد 
صضحيسة غن ابن عبان وابن مسدوة اللقماء: حيتت قال اين عباس :2 قانوا يشرام 
وقال : «( حتئ يقول الرسول والّذدين آمنوا معه متئ نر اللّه م اشر 4 1 

وهو يوضح معنى الظن هنا عند ابن عباس يليه » وأنه مجرد الخنواطر التي 
تطرأ على القلب ولا تستقر» من جدس: ( ما وقع لرسول الله ته في فترة انقطاع ' 
الوحي حين هم أن يتردى من فوق جبل ) ))2١١‏ وهذه كلها عوارض البشرية التي 
تقع للرسل حتى يكونوا قدوة للمؤمدين في دفع هذه الخنواطر» فهي ظبئون 
مرجوحة مطرودة يجاهدها المؤمن ليصل إلى علم اليقين وحق اليقين» والرسل 


4 الإيمان‎ ) ١5١ صحيح : معنى حديث روه البخاري ( 5385 ) التعبير » ومسل(‎ )١( 


تأملاات إيمانية لمشوكة لو فنا 

تصل بعدها إلى عين اليقين» حتى إذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة 
الحال لم يقدط من رحمة الله» ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إمانه» بل 
هذه طبيعة القلب البشري ومجرد ورود الخواطر لا يمكن منعه ابتتداء» ولا 
يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح بالاعتقاد 
الفاسد» وهذا الذي أنكرته عائشة ماشه أن تكون الرسل قد ظنت» أي : غلب 
على ظنها أو اعتقدت ذلك في ربها أو حتى شكتء وهذا ما لا نزاع فيه بين أحد 
من أهل السنة وأهل الإيمان إن شاء الله . 

ولما لم تكن عائشة فنا تعلم بهذة القراءة وتوجيهها الذي قاله ابن مسعود 
وابن عباس يغ أنكرتها . 

الوجه الغاني على قراءة (( كُذبوا 4 : أن بعض أتباع الرسل ظنوا أن الرسل 
قد كُذبت وهذا يحتمل أمرين : - 

الأول : أن أتباع الرسل من المؤمئين وقع لهم ما ذكر في الوجه الأول؛ وهو 
خواطر ووساوس دفعوها بحمد الله وما استقرت في الدفوس . 

الثاني : أن يكون بعض أتباع الرسل قد فتنوا من شدة الحال» كمن يعبد الله 
على حرف ومن يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . 

والاحتمال الأول أظهر عندي لان الله وصف من قال : مت نصر الله 
بالإيمان» فجعل سبحانه استبطاء النصر لا ينافي الإيمان؛ فدل على أنه الخواطر لا 
الشكوك ولا الظنون الراجحة ولا اليقين بالأولى . 

الرجه الشالث على قراءة :«( كذبوا ) : أن أقوام الرسل من الكفار ظدوا أن 
الرسل قد كذبت وآنه لم ياتها شيء لما اسعبطا النصر؛ وهو هنا الظن الراجح 
عددهم واعتقادهم الفاسد كما قالت أم جميل لرسول الله عه لا أبط] عليه 
جبريل : « ماأرى شيطائك إلا قد تركك؛ فانزل الله تعالى ؛ ا ما وذعك ربلك وما 


تأملات (بمانية فطوكة لينف 


قَلى ©) ) [الضحى : ] في الصحيحين دون تسميتها أم جميل . 

وأنت إذا تأملت أقوال السلف بمجموعهاء وعلمت ما يجري في واقع الحال 
عند ان والشدائد» وجدت أن مجموع أقوالهم يصف تفاصيل ما يقع لطوائف 
مختلفة ونوعيات متفاوتة كلها موجودة في الواقع 

ومن فش في نفسه وراقب .خواطره واستوعب كذلك ما يقع لإخوانه والناس 
حوله, خاصة عند الضربات المتتابعة والهرائم المتتالية التي قد تحل بالطائفة الؤمنة 
في مراحل مواجهتها الأولى مع الباطل» وشدة التفاوت بين القوة الظاهرة للباطل 
والاستضعاف الشديد للمؤمدين» علم فعلاً أن حقيقة الواقع هو في ممجموع أقوال 
السلف وإِن كان في نهاية الأمر بعض الأقوال أليق بظاهر الآية لكن غيرها ملازم 
لها غير معارض» فأما قول ابن عباس ذؤلقثاكانوا بشرا يعني أن الرسل قد ظدت ‏ 
أي جاءنها خواطر- أنها قد كذبت . 

ورغم أن هذا يضيق به البعض ويكرهه كما قال ابن مسعود فاه لمسروق : 
«هوالذي تكره )؛ لظنه أنه مخالف لعصمة الرسل واللائق بهم؛ لكنه والله عدد 
التأمل والتجربة من أعظم أسباب الراحة والطمأئيئة لعباد الله المؤمنين لأن لهم في 
الرسل الأسوة الحسنة؛ وورود المنواطر حتى بظن أن الوحي ما أتاهم أو أن النصر 
لن يأتي لا يدافي مائبت من عصمتهم؛ فإن الخواطر من عوارض البشرية لا دلبل 
على امتناعها على الرسل؛ إنما المبع من الاعتقاد الباطل أو الشكء أما ورود 
المنواطر التي يجاهدونها ويدفعونها فأين في الكتاب والسنة أو الإجماع المدع من 
ذلك؛ وقد ورد نحو من هذا في الكلام على هم يوسفء وأما كون هذا من 
أسباب راحة الزيين لان لحظات الشدة قد يكون معها هذه المخواطر والتي 
يتفاوت الئاس كثيرا جداً في حجمها ومدتها وبقائها؛ فمنهم من تأتيه كوميض 


١ (‏ )متفق عليه : رواه البخاري (5؟١١)‏ تفسير القرآن ؛ ومسلم (1791 ) الجهاد والسير » وأحمد (/ا؟"181) 
واللفظ له , 


1 


تأملاات إيمانية لفصولة لوي 
برق مفرع لصاحبه يزول بأسرع ما يكون ويأتيه بعده برد اليقين ومطر الإيمان 
المنتابع الذي يثمر في أرض القلب أنواع الخيرات والثمرات الركية ويدرك به فضل 
الله عليه في التغبيت وأنه لا بملك لنفسه شيفا وأنه والله لولا الله ما اهتدى . 

وتأمل قول الله - عر وجل - لنبيه محمد مَل : <( وإن كادوا ليفتدونك عن 
الذي أوحينا ليك لتفتري علينا غيره وإذا لأَتُحَذُوكَ خَليلاً 9) ولولا أن تناك لقد 
كدت تركن إِلَيهم شيئا قليلاً 69 إذا لأذفْنَاكَ ضعف الْحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تجاد 
َك علَينا نصيرا 4 [الإسراء : م/ا-ه/ا] , 

ولا شك أن الركون إلى الكفرة في افتراء غير الحق على الله - عر وجل - هو 
من هذا الجدس من الخواطر» تزول ولا تستقرء يعرف بها المؤمن - اتباعا لرسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ١‏ أن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء, فأيها قلب أراد أن يقيمه أقامه, وأيما قلب أراد أن 
يزيغه أزاغه ) )١١‏ ولا يزال دأبه في كل لحظة الالتجاء إلى الله سبحانه والفرار 
منه إليه؛ قائلاً داعيًا متضرعًا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) 
و١‏ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ), 

وهذه المدواطر ليست شكاء بل هي مرحلة بين طمائينة القلب العي سألها 
إبراهيم» وبين الشك الذي نفاه رسول الله مه عن إبراهيم طخ حين قال : ١‏ نحن 
أحق بالشاك من إبراهيم )(1»»؛ وهناك من المؤمئين من تتكرر عليه هذه الخواطر 
أكثر من ذلك؛ ويجد بسببها ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به 
ويظل مجاهد لذلك كثيراء وهذا صريح الإبمان كما أخبر بذلك رسول الله َه ؛ 


؛)١1( وابن ماجه‎ » )١١140( رواه مسلم (1184) القدر ؛ والنسائي (8 1/11 ) في الكبرى » والتر مذي‎ )١( 
2١ يا مقلب القلرب‎ ١ : وأحمد ( 52553) ؛ وقد ورد في بعض روايات الحديث الدعاء الذي يليه بلفظ‎ 
8 وفي بعضها بلفل :ويا مصرف القلرب‎ 

(؟) متفق عليه ! رواه البخاري ( 10/5 ) احاديث الأثبياء » ومسلم ( ١5١‏ ) الإيمان »وابن ماجة )1١0375((‏ 
الف وو 003 


تأملاءت إيمانية سولة ضلة يف 


وعساه باستمرار الجهاد أن يصل إلى برد البقين ومهيمنية )١(‏ الصديقين؛ فتنقطع 
عنه الوساوس والخطرات» ويلحق بمن سبقه من السابقين بالخيرات . 

وإخبار القرآن عن وقوع الخواطر من الرسل وأتباعهم المؤمنئين ‏ على الوجهين 
من التفسير - يبرد في قلوب المؤمدين حر هذا الجهاد» ويثبت قلوبهم» ويبشرهم 
بأن هذا الذي وجدوه لا يدل على انتفاء الإيمان من قلوبهم - وهو أحب شئ 
إليهم -, وراك ور مرو بن لحر و ااحاكه ررزوا ارورو عن من الحرق 
بالدار» بل إبمانهم بحمد الله باق» وعن قريب تزول هذه الخواطر؛ بل ويزول تسلط 
الأعداء؛ ويأتي نصر الله القريب . 

وهناك صدنف ثالث لا يعرف -حقيقة الطريق؛ ويظن أنه لا يفان؛ بل تكفيه 
دعوى الإيجان» فإذا جاءوت انحن والفان افتتن» وظن أنه «إ ما وعَدنا الله ورسوله إل 
غُرورا ) وأنه 9 غَرٌ هؤلاء دينهم 4 رهد الت اللدي في قابة زرطو يوار نا علدت 
الآيتين في الأنفال : <(إذ يقول الْمنافقُون اين في رهم رض عر هؤلاء 'دينهم 4 
[الانفال : 45 ]» وفي الأحزاب : «( وذ يقول الْمَافقون والذين في قلُوبهم مُرَضُ ما 
وعدا الله ورسوله إل غرورا 4 [الأحزاب ١:‏ ]لوجدتهمايذكران نوعين من 
الناس ١‏ المنافقين ) و( الذين في قلوبهم مرض )» فالمنافقون في الأصل يعتقدون 
أن الرسل قد كذبت؛ أو عندهم شك في ذلك ابعداء» وهذا مثل قول من قال 
ظنوا أي: ظن الكفار أن الرسل قد كذبت, وأما الذين في قلوبهم مرض» فهم 
الذين كان إيمانهم وعبادتهم على حرف» فعدد الفتنة افتتنواء فهم في الأصل لم 
يكونوا منافقين النفاق الأكبر» ولكنهم عند الفتنئة سقطوا فيه والعياذ بالله 
ويدلك على ذلك قوله تعالى : «( ومن الّاس من يعبد الله على سرف فإن أصابه حير 
اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقاب علئ وجهه خسر اللائيا والآخرة 4 [ احج للك 


(١)أي‏ ! مراقبتهم لله سبحانه , 


0 وإيما 
خسر الدنيا والآآخرة لما انقلب لما جاءته الفتئة» فكان عنده قبل ذلك إيمان ناقص 
ضعيف» لا يثبت عند المحن؛ لو شكك لشكء ولو فتن لافتتن» وهو كحال 
مسلمة الأعراب - على قول جمهور المفسرين - أنهم لم يكونوا منافقين النفاق 
الأكبر» وكادا اراي برد ا 0 ولبسوا كزمدين الؤيهان الواجسياء 
وكذا من قال الله فيهم: «( ولو دلت عَليهم مْن أَنْصَرِها نم سيلوا الفعدة 
لآنوها وما تلَبّعُوا بها إلا يسيراج [الأحراب : »]1١4‏ ولو كانوا قبل دخول 
الكفار عليهم المديئة ‏ لو حدث - من نواحيها منافقين؛ لفرحوا بهم ونا 
احتاجوا أن يسألوهم الفتدة أي : الشرك؛ بل كانوا يبادرون إليهاء وأما هؤلاء فهم 
يؤتون الفثئة بعد توقف قليل «! وما تَبنُوا بها إلا يسيرا 4 وهذه النوعية ضعيفة 
الإبمان موجودة في الصف المسلم» ووجودها في المراحل الأولى للدعوة خطر كبير 
عليهاء لأن الأوائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بل العالم؛ 
إمامة وعلمًاء وروايةٌ ودراية» وثربيةً وتوجيهًاء ودعوة وجهاذاء وملكا وسلطاناء 
فلو بقيت الأمور بلا تمحيص» لتصدر مثل هؤلاء؛ فحصل من الفساد ما لا يعلمه 
إلا الله فيقدر الله الابعلاء الذي يصل إلى حد الياس من الناس ومن النفس» 
وحتى تأتي النواطر السيقة لأهل الإيمان» وحتى تحصل الفتنة لهذا الصنف من 
الناس» فيتخلف ويتراجع» ويفتن ويشك» ويدسحب ويتساقط من الزلرلة) 
فيصفو الصف المؤمن» ويعرف فيه من يصلح ومن لا يصلح . 

وأما الكفار والمنافقون فهم على ظنهم واعتقادهم الفاسد من البداية» لكنهم 
يرون في استبطاء ء النصر دليلاً على ظنهم» وهذه فتئة لهم ليزدادوا إثما فيان 
وكبراء ثم ياخذهم العزير المقتدر الله المستعان» وهو -حسبنا ونعم الوكيل . 

وأقرب الأقوال عندي إلى ظاهر الآية» أن الضمير يعود على أقرب مذ كور 


وهو الرسل واف مكارت اليه مده 6 
عنهم» ورزقهم برد اليقين وعلم اليقين وحق اليقين» ثم جاء النصر فكان عبن 
اليقين» نسأل الله أن يرزقدا ذلك باتباعهم والاقتداء بهم . 


ومن لوازم هذا القرل أن اتباعهم المؤمئين قد .حدث لهم م ملت ابل ورياد 
عليه كما ذكرناء ومن لوازمه أيضا أن من فتن من هؤلاء الاتباع» ومن كان مفتونا 
أصلا من الكفار والمنافقين» تأكد لديهم الظن الكاذب والوهم الفاسد ظن السوءء 
باضمحلال الدين وهرمة المؤمنين» هرمة لا نصر بعدهاء فجاء النصر بعد ذلك 
ماحقًا لعقائد المبطلين؛ ونجاةً لعباد الله المؤمنين نل[ جاءهم نصرنًا فنجي من نشَاء ولا 
ربسا عن القرم المجرمين 6 . 

وأما قراءة عائشة مُلظنها وتفسيرها : «( وَظَنُوا نهم قد كذبوا )» أن الرسل ظدت 
أن ال د ا ثابعة بلا شك وهي دراءة نانع رابي عمرو 
ويعقوب - والمعنى الذي ذكرته فا لعا معنى حق أيضاء وهو يكمل جانبًا آخر من 
صورة الموقف عند البلاء وهو أن شدة الأمر تجعل كثيرا من الناس يفتن حتى يفن 
الرسل أن أتباعهم الخلّص سيلحقون بالمدسحبين المفتونين وأنهم يبقون وحدهم . 

وهذا والله من أعظم المعاني الإيمانية فهم عازمون على السير إلى الله ولو 
كذبهم الناس كلهم» كما قال النبي مله ٠:‏ والنبي وليس معه أحد 2١)‏ فهم 
لا يستوحشون من قلة السالكين بل والعدامهم ليكوئوا بذلك الأسوة الحسنة لمن 
يأتي عناتع من الؤمدن» عن بمارت من معهم يتركود الطريق ويتركون نصرة 
الدين» وتهمهم أنفسهم ويظنون بالله اغين للق نظن اللاهلية من إنكار القدرء 
فظن أن الأمور إنما تعم حسب تخطيط الكفار ومكرهم وليس بأمر من الله وقدره 
هو من ظن الجاهلية؛ وكذلك إنكار الحكمة في حصول القسلط العديف 


. )1559 ( مثفق عليه : سبق تخريجه ص‎ )١( 


والضربات المتتابعة مع أن المؤمئين على الحق ا 
والشك لطوائف» وكذلك ظن اضمحلال الدين وكل هذا من ظن الجاهلية» وهو 
والله يقع من طوائف عند شدة المحنة؛ ونسال الله العافية؛ فعندما يجد المؤمنون 
والدعاة وامجاهدون بعض من معهم يقع ويسقط في الفتن» يتذكرون حال الرسل 
الذين اسئياسوا من إيمان قومهم وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم» ومع ذلك فهم 
عازمون على الثبات والسير في الطريق ولو وحدهم؛ فيعزمون مثلهم على 
ذلك؛ وهذا من أعظم وأربح النجارات مع الله - سبحائه - فهو يثاب هذا 
الغواب بعزمه على السير إلى الله وحده ولو لم يقع ذلك» لكنه يقدر له ما يظن 
معه انسحاب كل من معه ليعزم على الانفراد لله ثم يأئيه النصر فيجمع الله له خير 
الكاقنا والاخرنا كه ل 
ولواحد كنج راقه في رايد أعني طريق الحق والإبمان 

أي : لله الواحد كن سائرا ولو وحدك في طريق واحد هو طريق الحق والإيمان . 
( من نونية ابن القيم ) . 

وأما إنكار عائشة يكنا للقراءة الأخرى وهي متواترة عندنا الآن» فلأنها لم 
تسمعها من رسول الله 2 كه ولم تبلغها من طريق تقوم بها الحجة عندها فهي 
معدورة بعدم البلاغ» ففيه دليل على أن من أنكر شيمًا من الدين - بل ومن 
القرآن - لم تبلغه الحجة به فهو معذورء ولا عذر لن بلغته الحجة؛ والله أعلم . 

وبهذا الجمع - بحمد الله - يتضح لك فائدة جمع أقوال السلف في تفسير 
الآية» وكذا جمع القراءات وتوجيههاء فكل منها يدلك على معنى حق من 
معاني الإيمان ويتناول جانبًا من جوائب الواقع يعالج ما يقع في النفوس ويشفى به 
لله صدور المؤمئين فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا 
وذهاب همومنا وغمومنا . 


تأملات إيما يمانية لضولة وي 


وأما قوله تعالى : بإجاءهم نصرنا فجي من نّشَاء ‏ فقريء «ل نجي #بالبناء 
للمجهول؛ وقريء « فشجي من نّشَاء 4 فالله هو الذي نجَى من يشاء بفضله 
ورحمته ومنته» وجاء النصر في أشد الحظات المحنة» وهكذا كانت هذه السورة 
من المبشرات لرسول الله َه بقرب الفرج والنصر والنجاة؛ وقد كان» ونزل بأس 
الله بالكافرين فإ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » والحسمد لله رب العالمين . 

اللهم إنا نسألك نصرك العزيز وفرجك القريب؛ ونسألك أن تنزل باسك 
الك لذو ١‏ عن الوم رمي عاد السساقه اسن | لشكوف رالففي رك والنانقن 
وسائر الكفرة والظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمئون 
بوعدك) وقد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؛ فصب عليهم ربنا سوط 
عذاب؛ إنك ربنا بالمرصاد . 


5 القرأنهدفورحمة سس 


م 1 0 ثم م ا وميه بره 0 
ك2 قوله تعالى : < لَقَد كَانَ في قُصّصهم عبرة لأولي الألْبّاب 


6 مَا كان حَديًا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
اا لدم ورحمة لقوم يلود لس 
ا 


ال 5" ااه 
الألباب 4 وهي العقول؛ لإمًا كان حَدِينا يفترئ 4 أي ال 
فر من دون الاي : يكذب ويختلق «( ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أي 
ا ا ا 
فيها من تحريف وتبديل وتغيبر ويحكم علبها بالدسخ أو التقرير . 

وتفصيل كل شيء #» من تحليل ونحريم ومحبوب ومكروه؛ وغير ذلك من 
الأمر بالعلاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهات؛ والأخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية امجملة 
والتفصيلية» والإخبار عن الرب - تبارك وتعالىي سوبا تاء والعيدات وتتربي» 
عن مماثلة امخلوقات» فلهذا كان «( هدى وَرَحمَة لقم يؤمنون » تهتدي به قلوبهم 

من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إ إلى السداد» ويبتغون به الرحمة من رب العباد» 
في هذه الحياة الدنيا ويوم الميعاد» فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا 
والآخرة» يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم 
الله - في تفسيره جملة من العبر والفوائد في قصة يوسف طَك» مضى بعضها 
رأيت الصواب فى خلافف والله أعلم . 


| تأملات إبمانية لفشوكة وإ جٍ 
قال - رحمه الله -: « فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشدملت 

عليها هذه القصة : العظيمة التي قال الله في أولها : ف( نحن نقْص عليك أَحسن 

القصص » وقال: دإ لق كان في يوسف وإخوته آيات لَلسّائلين 4 وقال في آآخرها 

د( لَقَد كان في قُصصهم عبرة لأولي الألباب » غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد 

فمن ذلك اس 


أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع 
التدقلات»؛ من حال إلى حال»؛ ومن محنة إلى محنةق ومن محنة إلى منحة ومدئة) 
ومن ذل إلى عز» ومن رق إلى ملك؛ ومن فرقة وشتات إلى اجتماع واثئلاف؛ ومن 
حرن إلى سرور» ومن رخاء إلى جدب؛ ومن جدب إلى رخاء؛ ومن ضيق إلى 
سعة؛ ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها فاحسنها ووضحها وبينها . 
ومدها : أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده؛ وإن اغل ها نكي غلب المناسية والمشابينة ف 
الاسم والصفة» فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر: وأحد عشر كوكبًا 
له ساجدين») وجه المداسبة فيها ؛ أن هذه الأنوار هى زيلة السماء وجمالها وبها 
منافعها فكذلك الأنبياء 2١(‏ والعلماء زيئة للأرض وجمال وبهم يهتدى بهذه 
الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه؛ وإخوته هم الفرع» فمن المناسب أن يكون الأصل 
)١(‏ قوله ربحمه الله عر و ا ا ا 
كائرا أنبياء لقوله تعالى «! وأوحي إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط )4 وهم أولاد يعقوب 
الإث: وسقت رمي :11 هذا بسن راق رد لد عل لعز الى ملع رناب ا ا مع أبيهم وأخيهم 
وقد سبق دز يدل ليل اضر على ترقي ينل :الك ولزيسن في التكعاب رلا السينة با دل يلي ال 
الأسباطل هم أولاد يعقوب الإثنى عشر وذريتهم بل كما سبق نقله عن ابن كثير ب راحمه الله أن الأسباط 
هم أنبياء بني إسرائيل الذين هم من ذرية أبئاء يعقوب الإثى عشر وكما لم يلزم أن يكون ذرية هؤلاء كلهم 
أنبياء وهذا بلا خلاف بين أهل العلم فكذلك لا يلزم أن يكوئوا هم أنبياء » وبما يدل على عدم تبوتهم أن 
الأفعال الث بي ارتكيرها بما يدفر عنهم حتى لو كان قبل النبوة فتوبتهم تقتضي محو ذنوبهم لا إثبات أهليتهم 


لقام النبوة » وأيضا قد ذكر يعقوب يتخ أن الله يتم نعمته على آل يعقوب باجتباء يوسف بالدبوة فهو 
يشعر بأنه ٠‏ هو اجتبي من أبباء يعقرب مقام الدبوة لا غيره ؛ والله أعلم , 


. 0 


تأملات إيمانية مول لو ون 


أعظم نورًا وجرماء لما هو فرع منه فلذلك كانت الشمس أمهء والقمر أباه» 
والكواكب إلخوته(١2)‏ ومن المئاسبة أن الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت أمهء 
والقمن والكراقن مذكرات فكانت لآبيه وإخوته؛ ومن المناسبة أن الساجد معظم 
محعرم للمسجود له؛ والسجود له معظّم محترم» فلذلك دل ذلك على أن 
يوسف يكون معظما محثرما عند أبوبه وإخوته؛ ومن لازم ذلك أن يكون مجتبي 
مستتذ ف العك والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك قال له أبوه : (١‏ وكذلك 
بَجتبِيك ربك ويُعَلَمكَ من تأويل الأحاديث » ومن المناسبة في رؤيا الفتيين؛ أنه أول 
ربا للقي راان لعشرهم | كان اللاي يتصرف العادة يكز حادها اخيرة: 
والعصر يُقصد لغبره؛ فلذلك أوله بما بؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن 
لاروجه من السجن . 

وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تاكل الطير منه؛ بأن جلد رأسه 
ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله؛ وأنه سيبرز للطيور» بمحل 
تتمكن من الأكل من رأسه» فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز 
للطبور فتأكل من رأسه؛ وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات؛ بالسنين المخصبة؛ والسنين المجدبة ووجه 
المناسبة أن الملك به ترئبط أحوال الرعية ومصا حهاء وبصلاحه تصلح؛ وبفساده 
تفسد وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية» واستقامة أمر المعاش أو عدمه . 


١19‏ الذتاهر والله أعلم أن الشمس أبام والقمرامه عوما ذكره الشيخ من المناسبة بتائيث الشمس والقمير 
والكواكب مذاكرات فكانوا أباه وإخوته غير ظاهر فالتانيث هنا مجازي في لغة العرب » وليست بلغة يوسف 
وأهله 3 ثم إن حاجة الناس إلى نور الشمس وبقاءهم بها أضعاف أضعاف حاجتهم وبقاءهم ببور القمر )» 
الخير الذي عند أبيه يعقوب طِليكَان » ونور الشمس يحتاجه الئاس كل يوم ونور القمر يستغدون عده أياما 
فئناسب ذلك المعنى أن نور النبرة يحتاج إليه على الدوام والدور الذي عبد أهل الفضل والعلم من أهل بيتهم 
يستخنى هله بغيره احيانا ويقوم مقامه ؛ فالمعاني المناسبة في أن الشمس أباه والقمر امه أكثر بكشير من 
العكس ؛ والله أعلم . 


واخسم] تأملات إانية فوت ونا 8 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى الماء عليهاء وإذا أ-خصبت السنة 
سمنت» وإذا أجدبت صارت عجافاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر 
ونخضرء وفي البدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض . 

ومنها : ما فيها من الدلالة على صحة نبوة محمد فته ؛ حيث قص على 
قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم قرا كني الأ ولق ولا ذارى اعد بره قري بين 
أظهرهم صباحًا ومساءاء وهو أمي لا يخط ولا يقرأ وهي موافقة لما في الكتب 
السابقة؛ وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون . 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى مضرته؛ لقول 
يعقوب ليوسف : «إيا بني لا تقصص رعياك علئ إخوتك فيكيدوا للك كيدا 4 , 

ومنها : أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
( فيكيدوا لك كيدا 4 , 

وميها : أن نعمة الله على العبد؛ نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه كما قال يعقوب في 
تفسيره لرؤيا يوسف : «( وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويم 
نعمته عليك وعلَئ آل يعقوب ) وما تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب 

من الع والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف . 

ومدها : أن العدل معللوب فى كل الأمور» لاسيما فى معاملة السلطان رعيته 
وما دونه حتى فى معاملة الوالد الامج ف الي اولان بره وأن فى الإخلال 
بذلك يختل عليه الأمر» وتفسد الاحوال؛ ولهذا لما قم يعقوب يوسف في انحبة 
وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم, وعلى أبيهم وأخيهم(1) . 
(١)الاستدلال‏ على لزوم العدل بين الأولاد بان الاخلال به في تقدبم يعقوب يوسف في النحبة هو سبب اختلال 
الأحوال وجرى ما جرى استدلال غير صحيح بالمرة فالواجب العدل في العطية اما الحب فهو تابع للصفات 
والأعمال وحق ليعقوب أن يقدم يرسف فهل يشك في ذلك من ذاق طعم القصة وعلم صفات يوسف وقد 
اجعباه ربه واصدلفاه فكيف لا يحبه أبوه أكثر وأما فساد الأحوال فإثما وقع من الجهل والمترص والنسد الذي 
كان عليه إشرة يوسف لا في إيئار يعقرب لموسف وكيف يجوز أن ينسب إيثار يؤدي إلى فساد واختلال إلى 


نبي معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رما عائبه الله ولا ذمه قط على ذلك ولو كان ذثبا لتاب مده » 
وراجع ما ذكرئاه عدد قوله تعالى: «( إذ قالوا ليرسف وأخوه أحب | إلئ أبينا منا )»تمد فيه الكفاية إن شاء الله. 


ومنها: الحذر من شوم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة ولا 
يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخرة يوسف لا أرادوا التفريق بيئه وبين أبيه» احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص» 
والدم الذي فيه؛ وفي إتيائهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها 
في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف»؛ وكلما طال البحث؛ 
حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شوم الذنب وآثارة التابعة 
والسابقة واللاحقة . 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بدقص البداية؛ فإن أولاد 
يعقوب طِيداخ جرى منهم ما جرى في أول الأمره ما هو أكبر أسباب النقص 
واللوم, ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح؛ والسماح التام من يوسف ومن 
أبيهم؛ والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير 
الراحمين . 

ولهذا - في أصح الأقوال )١(‏ - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى : 
1 ( وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل رإسحاق ويعقوب والأسباط 34 © وهم أولاد يعقوب 
الاثدا عشر وذريتهم؛ وما يدل على ذلك أن في رؤيا يرسف أنه رآهم كواكب 
نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياء 
فإنهم علماء هداة , 

ومنها: ما من الله به على يوسف يكن من الحلم؛ والعلم؛ ومكارم الأخلاق» 
والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطكين عفوا بادرهم به وتم ذلك 
بأنه لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به ثم بره العظيم بابويه» وإحسانه لإخوته؛ بل 
لعموم الخلق . 

ومنها : أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من 


)١(‏ راع ما ذكرناه من ترجيح عدم نبوثهم في ص (714؟) 


5[ 4" تأمرات إيمانية فشو وين 3 
ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف كا اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء 
وال اكل مهم : 9 وا قله في جب كان قوله احسدن 
منهم وأخف وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير . 

ومنها : أن الشيء إذا تداوله الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه 
كان علق غبروجة الشرعء اله لا إقك غلى من باشره ببيع او شراء» أو خدمة أو 
انتفاع أو استعمال؛ فإن يوسف يتاع باعه إخوته بيعا حراماء لا يجوز» ثم ذهبت 
به السيارة إلى مصر فباعوه بهاء وبقى عند سيده غلاما رقيقناء وسماه الله شراء» 
وكان عندهم بمنرلة الغلام الرقيق المكرم )١(‏ , 

ومنها : الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتئة» والحذر أيضًا من 
اححبة التي يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى» بسبب 
توحدها(') بيوسف» وحبها الشديد له» الذي ما تركها حتى راودئه تلك 
الراوكة» قه كلدك هلين اتتحن يجيه يل طزيلة ‏ 

ومها : أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة» ثم تركه لله مما يقربه إلى الله 
زلفى؛ لأن الهم داعي من دواعي النفس الأمارة بالسوء؛ وهو طبيعة لأغلب 
الخلق» فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته؛ غلبت محبة الله وخشيته داعي 


١(‏ )الاستدلال على صحة بيع ما لم يعلم حقيقة مالكه لتداول الايدي له بالقصة فيه نظر ؛ فإن بيع يوسف كان 
حراما باطلاً قطعا , وإنا سماه الله شراء في قوله : «( وقال الذي اشعراه من مصر 6 لواقع الخال حتى ولو 
كان باطلا ؛ كما تقول بيع المخمر حرام وباطل فتسميته ببعا لا يدل على صحته ؛ ولذا لم يحتج يوسف عند 
خروجه من السجن إلى عتقه لأنه حر أصلاً » وجريان الرق عليه كان ظلمًا وعدوانا من علمه أو تسبب فيه 
أو رضي به » فلوآن رجلاً علم أن رقيقه وبملوكه كان قد بيع ظلمًا وهر حر لوجب عليه فور إطلاقه وعدم 
استخدامه فليس برفيق عنده ولا عند غيره » وإن كان لا بلرمه قبول خبر عبده بغير بيئة لكنه لو صدقه للزمه 
إطلاقه ؛ وما وقع من عزير مصر وغيره لا دليل فيه إذ هم كفارٍ ؛ وأقل أحوالهم ظلمة + ولا إقرار.في الفوان 
على فعلهم » وإن كان أصل المسألة التي ذكرها الشيخ صحيحًا وهر أن الشيء المتداول بين الأيدي ولم يُعلم 
أنه كان على غير الشرع أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء . . . إلى آآخرها ؛ وإما الكلام على صحة 
الاستدلال على ذلك بالقصة ؛ والله أعلم 

(7 )توسمدها يعدي انفرادها وخلوتها به . 


تأملات إصانيد فيشرة وين 
النفس والهوى؛ فكان من «خَاف مقام ريه ونهى النفس عن الهو © [التازعات: 
٠‏ ] ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ أحدهم : 
«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله » (1) وإهما الهم 
الذي يلام عليه العبد» الهم الذي يساكنه؛ ويصير عزماء رما اقترن به الفعل . 

ومنها : أن من دخل الإيمان قلبه, وكان مخلصًا لله في جميع أموره فإن الله 
يدفع ببرهان إكانه» وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاء لإبمانه وإلخلاصه لقوله : وهم بها لَولا أن رأ برهان ربّه كذلك 
لتصرف عنَه السُوء وَالفَحْشَاء إِنّهُ من عبادنا المخلصين) على قراءة من قرأها بالفتح» 
فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن لإخلاصه هو بدفسه؛ فلما أخلص عمله لله 
نيه اوسلصوس المعود را لممقات : 


ومنها : أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب كمي ال كه 
ويهرب غاية ما بمكنه» وليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف كيكو لما 
راودته التي هو في بيتها فر هارباء يللب الباب ليتخلص من شرها . 

ومنها : أن القرائن يعمل بها عدد الإشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء 
من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجل؛ وما يصلح للمرأة فهو لهاء وإذا لم 
يكن بيئة؛ وكذا لو تنازع نجارٌ وحداد في آلة حرفتهما من غير بيئة؛ والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر» من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد بالقريئة» وحكم 
بها في قلا القميص» واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها (29 . 


وثما يدل على هذه القاعدة) أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على 


َ , )55( صحيح : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) راجع ما ذكرناة من العمل بالقرائن عبد هذه الآية ؛ وقد قدمنا أن الراجح أن القرائن تستعمل للوصول إلى 
الاعئراف » لا انها يقضى بها مطلمًا في كل الأحوال بلا بيئة ولا اعتراف والتوسع في اللنكم بالقرائن امجردة 
يمتح أبوابًا من المفاسد عديدة لذا لا يقول به عامة العلماء . 


الحكم عليه بالسرقة» من غير بيئة شهادة ولا إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق 
في يد السارق: خصوصا إذا كان معروفًا بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه بالسرقة, 
وهذا أبلغ من الشهادة؛ وكذلك وجود الرجل يتقيا الحمر أو وجود المرأة التي لا 
زوج لها ولا سيد حاملاً» فإنه لاا سك رماع بواراي ادي 

الله هذا الحاكم شاهد) فقال : «ل وشهد شاهد مَن أَهْلها 4 , 


للمرأة العي ا 


عو ال اع ال #1 


أن فطعن أيديهن وقلن ٠‏ 9( ما هذا بشرا إن هذا لأ ملك كريم © وأما جماله 
الباطن» فهو العفة العظيمة من المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء 
وشهادة امرأة العريز والنسوة بعد حلك ببرائت :ولينذ ا قالت أمرأة العريز: : ف( ولقد 
رأودثه عن تسد فامتقصم )4 وقالت بعد ذلك : و( الآن حصحص الحق أنا راودثه 
عن نُفُسه ونه لَنَ الّادفِين 4 وقالت الدسوة : طحا لله ما عَلمًا عليه من 
سوء 4 

ومنها :أن يوسف يمان اختار السجن على المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا 
ابتلي بين أمرين - إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية 
على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» ولهذا من 
علامات الإبمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إِذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى في الدار . 

ومنها :أنه يبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود 
أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف عأيكا : «إوإلاً تصرف عني 
كيدهن أصب إِليهنَ وأكن من الّجاهلين ) ا" 


ومنها :أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الشر 
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تاملات إيمانية فشوتة فو م 
وك اذمل يدق شاع ان دز الفتمري العموه رإك كالانضيية قناعي 
ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء؛ فعليه عبودية في الشدة 
فيوسف كان لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن» استمر على ذلك» ودعا 
الفتبين إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته يلكا أنه لما رآى فيهما 
قابلية لدعوته» حيث ظنًا فيه الظن الحسن» وقالا له: نا راك من المحسنين » 
وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده؛ رأى ذلك فرصة 
فانتهرهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهماء ليكون أنجح لمقصودهء 
وأقرب لحصول مطلوبه وبين لهما أولاً ان الذي أوصله إلى الحال التي رأياة فيها 
من الكمال والعلم» إبمائه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليه؛ 


وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سثل المفتي» وكان السائل حاجته في 
غير سؤاله أشدء أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن 
هذا علامة على نصح المعلم وفطنته؛ وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف - لما سأله 
الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له . 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على 
تخليصه.؛ أو الإخبار بحاله؛ وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق» فإن هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين : <( اذكرني عند ربك 4 ٠‏ 

ومنها : أنه ينبغي ويتاكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه؛ 
وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع؛ وأن لا بمتدع من 
التعليم» أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف 


تأملات إيمانية يشولة وولف 


د لي ل ا 
بدت حاجتهم إلى سؤال يوسفء أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلاً مستفتيًا عن 
تلك الرؤيا فلم يعنفه يوسفء ولا وبخه. لتركه ذكره؛ بل أجابه عن سؤاله جوابا 
اماف كن وعد 

ومدها : أنه يدبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه بما يتعلق 
بسؤاله؛ ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإن هذا من كمال 
نصحه وفطنته وحسن إرشاده» فإن يوسف كعك لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك» بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين الخصبات من 
كثرة الررع» وكثرة جبايته . 

ومنها : أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه؛ وطلب 
البراءة لهاء بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى 
تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها : فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع؛ وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
التدبير والتربية ؛ وأنه أفضل من الصورة ولو بلغت في الحسن جمال يوسفء فإن 
يوسف - بسبب جماله - حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب علمه حصل 
له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية؛ وأنه يثاب ارنؤانا عاى تدله 
0 وأن تعبير المرائي داكن في الفتوى لقوله للفتيين 0 ١‏ قضي الأَمرٌ الذي 

ا ا 00 يوسي <( أفننا 

سبع بقرات ... 4 الأياث» فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم . 


5 تأملاءت إجمائيد فشكة ينا 

ومدها : أنه لا بأس أن يخبر الإنسان بما في نفسه من صفات الكمال من علم 
أو عملء إذا كان في ذلك مصلحة:؛ ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من 
الكذب؛ لقول يوسف : (إ اجعاني عَلَى خرائن الأرْض إِنّي حفيظ عليم 4 وكذلك 
لا تذم الولاية؛ إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده وأنه لا بأس بعطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم 
يكن فيه كفاية, أو كان موجودا غيره مثله؛ أو أعلى منهء أو لم يرد بها إقامة أمر 
الله افيداه الامو ينين عن طلبها والتغرض لها ؛ 

ومنها : أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة 
وأن -خير الآخرة له سببان : الإيمان والتقوى؛ وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء 
وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه؛ ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا رات 
أهل الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» 
وفضله العظيم لقوله تعالى : «ل ولأَجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكَانُوا يتقو 4 . 

ونيا ؟ اشككاية لأرذا قد :ذا ارتلجنا ترسف على الخاس من عمو كير 
يلحقهم - لا بأس بهاء لأن يرسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين 
المحصبات؛ للاستعداد للسئين المجدبة؛ وأن هذا غير مناقض للتركل على الله بل 
يتوكل العبد على الله» ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه . 

ومنها: حسن تدبير يوسف الما تولى خزائن الأرض» حتى كثرت عندهم 
الغلات جدا» حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم 
بوفورها فيهاء وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا 
يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله . 

ومنئها: مشروعية الضيافة؛ وأنها من سان المرسلين؛ وإكرام الضيف لقول 
يوسف لإخوته : «إ ألا ترون أي أوفي الْكيل وأنًا خير المنزلين» . 


تأملاات إجمانية فول و 


ومنها :أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير تمنوع ولا محرم» فإن 
يعقوب قال لأولاده بعدما امتدع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد 
المعالجة» ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئب أكله : ٠‏ ام 
أنفْسَكُم أمرا4» وقال لهم في الأمر الآنخر : لهَلآتُكُمْ عليه كما أسْكُم عل 
أخيه من قبل : ثم ما احتبسه يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل 
سولت لكم أنفسكم أُمراً 4 فهم في الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى 
منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها : أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» أو الرافعة 
لها بعاد نزولا قي انوع بل جائر ا لي ا 
الأسباب أيضًا من القضاء والقدرء لأمر يعقوب حيث قال لبنيه : إلا تَدخْلوا من 
باب واحد وَادْخَلُوا من أبواب متقرقة 4 , 

ومدها : جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى المحفوق» :ران العلم 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد» وإنما الممنوع التَحَيَلٌ 
على إسقاط واجب أو فعل محرم . 

ومنها :أنه يدبغي لمن أراد أن يوهم غيره؛ بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن 
يستعمل المعاريض القولية والفعلية المائعة له من الكذب» كما فعل يوسف حيث 
ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق» وليس فيه إلا 
القريئة الموهمة لإخوته؛ وقال بعد ذلك ان ا 
عنده ) *ولم يقل ( من سرق متاعدا )» بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره؛ وليس 
في ذلك محذورهء وإما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأنه يبقى عند 
أحيه» وقد زال عن الخ هذا الإيهام بعدما تبيدت الخال . 


ومدها : أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه, إما بمشاهدة أو 
خبر من يثق به وتطمكن إليه النفس لقولهم : ذا وما شهدنا إلا بما علمنا #» , 


ب 5 ٠‏ ساي االنراارر ١‏ مي 
تأملاات إجمائية فزوكة يلف 
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كله حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف» الذي لا يقدر على فراقه ساعة 
واحدة» ويحزنه ذلك أشد الخحرن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر 
عن خمس عشرة سنئة»؛ ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة( وابيضّت 
عيناة من الْحَرْن فهو كظيم # » ثم ازداد الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه 
الثاني شقيق يوسف») هذا يعو هعاق كار الله ماخاريت الأجر من الله قل وعد 
من نفسه الصبر الجميل؛ ولا شك أنه وَفْى بما وعد به؛ ولا ينافي ذلك قوله : 
إِنْما أشكو بني وحزني إلى اللّه 4 » فإن الشكرى إلى الله لا تدافي الصبرء وإنما 
الذي ينافيه الشكوى إلى المخلرفين , 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراء فإنه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتد به إلى أنهى )١(‏ ما يكون؛ ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب 
ومسهم الضر أذن الله حينكذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه 
حاجة واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرور» وعلم من ذلك أن الله يبتلي 
أوليائه بالشدة والرخاء؛ والعسر واليسر» ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد - 
بذلك - إيمانهم ويقينهم وعرفائهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهماء 
على غير وجه التسخطء لأن إخرة يوسف قالوا :ل يا أيها العزيز مسنا وأهلنا 
0 : 
الضر/ ؛ ولم يدكر عليهم بو بام 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار 
التقوى والصبر» وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب» لقوله :ل قد من اللّه علينا إِنَه 
من يتّق ويصبر فإِنْ الله لا يضيع أجر المحسنين » 


1 يعني أشد , 


ومنها : أنه ينيغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حالء أن 
يعدزف بنية الله عليه جواق لأا يرال كر نمال" الاري ناك تدللك شك كلما 
ذكرها لقول يوسف 2ك : « وقد أحَسن بي إِذَ أَخْرجنِي من السّجن وَجَاء بكم مَن 
البدو 4 . 

ومنها : لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال؛ وأوصل إليه 
الشدائد وامحن» ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات . 

ومبها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه؛ ويعمل 
الأسباب الموجبة لذلك» ويسال الله حسن الخاتمة وتمام النعمة لقول يوسف 52ل : 
«( رب قد آتبتسي من الملك وَعَلَمي من تأويل الأحَاديث فاطر السّموات والأرض أنت 
بي في الا ولآشرة قرفي سلما وألحفي بالماي) . 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة؛ ولا بد أن يظهر 
للمقدب اللتفكر غير ذلك :. 

فنسأله تعالى علما نافعاء وعملاً متقبلاء إنه جواد كريم ) )١(‏ , 


١ (‏ )عن كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المدان للعلامة الشيسخ عبد الرحمسن بن ناصر السعدي 
-- رخمة الله تعالى -- » صب ر لاغ ١115)ء.‏ 


فبفضل الله ورحمته ثم ما أردت جمعه من المعاني والفواقك وتن سللاهالقاصيية 
العظيمة والسورة الكريمة» والتي هرت وجداني» وتهر وجدان كل مسلم 
ومسلمة؛ وما أرائي إلا نقبث قشرة صغيرة عن لب عميق» كلما تدبر القارئ 
وتقهع لتنامع شيرع نكر لاف تاقلط ونه الح والنضة دما وج اليد رداق 
. حلاوة القرآن رأزكأة قينا انه كناب :عون لأ .يفيه الناط ل هق بن كيه ول من 
خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد . 

اللهم إني عبدك» وابن عبدك, وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
كملة عندل اي" قطنازك» انطالاك يكل :اس هو لله سيت به تفسلك» أو 
أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ أو استاثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي) ونور صدري» وجلاء حزني) وذهاب 
7 

اللهم علمني منه ما جهلت» وذكرني منه ما نسيت» وارزقني ثتلاوته آناء 
البل وآناء النهار؛ على الوجه الذي يرضيك عني . 

اللهم ما كان'من حق وصواب فيما كتبت» فأنت امئان به» ومنك الفضل 
والرحمة؛ فتقبله مني واجعله خالصا لوجهكء ونورا لي في حياتي وفي قبري 
ويوم القيامة» ونورا لأهلي وبني وإخواني وأحبابي والمسلمين . 

اللهم ما كان من خطأ وزلل في ما كتبت» فمني ومن الشيطان؛ وأنت 
الغفور الرحيم؛ أرحم الراحمين؛ خبر الغافرين» الودود الكريم؛ غافر الذنب وقابل 
القوب» الستير» فأسألك بعفوك ورحمتك» وفضلك وعرتك؛ وحكمتك 


وقدرتك؛ أن تغفر لي مغفرة من عددك وأن ترحمني من لدنك رحمة تغنني بها 
عن رحمة من سواك . 

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت» أنت المئان» بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ أن ترزقني مرافقة نبيك وخليلك الذي اصطفيته 
واجتبيته» وفضلته على جميع خلقكء واخترته لتنرل على قلبه كتابك الكريم؛ 
عبدك ورسولك محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -» وأن ترزقني مرافقة جميع 
أنبيائك ورسلك» وخاصة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وإسماعيل وإسحق 
ويعفوب ويوسف - عليهم الصلاة والسلام -» ومرافقة الصديقين والشهداء 
والصالحين؛ في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب» أسالك ذلك لنفسي 
ووالدي وأهلي وذريتي وإخوائي وأخواتي وأحبابي» في من اجتبيت من عبادك 


تأملات | 


الصالحين . 
اللبى جزمن اغان على كقابكها ودشترها شير الجزاء» والكر وعوانا أن محمد لله 


حكتبه 
سي رساي 
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